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زيارة بوتفليقة والقذافي المفاجئة للقاهرة لترطيب الاجواء.. وفاروق حسني يقول ان اليهود لا يريدون مسلما في المنصب

ترشح وزير خارجية الجزائر السابق لليونيسكو يثير غضب الرئيس مبارك
لندن ـ «القدس العربي» ـ من توفيق رباحي:

أمـس  العزيـز بوتفليقـة  الرئيـس الجزائـري عبـد  أنهـى 
الخميـس زيـارة عاجلـة ومفاجئة الـى القاهرة دامـت أقل من 
24 سـاعة، رافقه خلالها العقيد معمـر القذافي على متن طائرة 
واحـدة. وقالت مصادر جزائريـة مطلعة لـ«القـدس العربي» 
ان الزيارة هدفت الى بحث ترشـح وزير الخارجية الجزائري 
السابق، محمد بجاوي، لمنصب مدير عام اليونيسكو، منافسا 
لوزيـر الثقافـة المصري فاروق حسـني، مما يزعج السـلطات 
المصرية التي بذلت جهودا لانتزاع رضا اسرائيل ودول أخرى 
عـن وزيرهـا المرشـح. ويترشـح بجـاوي، الـذي اسـتقال من 
منصبه قبل نحو سـنتين، باسـم دولة كمبوديـا رغم اعتراض 

بلاده ووقوفها الى جانب فاروق حسني.
وقالـت المصادر ان الرئيس المصري غضب جدا من الجزائر 

لترشح بجاوي، ويعتبر نجاحه قضية اساسية لمكانة مصر.
وأضافـت المصـادر، التـي فضلـت عدم كشـف هويتهـا، أن 
بجاوي والفريق العامل معـه يتعرضون لضغوط بهدف ثنيه 
عن الترشـح. وشـددت على أن فـرص فوز بجـاوي بالمنصب 

«ليسـت هيّنة، كما تروج بعض وسـائل الإعلام»، موضحة أن 
خبرته القضائية والدبلوماسية الدولية تشفع له وتجعل منه 

شخصية دولية من طراز رفيع.
وعمـل بجـاوي طويلا فـي محكمة العـدل الدوليـة بلاهاي 
وترأسـها، ثم التحق بالجزائـر بعد انتخاب بوتفليقة رئيسـا 

حيث تولى رئاسة المجلس الدستوري ثم وزارة الخارجية.
وقالت المصادر ان سـبب وجود القذافـي في الزيارة، يعود 

لكون الزعيم الليبي يرعى ترشيح فاروق حسني ويسانده.
ويوجـد حسـني حاليـا بباريس. وقالـت المصـادر انه كان 
مـن المفروض أن يزورها لأسـبوع واحد، لكن يبـدو أن زيارته 
قـد تمتـد الـى مـا هو أطـول مـن ذلـك بسـبب ترشـح بجاوي 
وتمسـكه بموقفه. وسـيجري انتخـاب مدير عام اليونيسـكو 
في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بباريس. ويجري التصويت 
بنظام الإقتراع السـري. كمـا أن 58 دولة فقط تمثل المجموعات 
الجغرافيـة المختلفـة هـي التـي يحق لهـا التصويـت، علما أن 
النصـاب القانوني المطلوب لفوز أي مرشـح هـو النصف زائد 

واحد، أي 30 صوتا.   
وأوضحت المصادر أنـه، بموازاة وجود بوتفليقة والقذافي 

بالقاهرة، كان مبعوثون جزائريون يحاولون مقابلة مساعدي 
بجاوي بباريس لثنيه عن الترشـح. وبحسـب المصادر ذاتها، 
فـإن وزير الخارجيـة الجزائري السـابق يرفـض التنازل عن 
ترشحه تحت الضغوط التي يبدو أن مصر تمارسها، كما فعلت 

مرشحة المغرب ومرشح عُمان في وقت سابق. 
ونقلـت المصادر ان بجاوي يرفـض «الدكتاتورية» المصرية 

«المتوارَثة» واحتكار مصر للمناصب الدولية.
وفـي وقـت سـابق مـن العقد الحالـي، أوشـك عبـد العزيز 
بلخـادم، وهو أحد المقربـين من الرئيس بوتفليقـة، أن يحدث 
أزمة دبلوماسـية مع القاهرة عندما طالب بإنهاء احتكار مصر 
لمنصـب الأمين العام لجامعـة الدول العربيـة، مقترحا تدويره 

على شخصيات عربية أخرى.
ورجحـت المصـادر أن بجاوي كان يفضل لـو أنه تم اختيار 
مرشح عربي واحد باتفاق بين الدول العربية والمعنيين وليس 

بـ»الضغوط» و»الاملاءات».
ولا تُعرف أسباب واضحة لترشح بجاوي تحت رعاية دولة 
أخرى غير الجزائر، وكذلك أسـباب تدهور علاقته مع السلطة 

الجزائرية التي كان وزيرا بارزا فيها الى وقت قريب. 

من جهته قال وزير الثقافـة المصري، إن اليهود «لا يريدون 
مسلما أو عربياً» في المنظمة.

ونقلـت صحيفة «الشـروق» عن حسـني قولـه «باختصار 
اليهـود لا يريدون مسـلما أو عربيا في المنظمة.. وأسـاس هذا 
هو القدس ومـا يتعلق بالقدس ليس قـرار مدير المنظمة وإنما 

قرار المجلس التنفيذي الذي يضم 58 دولة».
وعن اتهـام المراقب العام لليونيسـكو جون دالي لحسـني 
بأنه قادم من دولة اسـتبدادية وهـو ما لا يؤهله لإدارة منظمة 
كبـرى، قال حسـني «ما تم في الثقافة والتراث في مصر شـيء 

معجز.. وأنا ليس لي شأن بالسياسة».
واضاف «أنا مع كل الأطياف السياسية ولم أفرق بين توجه 

سياسي أو ديني بأي شكل».
وبشأن أسـباب عدم تقدمه باستقالته والتحرر من منصب 
الوزير قبل الترشـيح لليونيسـكو قال حسني «لأنهم ينظرون 
إلـى المرشـح في منصبـه.. ومنصـب الوزير له تأثيـر كبير في 

الانتخاب».
وردا علـى سـؤال إذا لم ينجـح في انتخابات اليونيسـكو، 

اجاب حسني «عايز استقيل.. إذا فشلت سأطلب إعفائي».

عباس سيزور سورية والسعودية 
لبلورة موقف عربي من المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

أعلنـت الرئاسـة الفلسـطينية أمـس 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  أن  الخميـس 
سـورية  تشـمل  عربيـة  بجولـة  سـيبدأ 

والسعودية خلال اليومين القادمين.
وقـال نبيل أبـو ردينة الناطق باسـم 
الرئاسـة في تصريح نقلته وكالة الأنباء 
خـلال  عبـاس  ان  «وفـا»  الفلسـطينية 
الجولة سيلتقي بالرئيس السوري بشار 
الأسـد والعاهل السـعودي الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز.
إطـار  فـي  تأتـي  الجولـة  أن  وذكـر 
«التنسيق والتشـاور مع الأشقاء العرب 
علـى  الجاريـة  التطـورات  بخصـوص 
والعربيـة»،  الفلسـطينية  السـاحتين 
لافتـاً إلـى أن عبـاس سـيطلع الزعيمـين 
عن نتائـج زيارته الأخيـرة لأمريكا «في 
محاولـة لبلـورة موقـف عربـي موحـد، 
الـوزراء  خاصـة بعـد خطـاب (رئيـس 
الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو والشروط 

التي وضعها في وجه عملية السلام».
من جهتـه قال المبعوث الخاص للجنة 
الرباعيـة الدولية الى الشـرق الاوسـط 

تونـي بليـر انه مـن الممكـن التوصل الى 
اتفاق سـلام في الشـرق الاوسط «خلال 
عام» شـرط التزام كافة الاطراف باجراء 
مفاوضـات سـلمية. واضـاف بليـر فـي 
تصريحات في مقابلة تبث اليوم الجمعة 
«تسود روح قوية من الامل والتوقع» في 
المنطقـة بعد الخطاب الـذي القاه مؤخرا 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما بشـان 

العلاقات بين الغرب والعالم الاسلامي.
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
برنامـج  مـع  مقابلـة  فـي  السـابق 
الصحافـي ديفيـد فروسـت الـذي تبثـه 
قنـاة «الجزيرة» بالانكليزيـة «اذا حصل 
الرئيـس اوبامـا على الشـريك المناسـب 
علـى الجانـب الاسـرائيلي وكذلـك على 
الجانب الفلسـطيني، فليس لدي اي شك 

في تصميمه على القيام بذلك».
الشـرق  جعـل  اوبامـا  ان  واضـاف 
الاوسـط اولويـة واضحة بالنسـبة له، 
مؤكـدا «ليـس لـدي اي شـك مطلقـا فـي 

اخلاصه وتصميمه».
وتابـع «ولذلـك فـإذا التـزم الجميـع 
بمفاوضات سياسـية سلمية بشأن الحل 
القائـم علـى دولتين، يمكـن التوصل الى 
هذا الاتفاق خلال عـام، ولكن يجب على 

الاطراف ان تكون ملتزمة بهذا».

هنية يؤكد امكانية اتمام صفقة
تبادل الاسرى مع اسرائيل قريبا

غزة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

اعلن اسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
امـس ان حركتـه ترغب في اتمـام صفقة 
تبـادل الاسـرى شـرط قبـول اسـرائيل 

بشروط الفصائل الاسرة.
وقـال هنيـة خـلال تصريحـات اثناء 
قيامـه بافتتاح مشـفى في غـزة بحضور 
وفد مـن منظمة المؤتمر الاسـلامي «نحن 
شـجعنا ونرغـب فـي التوصـل لصفقـة 
تبادل مشرفة وحريصون على انهاء هذا 
الملف على اسـاس انسـاني وسياسـي»، 
غيـر انه اكـد ان تعطيـل صفقـة التبادل 
منوط باسرائيل، وطالبها لـ «الاستجابة 

لمتطلبات الشعب الفلسطيني».
وقـال «اذا مـا توفرت النوايـا الجيدة 
فـان ذلـك سـيكون قريبـا جـدا وهـذا ما 
تبديه الفصائل الاسـرة للجنـدي غلعاد 

شليط».
ولفـت هنيـة الـى ان حكومتـه التقت 
مؤخـرا العديـد مـن  الوفـود الاجنبيـة، 
وان الحديـث دار معها حـول ملف صفقة 
التبـادل، لافتـا الى انـه كان يؤكد في كل 
مرة ان هناك 11 الف اسير فلسطيني في 

سجون اسرائيل.
واسـتطاعت ثلاثة تنظيمات مسـلحة 
بينهـا فصيـل حمـاس المسـلح مـن اسـر 
الجندي الاسـرائيلي شـليط يـوم 26 من 
شـهر حزيران (يونيو) مـن العام 2006، 
اسـرائيلي  موقـع  علـى  هجـوم  خـلال 
لـم  التاريـخ  ذلـك  ومنـذ  غـزة،  جنـوب 
تنجح الوسـاطة المصرية فـي انهاء ملف 
الصفقـة، بسـبب رفض اسـرائيل بعض 

مطالب حركة حماس.
وتطالب حمـاس باطلاق سـراح 450 
الاحـكام  ذوي  مـن  فلسـطينيا  اسـيرا 
العاليـة، ضمـن المرحلـة الاولـى، اضافة 
الى عدد اخر من المعتقلين بينهم النسـاء 

والاطفال والمرضى.

العراق يدرس مطالبة اسرائيل بدفع
تعويضات عن قصفها المفاعل النووي العراقي

■ بغـداد ـ د ب ا: ذكـر نائـب عراقـي 
امـس الخميـس أن جهـات فـي البرلمـان 
العراقي أكملت إعداد ملف طلب للحصول 
على تعويضات مالية من إسرائيل بسبب 
قصفها المفاعل النووي العراقي في شـهر 
حزيـران (يونيـو) عـام 1981 مـن خلال 
اعتماد خطة من سـتة محـاور للحصول 

على هذه التعويضات. 
عضـو  ناجـي  محمـد  النائـب  وقـال 
البرلمـان العراقـي، لصحيفـة «الصباح» 
امـس  الصـادر  عددهـا  فـي  العراقيـة 
الخميـس «الحصـول علـى التعويضات 
مـن الجانـب الاسـرائيلي قضيـة وطنية 
ترتبـط بحقوق العـراق وسـيادته وفق 
قـرار مجلس الامن 487 فـي 1981 والذي 
تضمن الزام اسـرائيل بدفـع تعويضات 
كاملـة الى البلد مع متابعة أمين عام الامم 

المتحدة لتطبيق هذا الموضوع». 
التعويضـات  ملـف  «بـات  وأضـاف 
العراقيـة من إسـرائيل جاهـزا ومتكاملا 
لتفعيلـه والحصول علـى تعويضات من 

الجانـب الاسـرائيلي وهنـاك اتصـالات 
مع مدراء سـابقين وعلماء كانوا يعملون 
سـابقا فـي المفاعـل النـووي الـذي دمـر 
والذيـن اكدوا حـق البلـد بالحصــــول 
المفاعـل  ضـرب  علـى  تعويضـات  علـى 

النووي». 
وذكر «هنـاك رغبة لطلـب تعويضات 
مـن فرنسـا لاخلالهـا بالتزاماتهـا تجاه 
العراق بعدما كان من المقرر تزويد المفاعل 
النـووي (تمـوز2) بالوقـود النـووي الا 
انهـا، وبعـد قصفـه، توقفت عن تسـليم 
العراق تعويضا عن هذا الوقود وان هذا 
الملف سـيتم فتحـه مجـددا اذ يجب على 
باريس تقديم التعويضـات اللازمة بهذا 

الشأن». 
وتابع «ستشـهد الحملـة تكثيفا خلال 
المرحلـة المقبلة لتلافـي التأخير الحاصل 
من قبل وزارة الخارجية والتحرك بشكل 
سريع للمطالبة بحق العراق بالتعويض 
دون  سـابق  صـادر  دولـي  لقـرار  وفقـا 

السعي لاستصدار قرار جديد». 

أول لقاء من نوعه
بين سفيرة بريطانيا 
ورئيس كتلة حزب الله

■ بيـروت ـ «القـدس العربـي»ـ مـن 
سـعد الياس: تجـدّدت قنـوات الاتصال 
بـين بريطانيـا وحـزب الله وعقـد امس 
اجتمـاع هو الاول مـن نوعه بـين رئيس 
«كتلـة الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمد 
رعـد والسـفيرة البريطانيـة فـي لبنـان 
هـذا  وإنعقـد  غـاي.  مـاري  فرنسـيس 
النيابـي  المجلـس  مبنـى  فـي  الاجتمـاع 
وليـس فـي الضاحيـة الجنوبيـة أو فـي 
السـفارة البريطانية، ويأتي بعد أقل من 
اسـبوع علـى اجتمـاع بين الممثـل الاعلى 
للسياسـة الخارجية والامـن في الاتحاد 
عضـو  مـع  سـولانا  خافييـر  الاوروبـي 
«كتلـة الوفـاء للمقاومة» النائب حسـين 
الحاج حسـن حيث تمّ التداول في سلاح 
حزب الله وفـي الخروقات الاسـرائيلية 

للسيادة اللبنانية.
وقـد أعلـن النائـب رعـد بعـد لقائـه 
السـفيرة البريطانيـة في بيـان مقتضب 
أنـه «جـرى البحـث فـي آفـاق المرحلـة 
على ضـوء نتائج الانتخابـات في لبنان 

وتعقيدات الوضع في المنطقة».
من جانبها، أكدت السفارة البريطانية 
فـي بيـروت هـذا اللقـاء مشـيرة إلى أن 
الحديـث الـذي دار بـين السـفيرة غاري 
والنائب رعـد تناول نتائـج الانتخابات 
تشـكيل  وموضـوع  الأخيـرة  النيابيـة 

الحكومة الجديدة.

واشنطن قلقة من احتمال 
اطلاق كوريا الشمالية 
صاروخا باتجاه هاواي 

■ واشنطن ـ ا ف ب : قال وزير الدفاع 
الامريكـي روبرت غيتـس امس الخميس 
ان الولايـات المتحـدة قلقـة مـن احتمال 
اطلاق كوريا الشـمالية صاروخا باتجاه 
هـاواي، وقـد اتخذت الخطـوات اللازمة 

لضمان حماية الاراضي الامريكية.
وصـرح غيتـس فـي مؤتمـر صحافي 
«يسـاورنا بعض القلق حول ما اذا كانوا 
سـيطلقون صاروخا الـى الغرب باتجاه 

هاواي».
وقـال غيتـس انـه وافـق علـى نشـر 
صواريـخ «ثـاد» الدفاعيـة فـي الولايـة 
الامريكية اضافة الى وضع رادار «لتوفير 
الدعـم» في حال شـنت كوريا الشـمالية 

هجوما صاروخيا.
واضاف «سأكتفي بالقول انني اعتقد 
اننا في وضع جيد فـي حال تتطلب الامر 

حماية الاراضي الامريكية».

طائرة تهبط
بسلام في نيوارك
بعد وفاة قائدها

قالـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
السـلطات امس الخميس ان قائد طائرة 
لشـركة «كونتننتـال» للخطـوط الجوية 
توفـي خـلال رحلة الطائـرة التي هبطت 
بسـلام بالقرب من مدينة نيويورك تحت 
سـيطرة مسـاعدي الطيـار. وقـال موقع 
«كونتننتـال» علـى الانترنـت ان رحلـة 
الشـركة رقـم 61 القادمـة مـن بروكسـل 
هبطـت فـي مطـار ليبرتـي الدولـي فـي 
نيـوارك. وقالت الشـركة في بيـان «قائد 
طائـرة كونتننتـال فـي الرحلـة 61 التي 
كانـت فـي الطريـق مـن بروكسـل الـى 
نيـوارك توفـي خـلال الرحلـة لاسـباب 

طبيعية فيما يبدو».

حكومة هنية تستهجن منع مصر لوفد دولي من دخول غزة للتضامن ضد الحصار الاسرائيلي
غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:

قالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار التابعة 
للحكومة المقالــة التي تديرهــا حركة حماس في 
غزة امس ان السلطات المصرية تمنع وفد الحركة 
الدوليــة للتضامن مع غزة مــن دخول القطاع من 
بوابة معبر رفح، في وقــت اعلن فيه ان الوفد بدأ 

إضرابا عن الطعام لحين السماح له بالدخول.
وابدت اللجنة اســتهجانها من استمرار القرار 
المصري، وطالب حمدي شــعث رئيس اللجنة في 
بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه السلطات 
المصريــة علــى معبــر رفح بـــ «ضرورة الســماح 
للوفد بدخول قطاع غــزة الذي يعاني من حصار 
مشــدد منذ اكثر مــن عامين»، لافتا الــى ان الوفد 
يعكف على اعداد مشاريع خدماتية الى قطاعات 

مختلفة في غزة.
وذكــر شــعث ان الوفــد القــادم يحمــل معــه 
مشاريع لمساعدة طلبة فلسطينيين من مستويات 
تعليميــة مختلفــة ابتدائيــة واعداديــة وثانوية، 

للاســتفادة مــن برامــج تربطهــم بنظرائهــم في 
المؤسسات التعليمية الاوروبية.

وبــين ان الوفــد القــادم الــى غزة يهــدف من 
وراء زيارتــه «الاطلاع على بعض المشــاريع التي 
نفذها ومــن ضمنها مشــروع لمستشــفى الوفاء 
بتكلفة ربع مليــون دولار، الى جانب عقد لقاءات 
مــع بعض الجمعيــات والمؤسســات التــي تقدم 

خدماتها للمواطنين».
واضــاف ان الوفد قام بالعديد من الاتصالات 
مــع جهــات مختلفة من اجــل موافقة الســلطات 
المصريــة على الســماح له بالدخول الــى القطاع، 
لافتــا الى انه مــا زال لليــوم الســادس موجودا 
عند بوابة معبر رفح، دون الســماح له بالمرور الى 

غزة.
واكــد شــعث ان الوفــد وصل الــى مصر بعد 
ان اســتوفى جميــع الأوراق التــي تؤهله لدخول 

القطاع قبل انطلاقه من اوروبا.
يشــار الــى ان معبر مصر مغلــق منذ منتصف 
شهر حزيران (يونيو) من العام 2007، ولا تسمح 
مصــر بفتحه الا لايــام منذ ذلــك التاريخ، وخلال 
الايام الماضية ســمحت بعبور عــدة وفود دولية، 

كان بينهــا وفــد برلمانــي اوروبي كبيــر، ولجنة 
دوليــة لتقصــي الحقائــق حول حرب اســرائيل 

الاخيرة (الرصاص المصبوب).
الاجانــب  النشــطاء  امــس  يــوم  وواصــل 
اعتصامهم لليوم الرابع علــى التوالي على مقربة 
من المعبر، واكــدوا ان الاعتصــام واضرابهم عن 
الطعــام سيســتمران لحــين تمكينهم مــن دخول 
غــزة. الــى ذلــك اعلن عــن وصــول وفــد منظمة 
المؤتمر الاســلامي برئاســة مدير ادارة الشــؤون 
فؤاد المزمعجي وعضوية اربعة آخرين الى مدينة 
العريــش المصرية، القريبة من حدود غزة، تمهيدا 
لدخولهــم للقطــاع من خــلال معبر رفــح لافتتاح 

مستشفى في غزة.
وفي سياق الحصار الاسرائيلي المفروض على 
غــزة جدد النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهــة الحصــار مطالبتــه للمجتمع 
الدولي بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي بكافة 

الوسائل لفك حصار القطاع.
واكد الخضري في تصريح صحافي بمناسبة 
مــرور عامين على الحصار علــى ان موقف العالم 
«يجــب ان يخرج عن نطاق التنديد والاســتهجان 

والتحرك العملــي لإنقاذ مليــون ونصف المليون 
في القطاع».

الوفــود  جميــع  ان  علــى  الخضــري  وشــدد 
الحصــار  منــذ  غــزة  زاروا  الذيــن  والمســؤولين 
والعــدوان واطلعوا على آثارهمــا على المواطنين، 
مدعــوان لنقل هــذه الرســالة والتحــرك الجدي 
والفاعــل لإنهاء هذه المأســاة، واشــار الخضري 
الــى ان القطاع لــم يعرف تخفيفــا للحصار، على 

عكس حديث الجانب الاسرائيلي.
واكــد تقريــر للجنــة الشــعبية ان الاحتــلال 
يعرقــل وصــول معظــم الامــدادات مــن الســلع 
والاحتياجات للســكان، ولا يسمح بمرور سوى 
بعض الشــاحنات بشــكل يومي من مستلزمات 
اساســية، الــى جانب منعه مــرور المــواد الخام 

ومستلزمات البناء والاعمار.
ويظهــر التقريــر ان بعض المعــدات والاجهزة 
المتوفــرة في القطــاع ارتفعت اســعارها بشــكل 
خيالــي ومخيف، في ظل حالة الفقــر في القطاع 
الذي وصلت نسبته  الى نحو 80٪، فيما ارتفعت 
فيه نســبة البطالة الى نحــو 60٪، في ظل تعطل 

كافة المرافق الاقتصادية الانتاجية.

الحكومة تتهم «أعداء الأمة» باثارة القلاقل.. وتمنع نجلي رفسنجاني من السفر
اتباع موسوي احيوا «يوم حداد».. وانصار نجاد يطالبون بمحاكمتهم

طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
شارك عشرات الآلاف من الإيرانيين الذين ارتدوا الملابس السوداء 
وحملوا الشـموع في مسـيرة امس الخميس حدادا علـى القتلى الذين 
سـقطوا في احتجاجات حاشـدة ضـد انتخابات رئاسـية يقولون هم 

والمرشح المهزوم مير حسين موسوي انه جرى التلاعب في نتائجها.
جـاء ذلك فيما تظاهر طلاب جامعيون تعبويون من أنصار الرئيس 
الايرانـي محمود أحمـدي نجاد امس أمـام وزارة العدل فـي العاصمة 
طهران، مطالبـين بمحاكمة مثيري أعمال الشـغب الاخيرة التي وقعت 
خـلال التظاهـرات الاحتجاجيـة علـى نتائـج الانتخابـات، فيمـا نفى 
مسـاعد المرشـح السـابق للانتخابات الرئاسـية في إيران مير حسين 

موسوي أن يكون المشاغبون من مناصريه أو على علاقة به.
وذكـرت وكالـة «مهـر» الايرانيـة للانبـاء أن حشـدا مـن الطـلاب 

الجامعيـين التعبويـين تجمّعوا أمـام مبنـى النيابة العامة فـي طهران 
امـس الخميـس مطالبـين السـلطة القضائيـة بالتصدي بشـكل حازم 

لمثيري أعمال الشغب.
وأضافـت الوكالة أن الطلاب الجامعيين المحتجـين رفعوا خلال هذا 
التجمـع لافتـات كتبت عليها شـعارات منها «يا سـلطة العدالة تحركي 
تحركـي»، و»المـوت لمثيـري الشـغب»، كما رفـع المحتجـون الذين بلغ 
عددهـم نحـو 200 شـخص، شـعارات «المـوت لأعـداء ولايـة الفقيه» 
و«المـوت للمنافقين». واتهمت حكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي 

نجاد امس الخميس «أعداء الأمة» بإثارة الشغب في أنحاء البلاد.
واحتشد انصار موسوي الذين اخذوا يهتفون «الله أكبر» في ميدان 
الامام الخميني بوسـط طهران اسـتجابة لدعوة موسـوي للتجمع في 
المسـاجد او فـي تجمعـات حاشـدة سـلمية للتعبيـر عـن التضامن مع 
الضحايـا وعائلاتهم. وبعد ايام من الغضب الشـعبي ازاء الانتخابات 

المتنـازع عليهـا وجـه مجلس صيانـة الدسـتور الدعوة الى موسـوي 
والمرشـحين الاثنين الاخرين اللذين خسـرا ايضا امام الرئيس محمود 

أحمدي نجاد لمناقشة شكواهم يوم السبت.
ورفـع المتظاهـرون صـورا للقتلى. وكانـت بعض وجـوه الضحايا 

ملطخة بالدماء فيما يبدو ان الصور التقطت لهم بعد موتهم.
ومن المقرر ان يؤم الزعيم الاعلى آية الله على خامنئي صلاة الجمعة 
فـي طهران. واسـتمرت الاعتقالات حيـث اعتقل ضباط امـن المعارض 
السياسـي ابراهيم يزدي اثناء وجوده بالمستشـفى وفقا لما ذكره أحد 
حلفائه امس.  وقالت وكالة انباء «فارس» شـبه الرسمية ان اثنين من 
ابناء الرئيس الاصلاحي السابق اكبر هاشمي رفسنجاني الذي يدعم 
موسوي منعا من مغادرة إيران. وكانت فائزة ابنة رفسنجاني تحدثت 
الى انصار موسـوي يوم الثلاثاء. ودعا طلاب متشددون الى اعتقالها 

هي وشقيقها مهدي.                 (تفاصيل ص 2)

انصار مرشح الرئاسة الايرانية الخاسر مير حسين موسوي خلال مسيرة احتجاج في طهران امس

محمد بجاوي فاروق حسني



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6233 الجمعة 19 حزيران (يونيو) 26 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6233 Friday 19 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ طهـران ـ وكالات ـ لنـدن ـ»القدس 
مـن  الالاف  عشـرات  تجمـع  العربـي»: 
ميـر  السـابق  الرئاسـة  مرشـح  انصـار 
حسـين موسـوي فـي طهـران الخميـس 
اسـتجابة لدعوة الاخيـر للتظاهر حدادا 
علـى المتظاهريـن الذين قتلوا فـي اليوم 
علـى  الاحتجـاج  مظاهـرات  مـن  الاول 
نتائـج الانتخابـات التي قالـت الحكومة 
ان الرئيس الحالي محمود احمدي نجاد 

فاز فيها.
واتهمـت حكومـة الرئيـس الايرانـي 
محمـود أحمـدي نجـاد امـس الخميـس 
«أعداء الأمـة» بإثارة الشـغب في أنحاء 
البـلاد بعـد الانتخابات الرئاسـية، فيما 
دعـا المرشـح السـابق للانتخابـات ميـر 
فـي  مشـاركته  خـلال  موسـوي  حسـين 
تظاهـرة بطهـران نظمها أنصـاره حدادا 
الاضطرابـات  فـي  قتلـوا  الذيـن  علـى 

الأخيرة، الى الهدوء وضبط النفس.
فـي»  تـي  «بـرس  محطـة  وذكـرت 
الايرانية الرسـمية الناطقـة بالانكليزية 
أن الحكومـة أعلنت في بيان ان «أعداءنا 
بعـض  اسـتأجروا  اعلامهـم  ووسـائل 
العناصر المشـاغبة والانتهازية وأساؤوا 
لبعـض  البسـيط  التفكيـر  اسـتخدام 
الأشـخاص لإثـارة اضطرابـات»، متهمة 
وسائل الاعلام الاجنبية الغربية بـ»نشر 
الأكاذيـب والشـائعات لخلـق الشـكوك 

بشأن صحة الانتخابات الرئاسية».
وقال شـهود ان ميدان الامام الخميني 
بالسـواد  يتشـحون  بأنـاس  اكتـظ 
ويحملـون الشـموع بعد يوم مـن دعوة 
موسـوي لمؤيديه للتجمع في المساجد او 
في مظاهرات سلمية لاظهار تضامنهم مع 

الضحايا وعائلاتهم.
وكتب على لافتة وسـط الحشـد «اين 
اخواننا؟» وكتب علـى لافتة اخرى «لماذا 

قتلتم اخواننا؟»
وردد المحتجون شعارات أخرى «نريد 
نكـون  و»ربمـا  والاختيـار»  الانتخـاب 
عميانا وصما وبكما ولكن لسـنا بالتأكيد 
أغبياء» و»صوتي الأخضر تحول لأسود 

لأنك قمت بتزويره». 
ودعا المحتجون الاشـخاص الآخرين 
للمشـاركة في الموجة الخضـراء وهتفوا 
« لدينا ألم مشـترك ونحن فقط القادرون 
على التغلب عليـه».  وتزامنت مظاهرات 

تشـخيص  مجلـس  اعـلان  مـع  امـس 
مصلحة النظـام الذي يعتبـر اعلى هيئة 
قضائيـة في ايران عـن التحقيق في اكثر 
مـن 646 مخالفـة تقـدم بهـا المرشـحون 

الثلاثة الخاسرون. 
كمـا دعـا المجلـس المرشـحين الثلاثـة 
لحضور جلسـة لمناقشـة شـكاويهم يوم 

السبت المقبل.
الايرانـي،  الخبـراء  مجلـس  ورحـب 
الجمهوريـة  فـي  دينيـة  هيئـة  اعلـى 
فـي  الكثيفـة  بالمشـاركة  الاسـلامية، 
الانتخابـات الرئاسـية التي جرت في 12 
حزيران/يونيـو، ولكنـه التـزم الصمـت 
حيال نتيجتها التي اعطت الفوز للرئيس 

محمود احمدي نجاد.
واكـد المجلس انـه «يرحب بالمشـاركة 
الحماسية والاسطورية والنشطة لـ84ه 
من الشـعب الثوري» نهـار الانتخابات، 
مـن دون ان يأتـي على ذكـر نتيجة هذه 

الانتخابات.
ويتألـف المجلـس مـن 86 رجـل ديـن 
المرشـد  انشـطة  مراقبـة  مكلـف  وهـو 
الاعلـى للثـورة آية اللـه علـي خامنئي، 
ويرأسـه الرئيس السـابق اكبر هاشـمي 

رفسنجاني.
وتبـادل رفسـنجاني ونجـاد مؤخـرا 
الاتهامـات خـلال الحملـة الانتخابيـة اذ 
اتهم الاخير رفسنجاني وابناءه بالفساد 
وبدعـم خصومه بينما اتهم رفسـنجاني 
نجـاد باختـلاق الاكاذيب ووجه رسـالة 
الى المرشـد الاعلى للثـورة علي خامئني 

طالبه بالتدخل في هذا السجال. 
كما تنشـط ابنـة رفسـنجاني، فائزة، 
في تجمعات موسـوي وتلقي الخطب في 

هذه التجمعات. 
ونقلـت وكالـة فـارس للانبـاء امـس 
الخميـس عـن مصـدر مطلـع ان القضاء 
الرئيـس الايرانـي  ابنـة  الايرانـي منـع 
الاسـبق اكبر هاشمي رفسـنجاني واحد 

ابنائه من مغادرة الاراضي الايرانية.
واضـاف المصـدر انـه تم منـع فايـزة 
ومهدي هاشمي من مغادرة ايران بسبب 
دورهما فـي التظاهـرات غيـر القانونية 
في طهران. من جانبها وسـعت الحكومة 
حملـة اعتقالاتها للشـخصيات المعارضة 
واخرها اكبر مسـؤولين فـي حركة حرية 

ايران ابراهيم يزدي ومحمد تفاسولي.

منع اثنين من ابناء رفسنجاني من مغادرة البلاد.. والاعتقالات في صفوف الاصلاحيين مستمرة

مسيرة حداد لانصار موسوي في طهران.. والحكومة الايرانية تتهم «أعداء الأمة» باثارة الشغب

جانب من مسيرة الحداد التي نظمها انصار مرشح الرئاسة الخاسر مير حسين موسوي في طهران 

لندن ـ «القدس العربي»:
وجد رسـامو الكاريكاتير فـي الاعلام 
الغربي مساحة واسعة من اجل السخرية 
والملالـي،  الايرانـي  رموزالنظـام  مـن 
فأحمدي نجـاد، الرئيـس الايراني يظهر 
بطريقة متوحشـة كالقرد يقف في صورة 
تذكاريـة مـع مجموعـة بكين، الـى جانب 
ماهـون سـينغ رئيـس الـوزراء الهنـدي 
بعمامـة بالاخضر الباهت، امـا «التايمز» 
فقد اظهرت احد الملالي وهو على كرسـي 
الحكـم يلتـف حـول نفسـه مـن الخـوف 
ويصيح «ايك»، امـا «الاندبندنت» فأظهر 
الثـورة  مرشـد  الكاريكايتـري  رسـمها 
هـارب  وهـو  خامنئـي  علـي  الاسـلامية 
وتظاهـرات  السـود  الطيـور  تلاحقـه 
الثورة الخضـراء. لكن ما يميـز التغطية 
الصحافيـة الامريكيـة والانكليزيـة هـي 
الامريكـي  الموقـف  تحليـل  محاولتهـا 
والتقييـم الامريكـي للاحـداث والخطوة 
القادمـة التي يجـب علـى ادارة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما اتخاذها.

رسالة سرية
 لكـن اللافـت فـي الانتبـاه هـو تلـك 
الرسـالة التـي يقـول انصار مير حسـين 
موسـوي، المرشـح الخاسـر التـي تـوزع 
بالالـوف في الشـوارع وتحت الاشـجار 
اتبـاع  يوزعهـا  حيـث  الحدائـق  وفـي 
موسـوي الذيـن تحولوا للباس الاسـود 
من اجل الحداد على «شهداء» الانتفاضة 
الايرانيـة التـي يقودهـا زعيـم المعارضة 

موسوي. 
ويبـدو ان الرسـالة صحيحـة ولكنها 
سـرية وتشير الى انها من وزير الداخلية 
صادق محصولي للمرشـد الاعلى للثورة 
فـي  وكتبـت  خامنئـي  علـي  الاسـلامية 
يـوم 13 حزيـران (يونيـو) اي بعـد يوم 
مـن الانتخابات، وتشـير الى تقـدم كبير 
لموسـوي والمرشـح الاخـر مهـدي كروبي 
على منافسـهما الرئيس الايراني محمود 

احمدي نجاد. 
مثـل  مـزورة  الرسـالة  تكـون  وقـد 
الانتخابات التي يرى فريق موسوي انها 

مزورة وحرمت مرشحهم من الرئاسة.
ويرى روبرت فيسك في «الاندبندنت» 
ان هناك اسـباباً تدعو لتصديق الرسالة 
وتكذيبهـا، لانهـا تقسـم الاصـوات بـين 
موسـوي وكروبي بشكل يدعو الى جولة 
ثانيـة مـن الانتخابـات وهو مـا لا يريده 

معسكر موسوي. 
«لعنايـة  عنـوان  الرسـالة  وتحمـل 
المرشـد الاعلـى» وجـاء فيهـا  «لعنايتكم 
الرئاسـية  بالانتخابـات  يتعلـق  فيمـا 
العاشـرة» و»اوامركـم مـن اجـل اعـادة 

انتخاب احمدي نجاد». 
وتواصل الرسـالة القول « لمعلوماتكم 
فـان موسـوي حصـل علـى 19.075.623 
وكروبي علـى 13.387.104 امـا نجاد فقد 

حصل على 5.698.417 صوتا فقط». 
هـذه  كانـت  ان  الكاتـب  ويتسـاءل 
الرسـالة مـزورة ام لا وان كان موسـوي 
حصل على هذا العـدد من الاصوات وانه 
لا يفصل كروبي عنه سـوى سـتة ملايين 

صوت. وهل حقيقة ان نجاد لم يحصل الا 
على خمسة ملايين صوت ومن الذي يقف 
وراء الرسالة التي وقعت نيابة عن وزير 

الداخلية. 
وربـط الكاتـب بـين الوثيقـة الحالية 
ايـران  تاريـخ  شـكلت  اخـرى  ووثائـق 
الايرلنـدي  السـفر  جـواز  مثـل  الاخيـر 
فيمـا  نـورث  اوليفـر  اسـتخدمه  الـذي 
عـرف بفضيحة ايـران – كونترا. ومع ان 
الرسـالة اعتبـرت من جانـب فريق نجاد 
انها من صنع ايد اجنبية الا ان اثرها على 
معسـكر نجاد كان مثل الكهربـاء. كما ان 
ان المخرجـة والكاتبـة الايرانيـة مرجان 
اسـترابي كانت تحمل نفـس الوثيقة في 

بروكسل. 
وتشير الرسالة التي نشرت الصحيفة 
ترجمة لنصها الكامل الى ان عملية تنظيم 
الانتخابـات قد تمت من اجل ان تصب في 

صالح الثورة والنظام الاسلاميين. 
ويتسـاءل معلقـون عـن التحـول في 
رئيـس  اول  كان  الـذي  موسـوي  حيـاة 
وزراء بعـد الثـورة، حيـث صـار اتباعه 
يطلقـون عليـه اسـم «غانـدي ايـران»، 
فصورته صارت في كل مكان وفي واجهة 
المظاهـرات التـي هزت ايـران فـي الايام 

الاخيرة. 
اي  انـه  تايمـز»  «نيويـورك  وتقـول 
موسـوي اصبح وجه الغضـب الايراني. 
وهـو في بعـض الوجوه بطـل بالصدفة، 
الدقيقـة  فـي  نصـب  معتدلـة  شـخصية 
الاخيرة ليكون زعيما لثورة شـعبية ضد 

محمود احمدي نجاد. 

دوافع غامضة
واكدت ان موسـوي لا يعتبـر ليبراليا 
اي  الـى  يعـرف  ولا  الغربـي  بالمفهـوم 
مـدى كان سـيذهب مـن اجل الدفـاع عن 
الامـال الديمقراطية التي كان يجسـدها. 
فموسـوي (67 عامـا) ليس شـخصا حل 
علـى النظام من خارجه بـل هو من داخل 
المؤسسة. ولكن ما هو الدافع الذي يدفعه 
لان يقـود ثـورة شـعبية ضـد المؤسسـة 
التـي جاء منها، وعليـه فدوافعه ما زالت 
غامضة. فهو وان كان قريبا من مؤسسـي 
الثـورة الا ان علاقتـه مع المرشـد الاعلى 
ليسـت جيدة وهو محسوب على معسكر 

خط علي اكبر هاشمي رفسنجاني. 
وتقول الصحيفة انه ليس من الواضح 
ان كانت هذه الانتفاضة تمثل هبة شعبية 
ضـد نجاد او انها صراع على السـلطة مع 

موسوي. 
وتقول الصحيفة ان موسوي وزوجته 
التي قادت معه الحملة الانتخابية تعرضا 
لضغـوط شـديدة من اجـل قبـول نتائج 
الانتخابات حسـب احد اقرباء موسوي، 
ولكنه لم يوضح طبيعة الضغوط، مشيرا 
الى شجاعة موسوي وزوجته وتوقع ان 

تزيد الضغوط عليهما. 
مشـى  موسـوي  ان  القريـب  وقـال 
فـي طريـق لا عـودة فيـه وانـه مسـتعد 
للتضحية. وكان موسـوي قد بدأ متشددا 
مع ايـة اللـه خمينـي، وعلاقته بالمرشـد 
الحالي ليسـت بالجيدة، واثناء رئاسته 
شـراء  مشـاريع  علـى  صـادق  للـوزراء 

اجهزة تخصيب اليورانيوم. 
وتشير «نيويورك تايمز» انه مثل بقية 
الابـاء المؤسسـين للثورة توصـل الى ان 
تشدد الثورة يجب ان يتم تعديله ليوافق 
مـا اسـمته عهـد السـلام وبنـاء الـدول. 
وقالت ان مسـيرته المليونية كانت رمزية 
من سـاحة الثـورة الـى سـاحة الحرية. 
ويرى محاضر في جامعة مانشستر نقلت 
عنه قائلا ان موسـوي هـو طفل مزيج من 
ابنـاء الثورة. فهو من جهـة ملتزم بأفكار 
الثـورة لكنـه ليبرالـي التطلعـات. لكـن 
تداعي الاحداث دفع بموسوي الى ساحة 
المواجهـة التـي تحمل الكثير مـن المخاطر 
لكلا الطرفين، ففي حالة استخدام الدولة 
القمـع فـان هذا يعني شـهداء ممـا يؤدي 

الى زيادة المحتجين. 
الـذي  الثبـات  ان  الصحيفـة  وقالـت 
اظهره منذ اعلان النتائج ادى الى تعزيز 
موقعه وزيادة اتباعه. وعلى العموم فان 
المواقـف ازاء تجربتـه تتـراوح بين كونه 
ليبرالـي النزعـة متجذراً في قيـم الثورة 
وليـس بانفتاح خاتمي الرئيس الاسـبق 
لكنه رجل الفعل وانه لم يترك السياسـة 
وظل مرتبطا بها على الرغم من تخصصه 

الادبي. 

اين رفسنجاني؟
لكن في تقرير اخر اشـارت «نيويورك 
تايمز»الـى ان رفسـنجاني الـذي هاجـم 
نجاد قبل الانتخابات اتسم بالصمت منذ 
الاعلان عنها وسـط انباء انه موجود في 
قم من اجل التوسـط بين المرجعيات لحل 
الازمة حيث يعتقد ان المرجعيات الدينية 

تملك الحل. 
ويتكهـن محللون انه فـي حالة تأليب 
المرجعيـات علـى المرشـد فان هـذا يعني 
اعادة سـيناريو الشـاه عـام 1979 الذي 

خسر دعمها. 
ولوحظ انه حتـى الآن هناك اصوات 
قليلة داخل المرجعيات عارضت النتائج، 
فيما شـجبت جمعية العلمـاء والباحثين 
في قم اسـتخدام العنـف ضد الطلاب في 
الجامعات. ويخشـى محللون من انه في 
حالـة حـدوث انقسـام داخـل الحوزات 
السـلطة  وانحـراف  الانتخابـات  حـول 
نحـو الحكومـة فـان تاثيـر المرجعيـات 
عليهـا سـيتراجع ممـا يعني تقويـة دور 

الجيش. 
الصحـف  تتسـاءل  الان  وحتـى 
الامريكيـة عـن الموقـف الامريكـي الـذي 
يبـدو محسـوبا وهـو مـا تطرقـت اليـه 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» التي ترى 
ان اوبامـا متـردد بـين دعـم الانتفاضـة 
او  يدعمهـا  انـه  الاظهـار  او  الشـعبية 
الحصـول علـى صفقة مـع خامنئي الذي 
الملـف  حـول  السـلطة  بخيـوط  يمسـك 
النـووي. مـع ان الصحيفة تـرى انه من 
الصعـب اثبات تزييف واسـع وان كانت 

هناك تجاوزات. 

إدارة أوباما تسعى لموقف مناسب 
من الاضطرابات من دون إزعاج الملالي

وذكرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
إدارة  ان  الخميـس  امـس  الأمريكيـة 

الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما تناضل 
علـى  المناسـب  الـرد  إلـى  للتوصـل 
إيـران  فـي  السياسـية  الاضطرابـات 
يوازن بين تأييد المتظاهرين وعدم إثارة 
نفـور الملالي. وأوضحـت ان الاضطراب 
السياسـي فـي إيـران بعـد الانتخابات 
الأخيرة التـي فاز فيهـا الرئيس محمود 
أحمـدي نجـاد بفـارق كبيـر عـن أقـرب 
منافسـيه ميـر حسـين موسـوي، يضـع 
أمريـن:  بـين  حيـرة  فـي  أوبامـا  إدارة 
إلـى  التوصـل  إلـى  للسـعي  السـكوت 
اتفـاق نووي مع المرشـد الأعلـى للثورة 
الإسـلامية آيـة اللـه علـي خامنئـي، أو 
التعبيـر عن دعـم المتظاهريـن المحتجين 
على نتائج الانتخابات والمجازفة بإثارة 

نفور خامنئي. 
أوبامـا  ان  الصحيفـة  وأضافـت 
ومستشـارين سـعوا إلـى التوصـل إلـى 
موقف مناسب يتضمن رسالة إيجابية من 
الاحتجاجـات مـع محاولة تفـادي إعطاء 
ذريعة للنظام الإيراني لوصف المتظاهرين 
بأنهم مؤيـدون للولايات المتحـدة.  ولكن 
هذا لـم يمنـع وزارة الخارجيـة الإيرانية 

السـفير  اسـتدعاء  مـن  الأربعـاء  يـوم 
السـويدي الذي يمثل المصالـح الامريكية 
في طهـران، لتقديم شـكوى مـن تعليقات 
اعتبرتهـا  التـي  الامريكيـين  المسـؤولين 

تدخلاً في الشؤون الامريكية.
الموقـف  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
الامريكي عملي لأن السـلطة الحقيقية في 
إيـران هي فـي يـد خامنئي بغـض النظر 
عمـن هـو الرئيـس. وأضافـت ان مواقف 
خامنئي ستهيمن على القرارات الرئيسية 
الجمهوريـة  مسـتقبل  علـى  تؤثـر  التـي 
الإيرانية خصوصاً في مسـألة التعامل مع 

إدارة أوباما.
علـى  مقابلـة  فـي  قـال  أوبامـا  ان  إلاّ 
شـبكة «سـي بي أس» قبل يومـين ان لدى 
الامريكيـين مصالـح بعيدة المـدى في منع 
إيران من التحول إلى دولة نووية ووقف 
«حمـاس»  وحركـة  اللـه  لحـزب  دعمهـا 
وهذا لـن يتغير بغض النظـر عمن يتولّى 

الرئاسة في إيران.
وذكّـرت الصحيفـة بـأن إحـد الوعود 
الأساسـية فـي حملـة أوبامـا الرئاسـية 
كانـت التقرب مـن الجمهورية الإسـلامية 

والسعي إلى إنهاء ثلاثة عقود من التباعد 
بين البلدين.

فـي  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول  وقـال 
الإدارة الامريكية رفض الكشف عن إسمه 
أن  يريـدون  الامريكيـين  المسـؤولين  ان 
يحافظوا على إخلاصهم للمتظاهرين لكي 
يقولـوا ان العالـم يتفرج مـن أجل تفادي 
نهاية دموية للاحتجاجات التي تشـهدها 

شوارع طهران.
ان الإدارة تـدرك ان سـلطة  وأضـاف 
الإيرانيـين  وان  تهتـز  لـن  خامنئـي 
سـيواصلون تخصيب اليورانيوم بغض 

النظر عمن يتولى رئاسة البلاد.
وتابع ان دعم الإدارة الامريكية العلني 
للمتظاهرين من شأنه أن يغذي الشبهات 
الإيرانيـة بأن امريكا تريد أن تغير النظام 
في إيران ويقلّص إمكانيـة إقناع الزعماء 
فـي البـلاد بالموافقـة علـى التخلـي عـن 

برامجهم النووية.
تسـأل  أن  الإدارة  علـى  ان  وأضـاف 
نفسـها قبل التعبير عن تأييد المتظاهرين 
مـا إذا كان هـذا الموقف سـيغيّر شـيئاً في 

سلوك النظام الإيراني أم لا.

اقارب احد الضحايا الذين سقطوا خلال مظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات الايرانية يبكونه عقب دفنه امس

الباسيج تدعو اعضاءها الى المشاركة
 في صلاة الجمعة في طهران

■ دعـت الميليشـيا الاسـلامية الايرانيـة «الباسـيج» المتهمـة بالمشـاركة في 
المواجهات التي دارت مع انصار المرشـح الخاسـر في الانتخابات الرئاسية مير 
حسـين موسوي، اعضاءها الى المشاركة في صلاة الجمعة التي سيؤمها المرشد 

الاعلى آية الله علي خامنئي في طهران.
وقال الباسـيج في بيان نشـرته وكالة «مهر للانباء» ان «الباسـيج اليقظين 
(...) بحضورهم الاسـطوري، سيشـاركون في صلاة الجمعة التي سيؤمها آية 
اللـه خامنئـي». ودعت الباسـيج ايضا المرشـحين الخاسـرين فـي الانتخابات 
الرئاسـية التي فاز بهـا الرئيس المنتهيـة ولايته محمود احمـدي نجاد والذين 

طعنوا بهذه النتيجة الى «التبرؤ علنا من مثيري اعمال الشغب».
وتعتبر الباسـيج انصار موسـوي الذين يتظاهرون سلميا منذ ايام عدة في 

طهران مثيري اعمال شغب.
وبالمقابل يعتبر موسـوي ومسـؤولون آخرون ان الباسـيج هم المسؤولون 

الاوائل عن الصدامات التي دارت خلال هذه التظاهرات.
والباسيج ميليشيا تضم مئات الالاف، وتأسست بأمر من مؤسس الجمهورية 

الاسلامية آية الله روح الله الخميني بعيد قيام نظام الثورة في 1979.

يهود ايران يستنكرون ممارسات 
«مثيري الشغب» في البلاد 

■ اسـتنكرت رابطـة اليهـود في إيران ممارسـات مـن وصفتهم بــ «مثيري 
الشغب والاضطرابات» في إيران.

وذكرت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه الرسمية ان استنكار الرابطة جاء 
فـي بيان يحمـل توقيع رئيسـها رحمة الله رفيعـي ونائب الطائفـة في مجلس 

الشورى الإسلامي  ( البرلمان ) سيامك مرة صدق.
وقال البيان» الطائفة اليهودية في إيران واثر التوجيهات الصادرة عن قائد 
الثـورة الداعيـة الى الحفاظ علـى الوحدة والتضامن والوقـوف بوجه النفاق 
والتشـرذم، وإذ تؤكد على ضـرورة توفير مناخ آمن وهادئ بعيد عن الشـغب 
تدين عمل بعض الأفراد الانتهازيين الذين يسـعون الى اسـتهداف أمن وهدوء 

ووحدة الإيرانيين عبر إثارة أعمال الشغب والإضرار بالأموال العامة».
وأضاف البيان ان أبناء الطائفة اليهودية في إيران يسـتنكرون «أي عمل أو 

سلوك بعيد عن شأن وثقافة إيران والإيرانيين».

سفارة طهران في بروكسل: الدعم الاجنبي 
للمتظاهرين الايرانيين «لا يمكن تبريره» 

■ اعتبرت السفارة الايرانية في بروكسل في بيان امس الخميس ان «الدعم 
الاجنبـي» للمتظاهرين «الفوضويين» الذين يتظاهـرون ضد النظام في ايران، 

والذي يجري تحت ستار دعم الديموقراطية «لا يمكن تبريره».
وجاء في البيان الذي اصدرته السفارة في بروكسل حيث ستبدأ عند الساعة 
00 . 17 (15.00ت غ) قمـة اوروبيـة، ان «الدعـم الاجنبـي لمثيـري الاضطرابات 
وللفوضويين تحت سـتار دعم الديمقراطيين واصوات الشعب الايراني، يطرح 

اسئلة ولا يمكن تبريره».
واضاف البيان ان «النضج السياسـي والثقافي للشعب، مثل آليات» مراقبة 
الانتخابـات، «يخلق الظروف اللازمة لضمان حسـن سـير الانتخابات وتبديد 
الشـكوك. مـن الطبيعي ان اي تدخـل اجنبي، فـي ظل هذه الظروف، سـتكون 

نتائجه مشؤومة».

ايران تقول انها احبطت مخططا 
لتفجير قنابل يوم الانتخابات 

■ قالت وزارة المخابرات الايرانية امس الخميس انها كشفت مخططا ارهابيا 
لـه صلة بجهـات خارجية لـزرع قنابل في بعض المسـاجد وغيرها مـن الاماكن 

المزدحمة في طهران خلال انتخابات الرئاسة يوم 12 حزيران (يونيو).
ونقلـت هيئـة الاذاعـة والتلفزيـون الايرانيـة عـن بيـان للـوزارة قوله ان 
السـلطات اكتشـفت عدة مجموعات ارهابية مضيفة انها مرتبطة بأعداء ايران 

الخارجيين ومن بينهم اسرائيل.
وقـال البيان «كان اعضـاء احدى الشـبكات التي اكتشـفت يخططون لزرع 
قنابـل يوم الانتخابات في مواقع مزدحمة مختلفة في طهران من بينها مسـجدا 
ارشـد والنبي» مشيرا الى مسـجدين بارزين في العاصمة. وأضاف ان المخطط 

اكتشف في يوم الانتخابات.

واعتقل المعارض السياسـي الإيراني 
وأمين عـام حركة حرية إيـران المحظورة 
إبراهيـم يـزدي خـلال تلقيـه العلاج في 

أحد مستشفيات العاصمة طهران.
ونقلت شـبكة «سـي أن أن» الامريكية 
الإخباريـة عـن عاطفـة، حفيـدة يـزدي 
البالغ من العمـر 76 عاماً، وهو أول وزير 
خارجيـة إيرانـي بعـد الثـورة الإيرانية 
الإيرانيـة  السـلطات  ان   ،1979 عـام 
اعتقلت أمس الأربعاء جدها الذي يعاني 
من سرطان البروستات والذي يستدعي 

وضعه المراقبة عن كثب.

فـي  الموجـودة  الحفيـدة  وأوضحـت 
مدينة هاريسـبورغ في ولاية بنسـلفانيا 
الامريكيـة، ان العائلـة عرفـت باعتقـال 
يزدي ومحمد تافاسـولي وهو عضو آخر 
فـي حركـة حريـة إيـران عندمـا اتصلت 
زوجة يزدي بابنتها ليلي في كاليفورنيا. 
وقالـت الزوجـة ان ابنهـا، الـذي يـزور 
طهـران نقـل والده إلـى المستشـفى لأنه 
لم يكـن على مـا يرام وقـال الأطبـاء انه 

يحتاج إلى المراقبة.
وأضافـت الزوجة، بحسـب مـا نقلت 
عنهـا ابنتهـا ليلـي، ان الحـرس الثوري 

حضروا إلـى منزل الزوجـين أولاً قبل أن 
يكتشفوا في ما بعد ان إبراهيم يزدي في 

المستشفى. 
وقالـت الحفيـدة ان العائلة لـم تتلق 
حتـى الآن أي اتصـال لا من يزدي ولا من 
إبنه. وأشـارت إلى ان اعتقـال جدها هو 
إثبات علـى ما توقعه قبل فترة بأن ثورة 

أخرى أصبحت وشيكة في إيران.
فـوز  الداخليـة  وزارة  اعـلان  ورغـم 
محمود أحمدي نجاد، بنحو أغلبية ثلثي 
الأصـوات لكن المعارضة تقـول إن أعمال 

تزوير واسعة شابت الانتخابات. 

ويدعـو موسـوي الـى اعـادة اجـراء 
انتخابـات وهو مـا يتعارض مـع موقف 
مرشـد الجمهوريـة علـي خامنئـي الذي 
طلب من موسوي اتباع السبل القانونية 
للطعن في نتائج الانتخابات ومن مجلس 
صيانة الدستور النظر في طلبات الطعن 
واجراء فرز جزئي لاصوات الناخبين اذا 

تطلب الامر. 
ودعـا موسـوي والرئيـس الإيرانـي 
المعـروف  خاتمـي،  محمـد  السـابق، 
بتوجهاته الإصلاحية في رسالة مشتركة 
الأربعاء السـلطات الإيرانية إلى الإفراج 

عن المعتقلين خلال الأيام الأخيرة وإنهاء 
العنف ضد أنصارهما. 

وجـاء فـي الرسـالة المشـتركة التـي 
نشـرها موقع حملـة موسـوي والموجهة 
إلـى رئيس السـلطة القضائيـة، آية الله 
محمود هاشـمي شـهرودي، «نطلب منك 
أن تتخـذ الإجـراءات الضروريـة لإنهاء 
الوضـع الحالي الذي يبعـث على القلق، 
الشـعب  ضـد  العنـف  أعمـال  وإيقـاف 

والإفراج عن المعتقلين». 
وتضمنت الرسالة إدانة لأعمال العنف 
والاسـتفزازات ضد المتظاهرين المسالمين 

والهجمات ضد الطلبة وإقاماتهم. 
وقالـت «هيومـن راتيـس ووتش» ان 
حوالى 200 شخصا على الاقل اعتقلوا او 

اختفوا منذ بدء الاحتجاجات. 
كمـا قالـت منظمـة العفـو الدوليـة ان 
17 شـخصا اعتقلـوا فـي مدينـة تبريـز 
يـوم الاثنين الماضـي بعد مشـاركتهم في 

مظاهرة. 
واشارت المنظمة الى ان شخصين قتلا 
واعتقـل المئات فـي مدينة اورمية شـمال 
غربي ايـران خـلال قمع مظاهرة شـارك 

فيها حوالى 3 آلاف شخص. 

«بورنــا»  انبــاء  وكالــة  انتقــدت   ■
الوطنيــة  للمنظمــة  التابعــة  الايرانيــة، 
للشبيبة، عددا من كبار رجال الدين لعدم 
تهنئتهــم الرئيس محمــود احمدي نجاد 
على فوزه بولايــة ثانية في انتخابات 12 
حزيــران (يونيــو) التي طعــن بنتائجها 

المرشحون الخاسرون.
وقالت الوكالة بحســب ما نقلت عنها 
صحيفة «ســرماية» الصــادرة الخميس 
«ماذا يعني هذا الصمت؟ هل ان مشاركة 

85٪ مــن الناخبــين فــي الانتخابات هو 
حــدث صغيــر (لــم يكــن كافيــا) لدفــع 
هؤلاء الســادة الى الكلام للترحيب بهذا 

الاقبال؟».
واضافــت «بورنا» الممولــة من وكالة 
الانباء الرســمية «أم ان الاربعة وعشرين 
مليــون صوت التــي حاز عليهــا الرئيس 
لم تكن مهمة كفاية لكي يرســلوا رســالة 

تهنئة؟».
وتابعــت «مــاذا يعني هــذا الصمت؟ 

تفســيرا  اعطونــا  الاعــزاء  ايهــا   (...)
لصمتكم قبل ان يفعل آخرون ذلك».

وخلافــا للانتخابــات الســابقة، لــم 
يهنئ عدد من كبار رجــال الدين الرئيس 
محمــود احمــدي نجاد على الفــوز الذي 
حققــه بحســب النتائــج الرســمية فــي 
الانتخابات الرئاســية التي جرت في 12 
المعارضة  بهــا  حزيران/يونيــو وطعنت 
التــي طالبــت بالغــاء نتائجهــا واجراء 

انتخابات جديدة.

توجيه الانتقاد لعلماء دين ايرانيين لعدم تهنئتهم احمدي نجاد

رسالة سرية يتداولها اتباع المرشح الخاسر تؤكد دعم المرشد لنجاد
صحف: ضغوط على موسوي لقبول نتائج الانتخابات 

وتكهنات عن زيارة رفسنجاني للحوزة في قم لحل الازمة.. دوافع غامضة لغاندي ايران
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مصر تطرد طلبة شيشانيين 
وتؤجل ترحيل ابن قائد للمتمردين 

بعد نداء من منظمة العفو
■ القاهـرة ـ ا ف ب: طـردت السـلطات المصريـة 
امس الخميس اربعة طلبة شيشانيين كانوا يدرسون 
فـي جامعـة الازهـر ولكنهـا ارجـأت ترحيل ابـن قائد 
للمتمرديـن في هـذا الاقليم بعـد احتجاج مـن منظمة 
العفـو الدولية التي اكدت انه قد يتعرض للتعذيب في 

روسيا.
وقالـت المنظمـة الحقوقية في بيان اصدرته مسـاء 
الاربعاء ان «السلطات المصرية تعتزم ترحيل الطالب 
الشيشـان  مـن  روسـي  وهـو  عبدولاييـف  مقصـود 
الخميـس ظهـرا علـى مـتن رحلة طيـران تغـادر مطار 
القاهـرة ظهـرا الى موسـكو» وانـه «قـد يواجه خطر 
التعذيب اذا عاد الى روسـيا» مشـيرة الى ان خمسـة 
طلاب اخرين من الشيشـان سـيتم ترحيلهم في نفس 

الرحلة ويواجهون كذلك خطر التعذيب.
واكـد مصدر ملاحي في مطـار القاهرة ان اربعة من 
الطـلاب السـتة تم ترحيلهـم بالفعل علـى رحلة مصر 
للطيـران المتجهـة الـى موسـكو ظهـر امـس الخميس 
ولكن اثنين احدهما مقصود عبدولاييف تخلفا بسـبب 

وصولهما متأخرين الى المطار.
واضافت المصادر ان عبدولاييف وزميله سـيبقيان 
تحت حراسة امنية في المطار حتى موعد الرحلة المقبلة 

الى موسكو اليوم الجمعة.
وقال نائب القنصل الروسـي في القاهرة يوسـوب 
ابـاكاروف لوكالـة فرانـس برس انـه «ربما يتـم غدا 

(امس) ترحيل» الطالبين.
وسـئل عن سـبب عدم مغادرتهما الخميس فاجاب 
«كان هنـاك مشـكلة في القرار»، غير انـه رفض اعطاء 

مزيد من التفاصيل.
واوضحـت منظمة العفـو الدوليـة ان اجهزة الامن 
المصريـة القت القبض في 27 ايـار (مايو) الماضي على 
مقصود عبدولاييف (22 سنة)، وهو طالب في جامعة 

الازهر حيث يدرس منذ شباط (فبراير) 2006.
واكـدت في بيانها ان «مصـر دولة عضو في اتفاقية 
الامم المتحـدة لمكافحـة التعذيـب التـي تمنـع صراحة 
عودة اي شخص الى اي بلد قد يتعرض فيه للتعذيب» 
مشـيرة الـى ان مقصـود عبدولاييـف «يواجـه خطر 
التعذيب لان والده سـفيان عبدولاييف قائد مجموعة 

شيشانية مسلحة».

واضافـت ان الطلاب الخمسـة الاخريـن «يؤكدون 
انهم كانوا حصلوا على حق اللجوء في اذربيجان قبل 

ان ينتقلوا الى القاهرة للدراسة» في جامعة الازهر.
واشـارت المنظمـة الـى ان اجهـزة الامـن المصريـة 
اعتقلـت فـي 27 ايار/مايو الماضي عشـرات من الطلبة 
الاجانب الذين يدرسـون في جامعـة الازهر وكان من 

بينهم 35 طالبا روسيا.
واكـدت المنظمـة ان وزارة الداخليـة المصرية قالت 
ان هذه الاعتقالات «تنـدرج في اطار اجراءات وقائية 

للتأكد من انهم يقيمون بشكل قانوني في مصر».
وتابعت المنظمة ان وزارة الداخلية المصرية تشتبه 
فـي وجـود علاقة بـين الطـلاب الاجانـب فـي جامعة 
الازهـر ومجموعة من سـبعة اشـخاص متهمين بأنهم 
اعضاء في شـبكة القاعدة ويجري التحقيق معهم في 
قضية اعتداء حي الحسين الذي اسفر عن مقتل طالبة 

فرنسية في 22 شباط/فبراير الماضي.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة ان اربعـة طـلاب 
اخرين القـي القبض عليهم في نفـس التوقيت رحلوا 
فـي 9 حزيران (يونيـو) الجاري الى روسـيا حيث تم 
احتجازهـم فـور وصولهم وتم اسـتجوابهم، مشـيرة 
الـى ان ثلاثـة منهم افـرج عنهم بعد ذلـك ولكن الرابع 

«يعتقد انه معتقل لدى اجهزة الامن الشيشانية».
وخاضت الشيشـان، التي يشـكل المسلمون غالبية 
سـكانها، حربـين ضـد موسـكو بعـد انهيـار الاتحـاد 
السـوفياتي فـي العـام 1991 ولكـن هـذه الجمهورية 
الروسـية شـهدت قدرا مـن الاسـتقرار في السـنوات 

الاخيرة.
وقـال المحلل المتخصص في شـؤون شـمال القوقاز 
اندريه سـولداتوف لوكالـة فرانس برس ان سـفيان 
عبدولاييف «نشط الى حد كبير» وينتمي الى «الدائرة 
المقربة» من دوكو عمروف قائد المتمردين الانفصاليين 

الباقين في الشيشان.
وقـال تقريـر صحافي الاثنـين ان عمـروف قتل في 
عمليـة خاصـة قامت بها قـوات الامن الروسـية ولكن 

السلطات الروسية رفضت تأكيد هذه المعلومات.
واكـد سـولداتوف ان سـفيان عبدولاييـف «احـد 
القـادة المهمين» للمتمردين ويعتقد انه مسـؤول حاليا 

عن عمليات التمويل.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

نفـى صفـوت الشـريف، أمـين الحـزب الوطنـي 
ترشـيح جمال مبارك منافساً على مقعد الرئاسة في 

الإنتخابات المقبلة.
وقـال في تصريحـات خاصة لن نطـرح موضوع 
مرشح الحزب الحاكم في تلك الإنتخابات الرئاسية 
التـي مـن المتوقـع أن تعقـد نهايـة العـام 2011 فـي 
إجتماع المكتب السياسـي للحـزب وذلك لأن المخول 
بترشـيح إسـم الرئيس فـي الإنتخابات هـو الهيئة 

العليا للحزب».
ونفى أيضا الأنباء التي نشـرتها إحدى الصحف 
المستقلة عن وجود أي اجتماعات للمكتب السياسي 
بالحزب الوطني لتسـمية مرشح الحزب لانتخابات 
الرئاسة المقرر إجراؤها في أواخر عام 2011، مشددا 
علـى أن اختيار المرشـح يتم فقط عن طريـق الهيئة 
العليـا بالحـزب التـي تجتمـع كل عـام فـي المؤتمـر 
السـنوي أو العـام، وليـس للمكتب السياسـي حق 
الاختيـار، وأنـه لم تطرح فـي الفتـرة الحالية فكرة 
وجود أي اجتماعات في هذا التوقيت المبكر بالنسبة 
للانتخابات.وأكد «الشـريف» أنه يشـعر بالدهشـة 
مـن جراء الترويـج لخبر مفاده أن جمـال مبارك هو 
مرشـح الحزب الوطني لإنتخابات الرئاسة، مشدداً 
علـى أنـه لايوجـد شـخص يسـتطيع الجـزم بذلك 
لأن الأمـر مرهـون بالتصويـت الذي سـيجري على 
المرشـحين المنتمـين للحـزب والـذي سـيجري على 

مستوى الهيئة العليا للحزب.
وكانـت إحـدى الصحـف اليوميـة الخاصـة قـد 
نشـرت أمـس تقريـرا يؤكـد بـأن المكتب السياسـي 
بصدد عقد إجتماع هام من أجل تسمية جمال مبارك 

مرشحاً لإنتخابات الرئاسة المقبلة.
وقد أسـفر نشر الخبر عن جدل واسع في الشارع 
المصري بسـبب تزامنه مع الأنبـاء والمعلومات التي 
تتـردد حـول عـدم وجـود نيـة للرئيس مبـارك في 
الإستمرارفي توليه ذات المقعد الذي تولاه على مدار 
ثمانية وعشرين عاماً.وشدد رئيس مجلس الشورى 
والأمـين العام للحزب الحاكم على أن الخبر ليس له 
أي أسـاس مـن الحقيقة ولـم يحدث علـى الإطلاق، 

مشـيرا إلـى أن الوقـت المناسـب لتسـمية المرشـح 
للرئاسـه قبل الانتخابات بشهور قليلة يقدم خلالها 
المرشـح حملتـه الإعلاميـة فـي الفتـرة التـي يقرها 
الدسـتور، وبالتالي لا تفكير مطلقا في هذه الخطوة 
في الوقت الحالي. وكشـف صفوت الشـريف عن أن 
الحزب سـيفتح البـاب لأكثر من منافـس في المؤتمر 
العام القادم في حال اختيار المرشح للرئاسة، وليس 
كما ورد بأن هناك اتجاها قويا لترشيح جمال مبارك 
أمين السياسـات بالحزب بالانتخاب المباشر غير أن 
أمين الحزب الحاكم لم يستبعد ترشيح جمال نهائياً 

مشيراً إلى «أن كل شيء وارد».
أضـاف أن ديمقراطيـة العمـل بالحـزب تغيـرت، 
ومن يريد أن يرشـح نفسـه يفعل ذلـك طبقا للنظام 
الأساسي داخل الحزب لاختيار المرشح الذي يحظى 

بالتأييد.
وفي سـياق متصل نفى مفيد شهاب علمه بوجود 
معلومـات مؤكـدة حول حـل مجلس الشـعب خلال 
الفتـرة المقبلـة تمهيـداً لإجـراء إنتخابـات برلمانية 
مبكـرة. وقـال فـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس 

العربـي» ان الأنباء التي نشـرت في هذا السـياق لا 
أسـاس لها من الصحة من قريـب أو بعيد والرئيس 
مبارك هو المسـؤول الذي يخول له الدسـتور إتخاذ 

تلك الخطوة. 
وكانت أنباء قد إنتشرت على نطاق واسع مفادها 
أن قيـام النظام بعمل تغييرات فـي بنية البرلمان من 
أجـل تخصيـص عدد كبير مـن المقاعد للمرأه سـببه 
التخطيط لحل مجلس الشـعب والإعداد لإنتخابات 
مبكـرة من أجـل تمهيد المسـرح لولاية جمـال مبارك 

الذي ينتظر حلم خلافة والده منذ سنوات طويلة.
ويشـير مراقبون إلـى أن حل البرلمـان إذا تم فإن 
الهـدف الرئيسـي منـه يتمثـل فـي إقصـاء جماعـة 
الإخـوان المسـلمين عـن المجلـس تمامـاً وتقسـيم ما 
كانـت تحصل عليه من مقاعـد على أحزاب المعارضة 
الأخرى والتي تربطها بالحزب الحاكم علاقة وطيدة 

خلف الكواليس وأمامها في كثير من المواقف.
وفـي ذات السـياق نفـى الدكتـور أحمـد فتحـي 
سـرور رئيس مجلس الشـعب أن يكون هنـاك قرار 
سـري بحـل البرلمـان. وأكد فـي تصريحـات خاصة 

بأنـه كان أول من سـيحاط علمـاً بالخبـر إذا ماكان 
أدوا  البرلمـان  أعضـاء  أن  علـى  وشـدد  صحيحـاً، 
أداء حسـناً خـلال الـدورة الماضية بمـن فيهم نواب 
المعارضـة ونـواب الأغلبية على حد سـواء. وكانت 
آخر جلسـات المجلس قبل إنفضاض الدورة الماضية 
قبـل أيام قد شـهدت غزلا عفيفـا بين نـواب البرلمان 
المنتمين لكتلـة الإخوان وبين رئيـس المجلس، حيث 
قام سعد الكتاتني رئيس كتلة نواب الجماعة بإلقاء 
كلمـة أعرب فيهـا أمام الحاضرين عن سـعادة نواب 
المعارضة والمستقلين في العمل جنباً إلى جنب تحت 
قبة البرلمان مع نواب الأغلبية، ووجه الشكر لرئيس 
المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور وأثنى عليه قائلا 

إن الخلاف في الرأي لايفسد للود قضية.
فـي  ونـواب  المراقبـين  مـن  الكثيـر  إعتبـر  وقـد 
المجلـس كلمة الكتاتني أنها دعـوة من الجماعة تفيد 
باسـتعدادها التعـاون مـع النظـام فـي الإنتخابات 
المقبلـة او فـي أي مـن المواقـف علـى أمل ألا يخسـر 
الإخـوان مـا سـبق وحصلـوا عليـه مـن مقاعـد في 

مجلس الشعب.

■ الرياض ـ يو بي آي: كشـف المنسق العلمي 
للجـان المناصحـة الرئيـس التنفيـذي للبرامـج 
التوعويـة الدكتـور سـعيد الوادعـي النقاب عن 
إدخـال بعـض النسـوة المتخصصـات فـي لجان 
المناصحة للاسـتفادة منهن مستقبلا في أعمالها، 
مشـيرا إلـى أنهـا أبعـدت بعـض العاملـين فيهـا 

لحملهم أفكارا متشددة.
واكـد الوادعـي لصحيفـة «عـكاظ» أن نسـبة 
المتشـددين «لا تتجاوز 1 في المئة»، وأن العائدين 
إلى التطرف بعـد المناصحة قليلون ونسـبتهم لا 

تتجاوز 5 في المئة».
ولفت إلى» أن لجان المناصحة منوعة وتحتوي 
علـى اختصاصـات مختلفـة وتسـتهدف المجتمع 

بأكمله وليس فئة الشباب المغرر بهم فحسب». 
وقـال «نحن نتعامل مع أصحـاب فكر قد يظهر 
الاستجابة ويبطن شـيئا آخر، وهذا لا نستغربه 
فقـد يسـتفيد مـن نناصحـه ليخـرج ويقابـل في 

الخارج من يشككه ويحرفه مرة أخرى». 
وقال ان»الناصحين مـن ثلاثة آلاف إلى أربعة 

آلاف تقريبا».

وأوضـح «أن اختيـار بعـض المناطـق النائية 
لإقامة برنامج المناصحة فيها قائم على دراسـات 
علميـة لكثرة خـروج المتطرفـين منها إلـى الدول 

الأخرى».
ونفى « إغداق المال علـى المناصحين كما يدعي 
البعـض بقدر ما هو حل لمشـاكل الشـباب وتهيئة 
الأجـواء الإيجابيـة لهم ولأسـرهم لتقبـل عملية 

النصح والموعظة الإرشاد».
وقـال الوادعـي إن « لجـان المناصحـة تتكون 
مـن نخبـة مـن الشـرعيين منهـــــم مـن بدرجة 
بروفسور وأساتذة مساعـــدون ومشاركون في 
العلوم الشرعية والنفســـــية والاجتــــماعية 
وزارة  ومـن  المملكـــة  مــناطـق  مختلـف  مـن 
الشـؤون الإسـلامية والوزارات الأخرى كوزارة 

العدل».
وقـال «معنـا فـي اللجنة أكثـر من 120 شـيخا 
و35 دكتورا من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، 
وعمـل اللجـان ينطلـق من ثلاثـة منطلقـات غير 

البرامج التوعوية في المحافظات».
وكشـف الوادعـي أن عمليـة المناصحـة تمـر 

فـي مراحل عدة، مشـيرا إلى أن كثر من الشـباب 
الفهـم  يفهمونهـا  لا  السـجون  داخـل  الموقوفـين 
الشـرعي الصحيـح لالتبـاس بعض الأمـور مثل 
التكفيـر وضوابطـه والجهاد وشـروطه والولاء 
والبـراء والعلـم والعلمـاء وموقـف المسـلم مـن 

الفتن.
وقال ان لجان المناصحة أقامت فصولا دراسية 
داخل السـجون وعقدت أكثر من 70 دورة علمية، 
مدة الواحـدة ثمانية أسـابيع بمعدل محاضرتين 
جامعـي  أسـتاذ  مـادة  كل  فـي  يحاضـر  يوميـا، 

متخصص في المادة التي يدرسها».
وأشار إلى أن «الدورات العلمية أثبتت فائدتها 
حيث فهم الموقوفون المواضيع التي كانت ملتبسة 
عليهم، مثـل الجهاد والتكفيـر والدماء المعصومة 
والإمامة والجماعة وإخراج المشـركين من جزيرة 
العـرب، فالنقطة الأخيرة فهمهـا بعض الموقوفين 

خطأ».
وعـن وجود المـرأة ضمن لجـان المناصحة قال 
الوادعي «لا أذكر أن هناك نسـاء موقوفات سوى 
حالـة أو حالتـين وتمـت مناصحتهـن بواسـطة 

نساء واسـتفدنا من هذا الشيء، أما عن التوعية 
في المحافظات فقد شـاركت بعض النساء في ذلك 
ولدينا أسـماء نسـائية مرشحة للاسـتفادة منها 

مستقبلا».
وأنشـئ مركز المناصحة الرائد في السـعودية 
لاعادة تأهيل المعتقلين السـابقين في غوانتانامو 
والناشـطين في تنظيـم القاعدة الذيـن يعتقلون 
داخـل البلاد باقتـراح من الأمير محمـد بن نايف 

مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. 
ويمثل مركـز الأمير محمد بن نايف للمناصحة 
والرعاية خـط الدفاع الأول للمملكـة في مواجهة 
تنظيم القاعـدة، ويهدف المركز إلـى منع التنظيم 
من التقاط أنفاسـه بعدما تمكن خـلال الفترة من 
2003 إلـى 2006 من تنفيذ سلسـلة مـن الهجمات 
الداميـة، مـا دفـع بالسـلطات لشـن حـرب دون 

هوادة عليه.
وأدخـل إلى المركز أكثر من 270 شـخصاً بينهم 
117 من العائدين من معتقل غوانتانامو الامريكي 
فـي جزيرة كوبا، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع 

وحثهم على التخلي عن «الفكر الضال».

صفوت الشريف ينفي ترشيح جمال مبارك لخوض 
إنتخابات الرئاسة لكنه لا يستبعد ذلك مستقبلا

لجان المناصحة السعودية تعلن إبعاد متشددين عن صفوفها وتضم نساء

صفوت الشريف جمال مبارك حسني مبارك

لندن ـ القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري وحسام ابو طالب:

فيما تسـتعد السـعودية لمواجهة امكانية انتشـار 
مـرض انفلونـزا الخنازير بـين الحجـاج والمعتمرين 
خصوصـا مـع رصـد اصابـات بهـذا المرض فـي مكة 
المكرمـة والمدينة المنورة، انطلقت حمـى الفتاوى بين 
علماء المسـلمين حـول جواز الغـاء موسـمي العمرة 

والحج هذا العام.
ثلاثـة  لـدى  ان1)  (ايه/اتـش1  فيـروس  ورصـد 
اطفال سـعوديين في المدينة ولدى طفل في التاسـعة 
مـن العمر في فندق قرب الحرم المكي، حسـبما افادت 

وزارة الصحة السعودية.
وتلقـي هـذه الحـالات الضـوء على المخاطـر التي 
يشـكلها الفيـروس على ملايـين المعتمرين والحجاج 
الذيـن يتوقـع ان يزوروا المملكة بين آب (اغسـطس) 
وكانـون الاول (ديسـمبر)، حسـبما افـاد المتحـدث 

باسم وزارة الصحة خالد المرغلاني.
وقال المرغلاني لوكالة «فرانس برس» ان الحكومة 
السـعودية تعمل حاليا مع خبراء من منظمة الصحة 
العالميـة ومـن منظمـات دوليـة اخـرى لوضـع خطة 

للتعامل مع هذا الخطر.
وذكر المرغلاني في هذا السـياق ان «العالم بأسره 
قلق ازاء هذه المسـالة، ونحن نبـذل قصارى جهدنا، 

فالقادمون هم ضيوف الرحمن».
واشـار المتحـدث الـى ان وزارة الصحـة جمعـت 
كميـات مـن دواء تاميفلـو الـذي يسـتخدم لعـلاج 
101 من سكان المملكة  المرض، وذلك بما يكفي لمعالجة 

الذين يتجاوز عددهم 25 مليون نسمة.
وبحسـب المرغلاني، تتوقع السـلطات السعودية 
ان تتعاظم مخاطر انتشار المرض بشكل كبير مع بدء 
موسـم الذروة في العمرة اعتبارا من النصف الثاني 

من آب (اغسطس)، اي خلال شهر رمضان.
كمـا ان المخاطـر الاكبـر هـي بالطبع خلال موسـم 
الحـج فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـع العلـم ان 
حوالـى 1.7 مليون حاج من العالم شـاركوا في الحج 
العـام الماضي، وغالبية الحجاج يصلـون عموما الى 

الحج عبر مطار جدة غرب البلاد.

وقال المستشار في الديوان الملكي بالسعودية عبد 
المحسـن العبيكان إنه لا يجوز إيقاف الحج والسـفر 

الى خارج المملكة بسبب انفلونزا الخنازير. 
ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية امس الخميس 
عـن العبيـكان تحذيره فـي تصريح، طلبـة العلم من 
فتـاوى التعجـل والخـوض فـي قضية إيقـاف الحج 
والعمرة أو تحريم السـفر إلى الخارج بسبب انتشار 

انفلونزا الخنازير. 
وأكـد أن مثـل هذه الأمـور لا ينبغي الخـوض فيها 
من دون الرجوع إلى الجهـات المعنية، وذلك بمتابعة 
المـرض ومعرفـة الحقائق الكاملـة والوضـع الدقيق 

لوجوده في تلك البلدان. 
وعلـق العبيـكان على مطالبـة البعـض بضرورة 
إيقـاف الحج والعمرة مؤقتا بسـبب تسـجيل حالات 
إصابـات جديـدة بانفلونـزا الخنازيـر فـي أوسـاط 
معتمريـن، داعيـا إلى عـدم الخوض في هـذا الأمر أو 
إطلاق الفتاوى بشأن تحريم السفر إلى الخارج أو ما 

شـابه ذلك «لأن في ذلك نظـرا ولا يمكن الخوض فيه 
بغير الرجوع إلى قواعد فقهية مؤصلة». 

وكان مفتـي السـعودية الشـيخ عبـد العزيـز آل 
الشـيخ حرّم السـفر مـن الـدول الموبـوءة بانفلونزا 
الخنازيـر وإليهـا، بحجـة أن ذلـك «يعـرّض النفس 

للتهلكة».
وقال العبيكان «ينبغي على الجميع ترك هذا الأمر 
لجهات الاختصاص سـواء وزارة الصحة أو غيرها، 
فهي المسـؤولة والوحيدة التي تـدرك كيفية التعامل 
مع مثـل هذه الأمـراض والسـبل المناسـبة لذلك، ولا 

ينبغي الخوض فيه بأية طريقة».
وفـي الكويـت قال وكيـل وزارة الاوقاف المسـاعد 
لقطاع الافتاء والبحوث الشـرعية عيسـى العبيدلي 
امـس ان هيئة الافتـاء بالوزارة لم تصـدر اي فتوى 
حول جواز السـفر او عدم السفر الى الدول الموبوءة 

بانفلونزا الخنازير.
واضـاف العبيدلـي في تصريـح صحافـي لوكالة 

الانباء الكويتية «كونا» ان ماتناقلته وسائل الاعلام 
عن بعض من أعضاء هيئة الفتوى أصدر فتوى حول 
جـواز السـفر أو عـدم جـوازه الـى البـلاد الموبوءة 

بانفلونزا الخنازير هي فتوى تخص صاحبها.
واشـار الى ان قطـاع الافتاء والبحوث الشـرعية 
بالـوزارة ينبه الى أن هذه الفتاوى تعبر عن رأي من 
صدرت منه ولا تعبـر عن رأي هيئة الفتوى نظرا لأن 

الموضوع لم يعرض على هيئة الفتوى.
وشـدد العبيدلي علـى ان كل ما يصـدر عن بعض 
أعضـاء هيئة الفتوى مـن فتاوى خارج اطـار الهيئة 
يعبـر عن رأي من صدرت منه فقـط ولا تعبر عن رأي 
هيئة الفتوى كما أن النظام المتبع لا يمنع أي عضو من 
أعضاء هيئـة الفتوى من إبداء رأيـه في أي موضوع 

خارج هيئة الفتوى.
واسـتعرض العبيدلي الية العمل لدى الهيئة عند 
اصـدار الفتاوى مبينا انها تبـدأ بتلقي وكيل الوزارة 
المسـاعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشـرعية طلبا من 

إحـدى الجهات» رسـمية أو غير رسـمية» الذي يقوم 
بـدوره باحالته إلـى هيئة الفتـوى للدراسـة لابداء 

الرأي.
واضـاف «الهيئـة تعقـد اجتماعا رسـميا لمناقشـة 
الطلب من جميـع نواحيه لتصدر بعد ذلك فتواها اما 
بإجمـاع الأعضـاء أو بأغلبيتهـم وبعـد اعتمادها من 
السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث 

الشرعية تبلغ إلى الجهة الطالبة ثم تنشر».
وكانـت منظمـة الصحـة العالميـة أعلنـت الاثنـين 
الماضي ان عدد الاصابات المؤكدة بانفلونزا الخنازير 
ارتفع إلى 35928 حالة في 76 بلداً، أدت إلى وفاة 163 

شخصاً.
وكانـت المنظمـة أعلنـت الاسـبوع الماضـي تحوّل 
فيـروس «إتـش 1 إن 1» إلـى وبـاء، ورفعـت حالـة 

التأهب إلى الدرجة السادسة والقصوى.
وقالـت المديـرة العامـة للمنظمة مارغريت تشـان 
فـي مؤتمر صحافـي في جنيـف انه بناء علـى الأدلة 
المتوفرة وتقييمات الخبراء للأدلة، طابقت «انفلونزا 

الخنازير» المعيار العلمي للوباء.
مـن جانبه رفـض مفتي الديـار المصريـة الدكتور 
علـي جمعـة إصـدار فتـوى شـرعية تحـرم السـفر 
إنتشـار  بسـبب  العمـرة  لأداء  المقدسـة  للاراضـي 
فيروس أتش1إن1 المعروف باسم إنفلونزا الخنازير، 
واشـترط جمعة أن يصل الفيروس لدرجة الخطورة 

المطلقة التي تهدد صحة المواطنين.
وذكـر فـي فتـوى أصدرهـا ظهـر أمـس الخميـس 
فقـط  مرهـون  العمـرة  إلغـاء  فتـوى  اصـدار  بـأن 
بـين  بسـرعة  يتفشـى  الـذي  الوبـاء  يتحـول  بـأن 
المحـدق  الخطـر  درجـة  الـى  والوصـول  البشـر 
الـذي يشـكل حينئـذ خطـراً يدفـع البشـرية للفناء.

ودعـا مفتي الديار المصريـة المواطنين إلى أن يلتزموا 
بالحيطـة وألا يقاطعوا في الوقت ذاته آداء المناسـك 
طالمـا أن الوبـاء لازال فـي مرحلتـه الكامنـة والتـي 

لاتمثل أي ضرر.
 وكان وزير الصحة حاتم الجبلي قد طلب من مفتي 
مصر المشـورة من أجل التصـرف وإصدار التعليمات 
وفـق هدى دار الإفتاء فيما له علاقة بإقامة الشـعائر 

والنسك الجماعية.
ويـرى الدكتـور علـي جمعـة أن الإفتـاء بجـواز 

تأجيـل العمرة بسـبب المخاوف مـن انتشـار الوباء 
الحديث المعروف باسـم «انفلونزا الخنازير» يتوقف 
علـى الـرأي الفنـي الـذي تبديـه الجهات المسـؤولة 
الصحـة  ووزارات  العالميـة  الصحـة  منظمـة  مثـل 
الوبـاء. خطـورة  درجـة  عـن  والإقليميـة  المحليـة 

أضـاف بأنـه إذا تبـين أن الوضـع وصـل إلـى درجة 
الوباء المسبب للخطر المحدق والضرر الشامل بصحة 
النـاس وحياتهم فيكون دفعه واجبـا أخذا بالقاعدة 
الفقهيـة «درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصالـح».

وأكـد مفتـى الديـار المصرية أن الشـرع يفـرض على 
الصحيـة  بالإرشـادات  الالتـزام  وجـوب  المسـلم 
التـي تحددهـا الجهـات المعنيـة وعـدم مخالفتها في 
الخـروج مـن بلد يوجـد بها الوبـاء أو الدخـول فيها 
سـمعتم  «إذا  الشـريف  النبـوي  للحديـث  مسـتندا 
بـه (يقصـد الوبـاء) بأرض فـلا تقدمـوا عليـه وإذا 
وقـع بـأرض وأنتـم فيها فـلا تخرجـوا فـرارا منه».

وقال جمعة «أخذ المسلم للحذر محافظة على الصحة 
لا يتنافـى مـع التوكل علـى الله فقد ورد عـن عمر بن 

الخطاب قوله: نفر من قدر الله إلى قدر الله».
و أشـار إلـى أنـه إذا كان الوبــاء شـديدا أصبـح 
الذهاب إلى العمرة من الأمور المسـاعدة على انتشار 
الوبـاء وأعتبـر بمثـــابـة إلقـاء النفس فـي التهلكة 
واللـه تعالى يقول: «ولا تلقـوا بأيديكم إلى التهلكة» 
الإسـلامية  بـالآداب  يلتزمـوا  أن  المواطنـين  وعلـى 
فـي النظافـة والطهـارة المسـتمـــرة باعتبـــار أن 
ذلك يسـهم فـي الحد مـن الوبـاء. في ظــل الظروف 
الراهنـة التي تكتنف العالم بشـأن فيروس أنفلونزا 

الخنازير.
غير أن الشـيخ عبد الحميد الأطـرش رئيس لجنة 
الفتوى السـابق بالأزهر الشريف يرى أن السفر إلى 
البلاد المنكوبة بإنفلونزا الخنازير محرم على إعتبار 
أن الوبـاء مهمـا كان نوعه فإنه فـي نهاية الأمر يأخذ 
منزلـة الطاعـون الـذي يحرم علـى أهل القريـة التي 
ينتشـر بها الخروج منها كما يحرم الدخول إليها كما 

ورد في الحديث الشريف.
ويتفـق الأطـرش مع الفتـوى التي أطلقها الشـيخ 
عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية 
مؤخراً والتي حرم فيها السـفر للبلدان التي ينتشـر 

بها وباء إنفلونزا الخنازير.

حمى فتاوى في السعودية ومصر والكويت حول الغاء موسمي العمرة والحج
وصول انفلونزا الخنازير لمكة والمدينة يفتح الجدل حول خطر المرض وجواز السفر للدول الموبوءة

وزارة الثقافة السعودية تتجه لمنح 
تراخيص للإذاعات الخاصة

■ الريــاض ـ يــو بــي آي: تتجــه وزارة الثقافــة والإعــلام 
السعودية لمنح تراخيص إذاعية للبث داخل المملكة على موجة 
(FM) ابتــداءً من الشــهر المقبــل، وذلك بعد إنهاء الدراســة 

التنظيمية ووضع البنود الخاصة.
وذكــرت صحيفــة «الرياض» امــس الخميس أن الدراســة 
الشــاملة لهذا المشــروع بدأت فــي العــام 2005 بعدما تقدمت 
عدة مؤسســات إعلامية كبرى من بينهــا «روتانا» ومجموعة 
صالح كامل بطلب إنشاء إذاعات خاصة ولم تتم الموافقة على 
الطلبات فــي حينها لعدم وجود بنود فــي نظام البث الإذاعي 

تسمح بذلك.
وبعد مــداولات بــين وزارة الثقافة والإعلام والمؤسســات 
الإعلامية اســتمرت لســنوات تم الاتفاق علــى صيغة نظامية 
جديــدة تمنح ترخيص البث لكل إذاعة خاصة تلبي الشــروط 
المطلوبة.  وأكد مصدر مســؤول في وزارة الثقافة والإعلام أن 
طلبات تأســيس إذاعات بدأت في الوصول إلى الوزارة وأنها 

في تزايد مستمر.

السعودية تبحث شراء طائرات 
يوروفايتر أو إف - 15 لصفقة 

مقاتلات جديدة 
■ باريـس ـ رويترز: قـال مصدران مطلعان امـس الخميس إن 
السـعودية كثفت الجهـود للحصول على طائـرات مقاتلة متطورة 
لتجديد أسطول سـلاحها الجوي وسط مخاوف أمنية متزايدة في 

منطقة الخليج بشأن إيران.
وقـال المصـدران إن السـعودية تجـري محادثات مـع بريطانيا 
بشـأن مضاعفـة محتملـة لصفقـة اشـترت بموجبهـا 72 مقاتلـة 
يوروفايتـر تايفـون فـي الآونة الاخيـرة على أن تتـم الإضافة عن 
طريق صفقة دعم وعقدت محادثات استكشافية مع بوينج لإضافة 

المزيد من طائرات إف15-.
وقـال مصدر يتابع المحادثات «السـعودية لم تحسـم متطلباتها 
بعد ولم تقرر إذا ما كانت ستفتح الأمر للمنافسة أم ستتركه للاعب 

واحد».
وامتنعت شـركتا بي أيه إي سيسـتمز البريطانية التي تنسـق 
إنتاج طائرات يوروفايتر تايفون التي بيعت للسعودية في الآونة 

الاخيرة وبوينج المصنعة لطائرات إف15- التعليق.

الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بانفلونزا الخنازير
إلى 39620 حالة أدت إلى وفاة 167 شخصاً

■جنيــف ـ يو بــي آي: أعلنت منظمــة الصحة العالميــة امس الخميس 
ان عــدد الاصابات المؤكدة بفيروس «أتــش 1 إن 1» أو إنفلونزا الخنازير 

ارتفع إلى 39620 حالة في 88 بلداً، أدت الى وفاة 167 شخصاً.
وتبلغــت المنظمة من المكســيك وجود 6241 حالــة أدت الى وفاة 108 
أشخاص، ومن الولايات المتحدة وجود 17855 إصابة تسبّبت بموت 44 
شــخصاً، فيما تأكــدت 4049 إصابة في كندا أدت إلى وفاة 7 أشــخاص، 
و104 اصابــات فــي كوســتاريكا أدت إلى وفاة شــخص واحــد، و1461 
اصابــة فــي بريطانيــا تســببت بحالــة وفــاة واحــدة، و733 إصابة في 
الارجنتيــن تســببت بحالة وفاة واحــدة، وحالة وفاة واحــدة في كل من 

غواتيمالا والدومينكان وكولومبيا، وحالتي وفاة في تشيلي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تحوّل فيروس «إتش 1 إن 1» إلى 

وباء، ورفعت حالة التأهب إلى الدرجة السادسة والقصوى.

وقالت المديرة العامة للمنظمة مارغريت تشان في مؤتمر صحافي في 
جنيف انــه بناء على الأدلــة المتوفرة وتقييمات الخبــراء للأدلة، طابقت 

«انفلونزا الخنازير» المعيار العلمي للوباء.
وأضافت «لذلك قررنا رفع درجة التأهب من وباء الانفلونزا من الدرجة 

الخامسة إلى السادسة».
غير ان تشان طمأنت إلى ان انتشار الفيروس يتم تحت مراقبة مشددة 
ودقيقــة، لافتة إلى ان المنظمة في موقــع قوة بمواجهة الفيروس، ولفتت 
إلى ان عدد الوفيات جراء المرض قليل، قائلة ان المنظمة لا تتوقع ارتفاعاً 
مفاجئاً ودراماتيكياً في عدد الوفيات، داعية الدول إلى الاستعداد لمعاينة 
المزيد من الإصابات في المســتقبل القريب والمزيد من الانتشار، وقالت 
ان الــدول التــي بلغ فيها انتشــار المرض ذروته يجب أن تســتعد لموجة 

ثانية من الإصابات.
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مواطن عراقي يشتري قناعا طبيا من مواطن اخر لتفادي مخاطر العاصفة الرملية التي هبت على بغداد امس 

تعديل الدستور العراقي معطل
 وترحيله لبرلمان مقبل ابرز الخيارات

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

اكد نواب عراقيون ان التعديلات الدسـتورية على 
بعض فقرات الدستور العراقي لن تتم في هذه الدورة 
التشـريعية الحاليـة وربما يتـم ترحيلها الـى دورات 

البرلمان المنتخب المقبل في العام القادم .
وقـال النائـب المسـتقل وائـل عبـد اللطيـف «مـن 
الصعـب اجـراء تعديـل علـى اغلـب مـواد الدسـتور 
التـي يـراد تعديلها لان الخلافات بشـأن اغلـب المواد 
الدسـتورية مـا تـزال قائمة منـذ كتابة الدسـتور عام 
2005، وان التعديـلات التـي يمكـن ان تمـرر فـي هذه 
الدورة البرلمانية طفيفة وغير ذات شـأن»، مضيفا ان 
هـذه المـواد متفق علـى تعديلها في الاسـاس، متوقعا 

ترحيل اغلب المواد الى الدورة البرلمانية المقبلة.
 واوضـح عبـد اللطيـف «قـد تطلـب لجنـة تعديـل 
الدستور ترحيل بعض المواد الى الدورة المقبلة، حيث 

يكون هناك ترحيل جزئي لتلك المواد».
وعـن موعـد تقـديم اللجنـة الدسـتورية تقريرهـا 

النهائـي للبرلمـان، قـال عبـد اللطيـف هـذه مشـكلة 
اخرى، وكبرلمان نضع التوقيتات ولم نلتزم بها، فبعد 
التصويت على الدسـتور كان مـن المفترض ان تجري 
التعديلات عليه بعد اربعة اشـهر، ووضعت توقيتات 

اخرى على التعديل، ولم يلتزم الجميع بأي منها.
مـن جانبهـا إبـدت النائبـة جنـان العبيـدي عـن 
الائتـلاف العراقي الموحد تأييدهـا لفكرة ترحيل جزء 
من التعديلات الى الـدورة البرلمانية المقبلة، اذ هنالك 
رأيـان لدى لجنة تعديل الدسـتور الاول ترحيل المواد 
والثانـي  المقبلـة،  البرلمانيـة  الـدورة  الـى  الخلافيـة 
التوافـق علـى جميـع المـواد الخلافية وعرضهـا على 

البرلمان للمصادقة ومن ثم عرضها للاستفتاء . 
واضافـت هنـاك شـبه اجماع علـى ترحيـل جزئي 
لبعـض المواد الخلافيـة الى الـدورة البرلمانية المقبلة، 
لكن هـذا لا يعني ان اللجنة لم تعدل العديد من المواد، 
وتابعـت هنـاك خلافـات بشـأن صلاحيـات الاقاليـم 
الجمهوريـة  رئيـس  وصلاحيـات  كركـوك،  وقضيـة 

وتوزيع الثروات.
العمليـة  تأسـيس  ومنـذ  انـه  العبيـدي  وذكـرت 
السياسـية فـي العـراق بعد سـقوط النظام السـابق 

لـم توضع الاليـات لحلـول جذرية، فمـن الصعب حل 
جميـع القضايـا الخلافيـة في بعـض مواد الدسـتور 
بشكل جذري. وجددت العبيدي تأكيدها على ضرورة 
ترحيل بعض المواد الخلافية في الدستور الى الدورة 

البرلمانية المقبلة.
لكـن النائـب خالد الاسـدي عن الائتـلاف العراقي 
الموحد قال توجد العديد من التعقيدات التي قد تحول 
دون إجـراء التعديـلات الدسـتورية، مشـيراً إلى ان 
الخلاف مازال موجودا بشـأن النقاط الأساسـية ولم 

يتم التوصل إلى حل بشأنها حتى الان. 
واوضح أن البرلمان ولجنة التعديلات الدسـتورية 
التعديـل  موضـوع  تأجيـل  أولهمـا  خياريـن  أمـام 
الدسـتوري للدورة المقبلة والذي سـيؤدي إلى إلغاء 
التعديـلات الدسـتورية لأنه وحسـب القانـون اذا لم 
يتم التعديل خلال هذه الـدورة فإننا نحتاج بعد ذلك 
الى دورتين انتخابيتين حتى يتم التعديل الدستوري، 
والخيار الثاني ان تكتفي بما تم الاتفاق عليه وعرضه 
علـى الكتل السياسـية وبالتالي يطرح للمناقشـة في 
البرلمـان ويتم اقرار مـا تم الاتفاق عليـه من تعديلات 

دستورية.

■ تامبـا (الولايـات المتحـدة الأمريكية) ـ 
ا ف ب: تملـك القوات الامريكية المنتشـرة في 
العـراق وافغانسـتان مراكـز قيـادة بالتأكيد 
لكن اذا كانت الضربة الجوية الامريكية يمكن 
ان تـؤدي الـى سـقوط ضحايـا مدنيـين فان 
القـرار يتخـذ في تامبـا (فلوريـدا) حيث مقر 

القيادة الوسطى.
والوحـدات الامريكيـة فـي كابـول وبغداد 
لديهـا مراكـز قيـادة ومراكز عملانيـة لكن في 
قاعدة ماكديل الجوية الكبرى في جنوب تامبا 
تتخـذ القـرارات المهمـة والحساسـة، ويوجد 
فيهـا مقـر القيـادة الوسـطى التـي يترأسـها 
الجنرال ديفيد بترايوس وتشـمل مناطق تبدأ 

من مصر وصولا الى باكستان.
وبالنسـبة للطائـرات بدون طيـار المجهزة 
بصواريخ ورغم ان مشغلها موجود في قاعدة 
جوية اخـرى قرب لاس فيغـاس فانه لا يقوم 
بالضغـط على الـزر الا بعد نيـل موافقة قاعة 
العمليات في القيادة الوسطى (سنت - كوم) 

«مركز العمليات المشتركة».

وفي هذه القاعة التـي تم ادخال صحافيين 
فرنسـين اليهـا بينهـم مراسـل وكالـة فرانس 
بـرس للمرة الاولى الثلاثـاء على مدى بضعة 
دقائق، يتابع حوالى اربعين عسكريا على مدار 
الساعة امام اجهزة الكمبيوتر وعلى شاشات 
عملاقة كل ما يحصل في العراق وافغانسـتان 
وكذلـك في اماكن اخرى في الشـرق الاوسـط 

والسواحل الصومالية.
وعلـى الشاشـة الكبـرى الموجـودة علـى 
الحائط الايسـر يتم بث الصـور التي تلتقطها 
الطائـرات بدون طيار او طائرات التجسـس. 
الاسـتطلاع  فيديـو  مشـاهد  متابعـة  ويتـم 
والهجمـات. لكـن خلال زيـارة الصحافيين تم 
عرض افلام من المحفوظات سجلت قبل اربعة 

اعوام في العراق.
وعلى اليمين هناك شاشة اخرى يتم عبرها 
القطريـة  الفضائيـة  الجزيـرة  قنـاة  متابعـة 
الاخبارية بشـكل مسـتمر باللغـة الانكليزية. 
وفـي الوسـط هنـاك شاشـة تلخـص عليهـا 
باسـتمرار المعلومات المهمة التـي تجمع خلال 

النهـار. وعلـى الحائـط هنـاك سـاعات تظهر 
والعـراق  وقطـر  وغرينتـش  تامبـا  توقيـت 

وافغانستان وباكستان.
ويقـول الكابـتن تود شـابر مسـؤول مركز 
العمليات المشـتركة «في هذه القاعة نراقب كل 
العمليات التي تجري في منطقة مسـؤوليتنا. 
ونصـدر الاوامـر ونجمـع المعلومـات لقائدنـا 
الجنـرال بترايـوس ونسـاعد العناصـر على 

الارض في التصويب على الاهداف».
وبـين شاشـات الكمبيوتر المتطـورة هناك 
حسـابات  لاجـراء  تسـتخدم  التـي  «تلـك 
التصويـب علـى اهـداف القصـف» كمـا يقول 
شـابلر. واضاف «انها تحدد اي اسـلحة يجب 
استخدامها. ويجري ذلك في الوقت نفسه في 
كابول، وفي حال عدم التوافق، يتم بحثها في 
مـا بينهم. لكن في اخر المطـاف فان امر اطلاق 
النار يصـدر من هنا... وفي بعض الاحيان في 

هذا الوقت يختفي الهدف».
ورغـم الهفـوات مثـل تلـك التـي تسـببت 
القصـف  خـلال  مدنيـا  قتيـلا   140 بسـقوط 

الجـوي فـي 4 ايـار (مايـو) فـي غـرب البلاد 
كما اعلنـت السـلطات الافغانية، اكـد الكابتن 
شابلر انه يتم فعل كل شيء لخفض ما وصفها 

بـ»الاضرار الجانبية» بأقصى قدر ممكن.
واضـاف «اذا رصدنا ارهابيا، فنعطيه رقما 
في الاولويات» قائلا «نحاول معرفة اين يقيم 
وما يفعلـه. اذا كان موجودا في خيمة لوحده 
فـي وسـط الصحـراء، فيكـون القـرار سـهلا 

للقيادة الموجودة في المكان».
وقال «لكن اذا كان يقيم مع نساء واطفال او 
قرب مسـجد او موقع تاريخي فنجري «تقييما 
للاضـرار الجانبيـة» التـي نريد علـى الدوام 
الحد منها بأكبر قدر. واذا كانت المخاطر كبيرة 

جدا، نوقف كل شيء».
وفي حـال حصول شـيء بارز غيـر متوقع 
ليـلا او نهـارا فـان رئيـس مركـز العمليـات 
المشـتركة يبلـغ المسـاعد العملانـي للجنـرال 
بترايـوس الذي ينقـل بـدوره المعلومات الى 
القائـد» الـذي يكون فـي جولة فـي العالم في 

غالب الاحيان.

المعارضة الالمانية: برلين القرارات الصعبة في حربي العراق وافغانستان تتخذ في مقر القيادة الوسطى 
ساعدت واشنطن في حرب العراق

■ برلين ـ د ب ا: أكدت المعارضة الألمانية أن الولايات المتحدة قدمت دعما، غير مباشر، للولايات 
المتحدة في حربها على العراق قبل أكثر من ست سنوات. 

وقـال هانز كريسـتيان شـتروبله، الذي ينتمـي لحزب الخضر أمـام لجنة التحقيق في أنشـطة 
المخابـرات الالمانيـة في تصريحات تنشـرها صحيفة «تاجز تسـايتونغ» في عددهـا المقرر صدوره 
اليـوم الجمعة: «ليس هناك أدنى شـك فـي أن المخابـرات الألمانية قدمت معلومـات خاصة بالحرب 
لدعـم الاعمـال القتاليـة».  وأضاف شـتروبله أنـه تم تفجير أحد نـوادي الضباط مرتـين بناء على 

معلومات مباشرة من اثنين من عملاء المخابرات الألمانية. 
من جهته، اتهم ماكس شتادلر، ممثل الحزب الديمقراطي الحر في اللجنة، وزير الخارجية الحالي 
فرانك فالتر شـتاينماير بخداع الرأي العام من خلال المعلومات التي قدمها في منصبه السـابق في 
تلك الفترة كمنسـق لعمل أجهزة الاستخبارات بدار المستشارية خلال فترة حكم المستشار السابق 
جيرهارد شـرودر.  وسـلم زيجفريـد كاودر، رئيس لجنة التحقيق في أنشـطة المخابـرات، التقرير 

النهائي للجنة حول هذا الموضوع لرئيس البرلمان نوربرت لامرت امس الخميس. 
ومـن المقـرر أن يسـتعرض كاودر مـا جاء فـي التقرير أمـام الرأي العـام. وتتولـى اللجنة مهمة 
الكشف عن أنشطة المخابرات الألمانية خلال فترة حرب العراق.  من جهته، يؤكد الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي أنه لم يتم تجاوز القرار الذي اتخذه المستشار الاشتراكي شرودر آنذاك بعدم مشاركة 
ألمانيـا عمليـا في الحـرب.  بيـد أن الحـزب الديمقراطي الحـر يعارض هذا الـرأي كمـا أن التحالف 
المسـيحي أيضا يـرى أن نقل معلومات حصل عليها اثنان من عمـلاء المخابرات الالمانية إلى الجانب 

الأمريكي بمثابة مشاركة غير مباشرة لألمانيا في حرب العراق. 

يونيسيف: ٪50
 من لاجئي العالم أطفال 

■ برلين ـ د ب أ: أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـة «يونيسـيف» أن 50٪ مـن اللاجئين 
فـي العالـم الذين يبلـغ عددهم حاليـا نحو 42 

مليون لاجئ أطفال أو شباب. 
وذكـرت مصـادر المنظمـة فـي برلـين أمـس 
العالمـي للاجئـين،  اليـوم  الخميـس بمناسـبة 
الـذي يوافـق غداً السـبت: «فـي الوقـت الذي 
يتجـه فيه انتباه الرأي العـام اليوم إلى الأزمة 
الماليـة علـى وجـه الخصـوص، تدخـل معاناة 
الأطفـال فـي الـدول المتوتـرة مثـل جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية أو السـودان وباكسـتان 

أو سريلانكا في طي النسيان». 
وأشـارت المنظمة إلى أن أوضاع الأطفال في 
شـرق الكونغو كارثية حيث نـزح منها أكثر من 
مليون شخص، معظمهم من الأطفال والنساء. 

والتعـرض  الجـوع  أن  المنظمـة  وذكـرت 
لحـوادث في المدارس والمستشـفيات والخطف 
والاغتصاب والعمل القسـري وتجنيد الأطفال 
صارت من أحداث الحياة اليومية في الكونغو. 
وأكـدت المنظمـة أن العنف المتزايد يتسـبب في 

اندلاع موجات عارمة من اللاجئين. 

متظاهرون في مدينة الحبيلين جنوب اليمن يرددون شعارات منددة بالحكومة خلال تشيع جنازة مواطن  سقط في اشتباكات الاسبوع الماضي.
 وسقط عدد من الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات بين الجنوبيين وسلطات الامن اليمنية في ابريل/نيسان الماضي 

عنصر سعودي من تنظيم القاعدة 
يسلم نفسه للسلطات اليمنية 

■ صنعـاء ـ د ب أ: أعلنـت وزارة الدفـاع اليمنية 
أمـس الخميـس أن مواطنا سـعوديا ينتمـي لتنظيم 
وذلـك  اليمنيـة،  للسـلطات  نفسـه  سـلم  القاعـدة 
بعد أسـبوع واحـد من القـاء القبض على سـعودي 
وصـف بأنه مسـؤول مالي بـارز للتنظيم فـي اليمن 
والسعودية.  وأوضحت الوزارة على موقع صحيفة 
«26 سـبتمبر» الناطقـة باسـمها أن عنصـرا ينتمـي 
لتنظيم القاعدة سلم نفسه مؤخرا للأجهزة الأمنية. 
وذكـر مصـدر أمنـي أن العنصر سـعودي الجنسـية 
ويدعـي نائـف دهيس يحيـى الحربـي، موضحا أن 
التحقيقات جارية معه. ولم يفصح المصدر عن موعد 

أو مكان استسلامه. 
وأفاد بأن «تسـليم المسلح نفسه جاء بعد متابعة 
دقيقة له وملاحقة مسـتمرة في إطار الجهود المكثفة 
الإرهـاب  لمحاربـة  الأمنيـة  الأجهـزة  تبذلهـا  التـي 
ومتابعـة وتضييق الخناق علـى العناصر الإرهابية 
وأعضاء التنظيمات المتطرفـة التي تتخذ من العنف 

وسيلة لها». 
يذكـر أنه تم فـي 12 من حزيـران/ يونيو الجاري 
إلقاء القبض على حسن حسين بن علوان، السعودي 
الجنسـية المسـؤول المالي لتنظيم القاعدة في اليمن 
والسـعودية، وممول العمليات التي تنفذها عناصر 

تنظيم القاعدة في البلدين. 
وذكـر المصـدر الأمنـي أن العنصر، الـذي يعد من 
أخطـر عناصر القاعدة، أدلـى بمعلومات مهمة خلال 
التحقيق معه من شـأنها تسـهيل الوصـول إلى عدد 
آخـر من العناصـر الخطرة في التنظيـم.  وتعرضت 
اليمن ، التـي تعد حليفا مقربا مـن الولايات المتحدة 
فـي «الحـرب علـى الإرهـاب»، لعـدد مـن الهجمـات 

الدموية خلال الأشهر القليلة الماضية. 

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من هيام حسان:

والبريطانيـين  السـودانيين  مـن  العشـرات  خـرج 
والمتضامنـين الأجانـب أمس فـي تظاهرة للفـت الانظار 
الى معاناة الشـعب السـوداني الذي يواجه الامرين منذ 
سـنوات جراء الحروب والقلاقل السياسـية وما يرافقها 
مـن ظواهر سـلبية أخرى مثـل النقص الحاد فـي الموارد 

الغذائية والمائية. 
وحمـل كل متظاهـر دلـو مـاء فـي اشـارةٍ رمزيـة الى 
الحاجـة الماسـة للميـاه والحياة والامـل في السـودان. 
وانطلقـت التظاهـرة التـي نظمتهـا (مجموعـة سـودان 
آكشن) من لندن آي باتجاه ساحة البرلمان، وشارك فيها 
شخصيات بريطانية بارزة مثل البارونة كوكس وعضو 
البرلمان البريطاني عن حزب الديمقراطيين الأحرار جون 

باريت. 
وقـال منظمـو التظاهـرة انها ليسـت سياسـية البتة 
وترمي فقط لتوحيد جهود المتطلعين للسـلم والاستقرار 
فـي السـودان، مشـددين علـى أهميـة توعيـة الشـعب 
البريطانـي بمعانـاة السـودانيين، وضـرورة أن تعمـل 
الحكومة البريطانية على دعم جهود السـلام وان تجعل 
السودان على رأس جدول أولوياتها في تقديم المساعدات 

الانسانية العاجلة. 
مـن جانبهـا، خاطبـت البارونـة كوكـس المتظاهرين 

وقالت انها قد زارت السـودان عدة مرات من قبل ووقفت 
بنفسـها علـى حقيقـة الفظائـع التـي سـببتها الحـروب 
والقتـل الجماعي هنـاك، معربة عن تعاطفها الشـديد مع 
الشـعب السـوداني. واعتبـرت أن التظاهرة من شـأنها 
أن تبث الأمل في نفوس السـودانيين حيث ما يزال هناك 

متعاطفون معهم في صفوف الشعب البريطاني. 
من جهته، قال باريت ان اتفاقية السلام الهشة المعمول 
بها في جنوب السـودان يجب أن تحفز السياسـيين على 
بـذل المزيـد مـن الجهـود من أجـل توفيـر الامن والسـلم 
لأفراد الشـعب السـوداني العاديين، لافتـاً الى أن نصف 
السـودانيين مـا يزالـون محرومـين مـن الحصـول على 
مياه شـرب آمنة  وأن نسـبة محدودة من السكان يمكنها 

الاستمتاع بشروط حياة معقولة في السودان. 
وشـدد باريت أيضاً على أهمية دور المنظمات الدولية 
والحكومـة البريطانيـة في الدفـع بشـروط التنمية الى 
الأمـام، معتبـراً أنه مـن الأهمية بمـكان أيضاً أن تسـتمر 

التظاهرات والأنشطة الداعمة للحقوق السودانية. 
 يشـار الـى أن مجموعة سـودان آكشـن التـي نظمت 
التظاهـرة تضـم فـي عضويتهـا مهاجريـن سـودانيين 
وبرلمانيـين بريطانيـين ومنظمـات طوعيـة، وتهدف الى 
رفع الوعي بقضايا السـودان الانسانية وحاجته الماسة 
للسـلم والأمـان الغذائـي والاقتصـادي، كما أنهـا تدعم 
جهود الحكومة البريطانيـة وغيرها من الحكومات التي 
تسـعى الى الحيلولة دون وقوع الكوارث الانسـانية في 

السودان.    

تظاهرة في لندن تطالب المجتمع الدولي بالتدخل
 بفعالية من أجل توفير الأمن والسلام للسودانيين 

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

التمييـز  أن  مـن  بـارز  بريطانـي  كاتـب  حـذر 
العنصـري الذي تمارسـه اسـرائيل بحق السـكان 
الفلسطينيين أشد خطورة من التمييز الذي شهدته 
جنـوب افريقيا بحـق سـكانها السـود لأن التمييز 
الذي تمارسـه اسـرائيل يعد مشـروعاً خفياً لدولة 
تزعـم أنهـا ديمقراطيـة توفـر الملجـأ الآمـن ليهـود 

العالم.
جـاء ذلك فـي محاضـرة نظمهـا مجلـس تعزيز 
التفاهـم العربـي ـ البريطانـي (كابـو) فـي احـدى 
قاعات مجلس العموم البريطاني في لندن وتحدث 
فيهـا الكاتب البريطاني بن وايت عن كتابه الصادر 
العنصـري  «التمييـز  بعنـوان  بلوتـو»  «دار  عـن 

الاسرائيلي: دليل للمبتدئين».
واوضـح وايـت فـي المحاضـرة الفـارق مـا بـين 
التخطيـط الصهيونـي والمبرمـج علـى مـدى عقود 
وسنوات طويلة (ومنذ نشـوء الحركة الصهيونية 
الى ما بعد تأسيس دولة اسرائيل عام 1948 وحتى 
السـاعة) وبـين التمييـز العنصـري الضيـق الأفق 
والفـج الـذي كانـت تمارسـه المجموعـات البيضاء 
في جنـوب افريقيا ضـد الاكثرية السـوداء، وتمنع 
السكان السـود من دخول اماكن مخصصة للسكان 
البيض او التنقل في حافـلات مخصصة للبيض او 

ارسال اولادهم الى مدارس الاطفال البيض.
واشار وايت الى ان «الاهداف العنصرية الفعلية 
لاسـرائيل بـدأت تتضـح بصـورة اكبر مـع وصول 

بنيامـين نتنياهـو وافيغـدور ليبرمـان الـى الحكم 
مؤخرا، وبعد الطرح المضحك المبكي لطبيعة الدولة 
الفلسطينية التي طرحها نتنياهو في خطابه الاحد 

الماضي».
ومـع ان الكثيـر ممـا ورد فـي المحاضـرة التـي 
اسـتندت الـى كتـاب وايـت، يعرفه معظـم متابعي 
القضية الفلسـطينية، الا ان الشيء المهم في الكتاب 
انـه صـادر عن شـاب بريطانـي يمثل جيـلا جديدا 
من سـكان الدول الغربية يرفض القبول بالاكاذيب 
والأسـاطير التـي يبثهـا الاعـلام الصهيونـي، قرر 
كتابـة وثيقـة لأبناء جيلـه فـي بريطانيـا وامريكا 
وكندا واستراليا وسـائر انحاء اوروبا يوضح لهم 
بالوقائـع التاريخيـة والارقـام حقيقة هـذه الدولة 
العنصريـة (اسـرائيل) التـي تعتبـر نفسـها فـوق 
الفلسـطيني  بالشـعب  وتنـكل  الدوليـة  الشـرائع 
فـي  الفاصلـة  الجـدران  وتبنـي  حياتـه  وتعرقـل 
ارضه، وتنشر الحواجز والشرائع العوجاء لدفعه 
الـى الهجـرة ولإكمال المشـروع الـذي بـدأه ارباب 
الصهيونية بن غوريون وجابوتنسـكي ووايزمان 

وغيرهم. 
وفسّـر وايت في المحاضرة مـا ورد في كتابه عن 
معنى مفهوم التمييز العنصري، كما ورد في شرائع 
الامم المتحـدة والمحاكم الدوليـة التابعة لها، واظهر 
بانه «ينطبق بشـكل كامل على ممارسـات اسرائيل 

الحالية والماضية».
وقال بان «اسرائيل حولت الاراضي الفلسطينية 
فـي الضفـة وغزة الـى باندوسـتانات على شـاكلة 
ما فعلتـه افريقيا الجنوبيـة العنصرية في الماضي، 
وان اي دولـة فلسـطينية ستنشـأ فـي المسـتقبل، 

حسب مفهوم نتنياهو في خطابه، ستكون كتلة من 
الباندوسـتانات التي تزين بأعلام وألقاب ومكاتب 
وطوابع وشرطة دربها العسكري الامريكي دايتون، 
ولكنها سـتفتقد الـى كل مكونات وعناصـر الدولة، 
واهمها الجيش والقوى المسلحة القادرة على الدفاع 
عن سـكان هذه الدولة امام اعتداءات اسـرائيل او 
غيرهـا بالاضافة الى الحدود الواضحة». وحسـب 
وايـت فـإن «الفـارق الآخـر بـين عنصريـة جنوب 
افريقيـا وعنصرية اسـرائيل ان البيـض في الدولة 
الاولى اخضعوا السـكان السود لمعاملات عنصرية 
غيـر مقبولـة واسـتغلوهم وسـيطروا علـى بلدهم 
وخسـروا في النهاية، اما الاسـرائيليون فيسعون 
بوسـائل ذكيـة وخطيـرة الى اخـلاء الدولـة التي 
يسـمونها دولة اليهـود، من الفلسـطينيين العرب، 
ويطلبون من قادة الفلسطينيين الاعتراف بأن هذه 
السياسة مشروعة وان مثل هذه الدولة مقبولة في 

القرن الـ21».
واستشـهد وايـت باقوال لـبن غوريـون ولقادة 
الصهاينـة الآخريـن في مطلـع القـرن الماضي حول 
ضرورة طرد السكان العرب من فلسطين، والايحاء 
الى العالـم الغربي والدول الغربية وشـعوبها بأن 
فلسـطين كانـت خالية عندمـا اتى اليهـود اليها، او 
ان السـكان اليهـود الذين اتـوا ينتمـون الى طبقة 
من الانسـانيةارفع شـأنا في قيمتها الانسـانية من 

السكان العرب.
كمـا يستشـهد وايـت باقـوال لقـادة اوروبيـين 
قبلـت  تشرشـل  ونسـتون  شـاكلة  علـى  بارزيـن 
بهذا المنطـق العنصري اليهودي لأسـباب تناسـب 
السياسـات الامبريالية التي كانت تمارسـها دولهم 

في تلك الفترة، وبالتالي اسـتطاع قادة الميليشيات 
الاسرائيلية الاسـتيلاء على فلسطين بقوة السلاح 

وتهجير سكانها بموافقة هؤلاء القادة.
كمـا اوضح وايـت بـان «اكثريـة الفلسـطينيين 
الذيـن غـادروا فلسـطين خـلال فتـرة 1947 ـ 1948 
كانـوا يتوقعـون العودة الـى بلادهـم وان قرارهم 
حمايـة عائلاتهـم مـن القتـل والتنكيـل علـى ايدي 
العصابـات الصهيونيـة لا يعتبر حسـب الشـرائع 
الدولية قـرارا بالهـرب والتخلي عـن الحقوق، كما 
تدعي الاوسـاط الصهيونيـة». وهذا الامـر ينطبق 
ايضا، حسـب قوله، على الثلاثمئة الف فلسـطيني 

الذين هجّروا في حرب 1967.
واسـتخلص وايـت ان «دولة اسـرائيل الحالية 
ليسـت دولة لكل مواطنيها علـى اختلاف هوياتهم، 
ولكنهـا دولة لليهود المتواجديـن فيها وفي خارجها 
وبالتالي، فهي دولة لغير المواطنين قبل كونها دولة 
للمواطنين فيها». واضاف: «انها دولة تخالف جميع 
الشـرائع الدوليـة في هذا المجال وتسـتخدم الكتب 
الدينية المقدسـة لتبرر مخالفاتها ولسرقة الاراضي 
الفلسـطينية (المزيد منها) وبناء المستوطنات فيها. 
كمـا تعتبـر العـرب الفلسـطينيين الذيـن يحملون 
الجنسـية الاسـرائيلية خطـرا أمنيـا علـى الدولـة 
اليهوديـة وتحاول ربطهم بفلسـطينيي الضفة عبر 
مشـاريع تفـاوض مشـبوهة وخطيرة تدعـي بانها 

مشاريع لمقايضة وتبادل الاراضي».
واكد وايت ان «اسـرائيل تمارس سياسـة القمع 
ضد الفلسـطينيين بداخـل وخارج الدولـة العبرية 
وبوسائل مباشرة وغير مباشرة (الاعتقال وتدمير 
المنازل في الضفة وغزة والتهويل ضد عرب الداخل 

دفعهـم  فـي  تسـاهم  التـي  التشـريعات  واصـدار 
للهجرة)».

لمقاومـة  مشـروع  «اعتمـاد  الـى  وايـت  ودعـا 
الكولونيالية والعنصرية الاسرائيلية ضد السكان 
الفلسـطينيين والعرب والى استخدام كل الوسائل 
الممكنـة للضغـط علـى اسـرائيل، وخصوصـا عبر 
توضيـح القضية كما هي بالفعل للشـعوب الغربية 
فـي امريكا واوروبا والعالـم الغربي عموما». ولعل 
كتابه يندرج في هذا المشـروع وخصوصا بالنسـبة 
لتعبئـة النشء الجديد فـي هذه المجتمعـات، الذي 
يرفض توجهات اجيال الآبـاء والاجداد التي كانت 
تعتبـر بـان المصالـح النفطيـة والاقتصاديـة تبرر 
الممارسـات الوحشية وغير الشـرعية على الصعيد 

الانساني.
وعبـر وايـت عـن «تحفظـه ازاء تمكـن الرئيس 
الامريكـي الجديـد بـاراك اوبامـا مـن ممارسـة اي 
ضغط فاعل على اسـرائيل بشـأن استمرار عمليات 
الاستيطان التي تمارسها اسرائيل والتي اعتمدتها 
(حسـب قوله) حكومات الليكـود وحكومات حزب 
العمـل بالطريقـة نفسـها». وكل مـا يمكـن لأوبامـا 
تحقيقه (حسـب رأيـه) هو «الدفع الى نشـوء دولة 
فلسطينية خاضعة للشروط الاسرائيلية (المدعومة 

من الكونغرس الامريكي)».
وممـا يُذكر أن مناضلين كبار ضـد العنصرية في 
اسرائيل والعالم نوهوا بأهمية هذا الكتاب وبينهم 
كبيـر الاسـاقفة الافريقـي ديزموند توتـو والكاتب 
والبروفيسـورة  بابـي،  ايـلان  البـارز  الاكاديمـي 
الفلسـطينية كرمة النابلسـي المحاضرة في جامعة 

اوكسفورد. 

في محاضرة نظمها «كابو» في احدى قاعات مجلس العموم البريطاني

كاتب بريطاني: التمييز العنصري ضد السكان الفلسطينيين في اسرائيل أخطر من سابقه في جنوب افريقيا 
نتنياهو وليبرمان سوف يسعيان جاهدين لإستكمال طرد الفلسطينيين من اراضيهم

مجلس حقوق الانسان يعين خبيرا مستقلا للسودان
■ جنيف ـ ا ف ب: استحدث مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بأغلبية بسيطة 
الخميس منصب خبير مسـتقل مكلف بمواصلة مراقبة الوضع في السـودان الذي يشهد 
حربـا اهلية تضرب خصوصا منطقة دارفور. وتسـمح الوثيقة التي تم تبنيها بعشـرين 
صوتا مقابل اعتراض 18 وامتناع تسـع دول، بالتعويض عن منصب مقرر خاص تنتهي 
ولايتـه في نهاية حزيران/يونيو، لمدة سـنة، كمـا جاء في قرار المجلـس. ولم يتم تمديد 
تفويض المقررة الخاصة للامم المتحدة حول حقوق الانسـان في السـودان سـيما سـمر 
المعينة منذ 2005، سـوى لستة اشهر في كانون الثاني/يناير تحت ضغط الخرطوم التي 

كانت ترغب في الغائه تماما.
وقـد ألقـت الولايات المتحـدة التي سـتنضم اعتبارا مـن الجمعة الـى مجلس حقوق 
الانسان كدولة عضو، بكامل ثقلها في ميزان القوى لابقاء السودان تحت المراقبة. وظهر 
خلال التصويت انقسام داخل مجموعة الدول الافريقية حيث ان معظم الدول الافريقية 

الاسلامية تدعم موقف الخرطوم بينما امتنعت الدول الاخرى عن التصويت.

العفو الدولية: معتقلون من دارفور عرضة للتعذيب 
■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قالـت منظمة العفو الدوليـة إن 13 رجلا مـن دارفور كانوا 
قد اعتقلوا قبل شـهرين في السـودان خلال احتجاجات على إعدام تسـعة من دارفور 

يواجهون «خطر التعذيب» وانها ليس لديها معلومات بشأنهم.
ولم يتسن الوصول لأي مسؤول من جهاز الامن السوداني او وزارة العدل للتعليق. 

ونفت السلطات السودانية في السابق مزاعم التعذيب.
وذكر تقرير نشـرته المنظمة ومقرها بريطانيا ان سـلطات الامن السودانية اعتقلت 
المجموعة في نيسـان/ ابريل بالخرطوم خلال احتجاجات ضد إعدام تسعة من دارفور 
ادينوا بقتل رئيس تحرير صحيفة. وقال التقرير ان اباكار ابراهيم ادم (28 عاما) ألقى 
كلمة بشـأن عمليات الاعدام خلال الاحتجاجات التي نظمت بجامعة الخرطوم. وجاء 
في التقرير «ألقت المخابرات الوطنية واجهزة الامن القبض على ابراهيم وعدد اخر من 

المحتجين وهم في طريقهم لمنازلهم».
واضـاف تقريـر العفـو الدولية «ان السـلطات لم تقـدم اي معلومات بشـأنهم رغم 
طلبات من اسـرة ابراهيم». وعثر على الصحافي محمد طه محمد احمد مقطوع الرأس 

في ايلول (سبتمبر) 2006.
وقال محامون في قضية الرجال التسعة ان المدعى عليهم اغضبهم مقال في صحيفة 
الوفاق التي يرأسها احمد قللت من شأن تقارير عن الاغتصاب في دارفور واستخدمت 
لغـة جارحة في وصف نسـاء دارفـور. واغضبت الصحيفة الاسـلاميين ايضا بسـبب 
مقالات عن الرسول محمد. وقالت منظمة العفو الدولية ان الرجال الدارفوريين عذبوا 

لانتزاع اعترافات منهم.



AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6233 Friday 19 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6233 الجمعة 19 حزيران (يونيو) 26 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

و غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلن جهاز الاحصاء الفلسطيني امس 
عشـية اليـوم العالمـي للاجئـين، ان عدد 
اللاجئـين الفلسـطينيين بلـغ 4.7 مليـون 
لاجئ وفق سجلات وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئـين «الاونـروا» حتـى نهايـة عـام 

.2008
واوضـح الجهاز في بيان له بمناسـبة 
قرب اليوم العالمـي للاجئين الذي يصاف 
فـي العشـرين مـن الشـهر الجـاري، ان 
المأسـاة الانسـانية التـي حلت بالشـعب 
مأسـاة  «كانـت   1948 عـام  الفلسـطيني 
مدمرة» طـرد ونزح خلالها مـن الاراضي 
التي سيطرت عليها اسرائيل حوالي 957 
الف عربي فلسطيني حسب تقديرات الامم 
المتحدة عـام 1950. واسـتعرض التقرير 
الفلسـطيني  الاحصـاء  اصـدره  الـذي 
مأسـاة اللاجئين، وبـين ان عدد المخيمات 
الفلسـطينية الرسـمية التي تعتـرف بها 
وكالـة الغوث فـي الاراضي الفلسـطينية 
والـدول العربيـة بلـغ 58 مخيمـا، تتوزع 

بواقع  12 مخيما في لبنان، و10 مخيمات 
فـي الاردن و 9 مخيمات في سـورية و27 
مخيما في الاراضي الفلسـطينية، موزعة 
بواقـع 19 مخيما فـي الضفـة الغربية و8 

مخيمات في قطاع غزة.  
يشار الى انه عقب استيلاء العصابات 
الاسـرائيلية علـى المناطـق الفلسـطينية 
المحتلة عام 48، وتشـريد سـكانها، اقامت 
لإيـواء  المخيمـات  هـذه  المتحـدة  الامم 
اللاجئـين الذيـن تفرقوا على عـدة بلدان 

عربية مجاورة.
وذكر الاحصاء الفلسـطيني ان نسـبة 
اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الضفة 
الغربيـة والمسـجلين لـدى وكالـة الغوث 
مـع نهايـة عـام 2008 بلغـت 16.3٪ من 
اجمالي اللاجئين المسجلين منهم ٪25.3 
يعيشـون داخل المخيمـات، لافتـا الى ان 
عـدد اللاجئـين الفلسـطينيين المسـجلين 
فـي قطاع غـزة بلغ مـا نسـبته 23٪ من 
اجمالـي اللاجئـين الفلسـطينيين، منهـم 
46.1٪ يعيشـون داخـل مخيمات قطاع 
غزة. وعلى مسـتوى الدول العربية، بين 
التقريـر الاحصائـي ان نسـبة اللاجئـين 
حوالـي  بلغـت  الاردن  فـي  المسـجلين 

41.8٪ من اجمالي العدد، في حين بلغت 
النسـبة في لبنان 9٪، في وقت سـجلت 
فيه نسـبة اللاجئين في سـورية ٪27.1 

يعيشون داخل مخيماتها.  
وبـين التقريـر ان بيانـات الربع الاول 
لمسح القوى العاملة لعام 2009 تشير الى 
ان نسـبة السـكان اللاجئين في الاراضي 
الفلسـطينية بلغـت 44.1٪ مـن مجمـل 
السكان الفلسطينيين، وانهم يشكلون ما 
نسبته 30.2٪ من سكان الضفة الغربية 

و69.2٪ من سكان قطاع غزة.
وبينـت الارقـام ايضـا ان 92.3٪ من 
سـكان المخيمات هم لاجئون، في حين ان  
41.3٪ مـن سـكان الحضر هـم لاجئون 
و23.3٪ من سكان الريف لاجئون.                

واشـارت ارقام البيانات الى ان نسبة 
البطالة بين اللاجئين وصلت الى ٪30.6 
مقابـل 22.0٪ بـين غيـر اللاجئـين، فـي 

المناطق الفلسطينية. 
علـى العكس مـن المؤشـرات الخاصة 
بالفقر والبطالة فان التقرير بين ان نسبة 
الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين 
فـي الاراضـي الفلسـطينية  تقـل مقارنة 

بغير اللاجئين.

الاحصاء الفلسطيني يعلن ان عدد
 اللاجئين الفلسطينيين بلغ 4.7 مليون لاجئ

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

دعت مؤسسـة حقوقية امس الحكومة المقالة في غزة لاتخاذ 
كل التدابيـر اللازمـة، لمنع وصول مـرض «انفلونـزا الخنازير» 
الى القطـاع، بما فيها اجراء فحص للوفود الاجنبية القادمة من 

الخارج.
وطالـب مؤسسـة الضمير في بيـان تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منـه وزارة الصحـة بـ»اتخـاذ اجـراءات وقائيـة لمنـع 
انتشار فيروس N1.H1» المعروف باسم «انفلونزا الخنازير»، 
وذلك علـى خلفية اعلان وزارة الصحة فـي الضفة الغربية عن 
اكتشـاف خمـس حـالات إصابـة بالفيـروس، وبعـد ان رفعت 

منظمة الصحة العالمية درجة الخطورة الى السادسة.
واكـدت المؤسسـة ان قطـاع غـزة يعاني اصلا مـن نقص في 
التجهيزات الطبية نتيجة للحصار، وطالبت في هذا السياق بـ 
«فحص كافة القادمين الى غزة عن طريق اي معبر، واخضاعهم 
لفحـص من خلال اقامـة عيادة متنقلـة على الحـدود قريبة من 

المعابر».
واشـارت الى وجود حركة بين المعابـر من خلال زيارة وفود 
صحافيـة واجنبيـة وافراد يسـافرون مـن والى الضفـة او عن 

طريق معبر رفح الحدودي.
وكافـة  غـزة  فـي  العالميـة  الصحـة  منظمـة  مكتـب  ودعـت 

المؤسسات الصحية للتعاون من اجل هذا الغرض.

مؤسسة تدعو الى فحص الوفود الأجنبية
 التي تزور غزة لمنع انتشار «انفلونزا الخنازير»

■ غزة ـ «القدس العربي»: بحث فتحي حماد وزير الداخلية 
فـي الحكومة المقالـة التي تديرهـا حركة حماس مع المسـؤولين 
المصريين سـبل دعم القاهـرة لوزارته، وطالبهـم بضرورة فتح 

معبر رفح الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر.
وذكـرت وزارة الداخلية في غزة ان حماد الذي غادر الاثنين 
الماضـي القاهـرة بحث مع المسـؤولين هناك «سـبل دعـم وزارة 
الداخلية ودعم الشعب الفلسطيني لما تمثله جمهورية مصر من 

امتداد جغرافي وتاريخي».

وطالـب حمـاد كذلك بفتـح معبر رفـح الحدودي بـ «الشـكل 
الطبيعـي» والسـماح للمواطنين بالدخول والخـروج من قطاع 

غزة دون وجود عوائق وعقبات في وجوههم.
كذلـك ذكـرت الـوزارة ان حمـاد ناقش سـبل نجـاح الحوار 
الفلسطيني الذي ترعاه مصر بين الفصائل الفلسطينية، وسبل 
تهيئـة الاجواء لانجـاز المصالحة. وذكـرت الداخلية في غزة ان 
حماد ينوي خلال جولة سـفره الحالية بحث سبل دعم وزارته 

مع عدد من المسؤولين في عدة دول مختلفة.

وزير الداخلية في حكومة حماس
 يبحث في القاهرة سبل دعم وزارته

فتح تعلن عن اطلاق سراح 20 معتقلا من حماس والاخيرة تصف الخطوة بـ «التضليل الاعلامي» 

خطة مصرية توافقية في جولة الحوار القادمة 
تنص على تشكيل حكومة مهمات ولجنة امنية مشتركة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» مـن مصدر 
مطلـع ان مصـر سـتطرح علـى حركتـي 
فتـح وحمـاس «خطة حـل توافقيـة» في 
جلسـة الحـوار القادمة التي سـتعقد في 
بداية تموز (يوليو) القـادم بهدف انهاء 
الانقسـام، واعلنـت فتـح انها سـتوافق 
علـى المقترح المصري، في وقت اكدت فيه 
حمـاس انهـا غيـر ملزمة بـأي مقترح «لا 
يحظـى بالتوافـق»، وذلك عقـب اجتماع 
جمـع الحركتين بشـكل متزامـن في غزة 
والضفـة تم خلاله تبادل قوائم باسـماء 

المعتقلين السياسيين.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصدر 
الـذي  المصريـين  المسـؤولين  ان  مطلـع 
يرعون اتفاق المصالحة سيطرحون على 
الحركتـين خـلال الاجتمـاع المقـرر عقده 
يـوم 28 مـن الشـهر الجـاري «مسـودة 
اتفـاق للمصالحـة الفلسـطينية»، لافتـا 
الى ان هذه المسودة التي تسعى القاهرة 
لاقرارهـا فـي اجتمـاع الامنـاء العامـين 
للفصائل مطلع الشهر المقبل، تتحدث عن 
الترتيبـات التـي سـيتم العمـل بها عقب 

توقيع الاتفاق.
خـلال  فـي  اعلنـت  القاهـرة  وكانـت 
جولة الحوار الخامسـة التي انتهت يوم 
18 من الشـهر المنصرم ان تاريخ السابع 
مـن تموز (يوليو) سيشـهد توقيع اتفاق 

المصالحة.
وبحسـب المصـدر الـذي فضـل عـدم 
ذكر اسـمه فقد ذكر لـ «القـدس العربي» 
ان المسـؤولين المصريين ابلغوا قادة فتح 
وحمـاس ذلـك خـلال الاجتمـاع الاخيـر 
الذي عقد مع كلتا الحركتين بشكل منفرد 

مطلع الشهر الجاري.
ورجح ان تطرح القاهرة في «مسودة 
مهمـات»،  «حكومـة  تشـكيل  الاتفـاق»، 
برئاسـة شـخصية فلسـطينية مستقلة، 
الوطنـي  التوافـق  حكومـة  مـن  بـدلا 
المختلف على برنامجها السياسي، خلال 
الفتـرة الانتقاليـة التـي تسـبق اجـراء 
الانتخابات، على ان تنحصر اعمال هذه 
للانتخابـات،  التحضيـر  فـي  الحكومـة 
والاشراف واعادة تشكيل اجهزة الامن، 
والاعـداد والاشـراف علـى خطـة اعادة 

اعمار قطاع غزة.
وكان هنـاك خلاف مـن قبل الحركتين 
بسـبب  توافـق،  حكومـة  تشـكيل  علـى 
مطالبـة فتـح بالتزام الحكومـة ببرنامج 
منظمة التحريـر، ورفض حماس لتوقيع 
اسـرائيل،  مـع  سـلام  اتفـاق  المنظمـة 
واكـد المصدر وجـود «قبـول دولي» الآن 
لحكومـة المهمـات، حصلـت عليـه مصـر 
خـلال تحـركات دبلوماسـية فـي الفترة 

الاخيرة.
كذلك قـال المصدر لـ «القدس العربي» 
ان المسودة المنوي طرحها ستطرح اجراء 
الانتخابـات وفـق نظـام 75٪ نسـبي، 
و25٪ دوائـر، وان تشـكل قـوة امنيـة 
مشـتركة في غـزة تعمل بإمـرة «حكومة 
المهمـات»، خلال الفتـرة الانتقالية، لافتا 

الـى ان طريقة اجـراء الانتخابـات هذه 
خـلال  المصريـون  المسـؤولون  طرحهـا 

الجولة الخامسة من الحوار.
واشـار الى ان الخطة المصدرية تنص 
ايضـا علـى تواجد قـوة عربية برئاسـة 
مصر تشرف على عمل «القوة المشتركة»، 
خلال المرحلة الانتقالية، تشارك فيها الى 
جانب مصر كل من السعودية والامارات 

والمغرب ودول عربية اخرى.
يشـار الـى ان حركتـي فتـح وحماس 
فشـلتا خلال خمـس جولات مـن الحوار 
علـى  التوافـق  فـي  القاهـرة،  رعتهـا 
والامـن  الحكومـة  وهـي  قضايـا  ثـلاث 
حمـاس  حركـة  وقدمـت  والانتخابـات، 
عقـب  المصريـة  المقترحـات  علـى  ردهـا 
الجولـة الخامسـة، اكـدت فيـه رفضهـا 
لتشـكيل لجنـة في غـزة بـدل الحكومة، 
وكذلـك رفضها لتشـكيل القـوة الامنية، 
وقالت انهـا توافق على انتخابات ٪60 
نسـبي، و40٪ دوائـر، لكـن حماس لم 
تبـد اعتراضهـا علـى تشـكيل «حكومـة 

المهمات».
الشـخصية  ان  قـال  المصـدر  لكـن 
المسـتقلة التـي سـتتولى مهمـة تشـكيل 
الحكومـة، «سـتتم مناقشـتها مـن خلال 
بنك اسماء سـيطرح خلال جولة الحوار 

القادمة في القاهرة».
واعلنـت حركـة فتح انها لـن تعارض 
انهـاء  يعالـج  مصـري،  مقتـرح  اي 
الانقسـام، في وقت اشـترطت فيه حركة 
مـن  معتقليهـا  سـراح  اطـلاق  حمـاس 
سـجون الضفـة الغربية، قبل المشـاركة 
فـي جلسـات الحـوار، وقالـت ان طـرح 
مصر للحل سـتتم مناقشـته فبـل اعطاء 

رد نهائي.
القيـادي  النجـا  ابـو  ابراهيـم  واكـد 

فـي حركة فتـح ان مصر «علـى الارجح» 
توافقـي  حـل  «فـرض  علـى  سـتعمل 
الخلافـات  اسـتمرار  لمنـع  للمصالحـة، 
وتأجيـل جديـد للحـوار الـذي اسـتهلك 

ست جولات سابقة».
واعلن ان فتح ابلغت القاهرة في وقت 
سابق «موافقتها على اي آلية مصرية من 
شـانها ضمان انهـاء الانقسـام وتحقيق 

المصالحة الفلسطينية».
واكـد علـى حق مصـر عقـب «جولات 
طويلة من الحوار» اختيار الآلية المثالية 
لانهاء الانقسام، التي من شانها ان تعالج 
ملفـات الامن وبرنامـج حكومة التوافق، 
وملـف الانتخابـات، لكنـه اشـار الى ان 
الآلية المصريـة التي يجرى الاعلان عنها 
«ستسـبقها اجتماعـات للجـان الحـوار 
الفلسطيني الخمس من اجل استخلاص 
رؤية الفصائل للقضايا الخلافية ومن ثم 
اجتمـاع امناء الفصائـل لتتويج الاعلان 

النهائي للمصالحة».
في السـياق اعلنت حركة حماس على 
لسان اسماعيل الاشـقر عضو وفدها في 
الحـوار انهـا لـن تشـارك في اي جلسـة 
قيـد  وعناصرهـا  كوادرهـا  بقـي  «طالمـا 

الاعتقال السياسي في الضفة».
ووصف الاشقر في حديث مع «القدس 
العربـي» موضـوع الاعتقالات بــ «الامر 
الخطير»، وقـال «ان لم يحـدث تقدم في 
هـذا الملـف، فـإن الحديـث عـن مصالحة 

وجولات حوار سيكون امرا عبثيا».
وبخصـوص الطـرح المصـري لانهاء 
الانقسـام، اشـار الاشـقر الـى ان الاصل 
في الرعاية المصرية للحوار هو «التوافق 
على حل قضايا الخلاف»، مشددا على ان 
اي طرح سيكون «غير ملزم» لحماس ان 

لم تقبله.

واكـد ان حركة حماس «سـتدرس اي 
مقترحـات للحـل، قبـل تقـديم رد نهائي 

عليها».
يشـار الـى ان حركتـي فتـح وحماس 
اللتـين اجرتا ليـل الاربعاء لقـاء متزامنا 
عقـد في غـزة والضفـة، توافقتـا مجددا 
علـى ضرورة وقـف الحمـلات الاعلامية 
واطـلاق سـراح المعتقلـين السياسـيين، 
وتبادلتـا قوائـم باسـماء المعتقلـين فـي 

الضفة وغزة.
وقـال ابراهيم ابـو النجا لــ «القدس 
العربـي» انـه تم اطـلاق سـراح 20 مـن 
الغربيـة،  الضفـة  مـن  حمـاس  عناصـر 
لافتا الـى انه تم خلال الاجتمـاع الاتفاق 
الفلسـطينية  الهيئـة  تعريـف  علـى 
لحقوق المواطن (وهـي جهة حقوقية) لـ 

«الاعتقال السياسي».
اللقـاء  النجـا  ابـو  ووصـف 
حمـاس  ان  الـى  واكـد  بـ»الايجابـي»، 
«وعدت بأن تنظر بايجابية في الاسـماء 

التي تقدمت بها حركة فتح».
باطـلاق  حمـاس  تبـادر  ان  وتوقـع 
سـراح معتقلـين مـن فتـح، لكنه اكـد ان 
فتـح لا تريد ان يتم وصـف عملية اطلاق 
سـراح المعتقلين على انهـا «عملية تبادل 

اسرى بين كيانين منفصلين».
في السـياق قللـت حركة حمـاس من 
خطـوة اطـلاق سـراح 20 من ناشـطيها 
فـي الضفـة، وقـال اسـماعيل الاشـقر لـ 
«القدس العربي» «منذ امس تم اعتقال 23 
من عناصـر حماس في الضفـة»، واصفا 
خطـوة فتح بانها «تضليـل اعلامي، وذر 

للرماد في العيون».
واكد انـه تم التوافق فـي اجتماع ليل 
الاربعاء على «اطلاق سراح كل فتحاوي 
كل  سـراح  اطـلاق  وكذلـك  غـزة،  فـي 

حمسـاوي في الضفة، دون النظر لسبب 
اعتقاله».

ناشـطي  اعتقـال  عمليـة  ان  واكـد 
وكـوادر حمـاس فـي الضفـة تتصاعـد، 
وتابـع انـه خـلال الجولـة الثانيـة مـن 
 300 هنـاك  كان  القاهـرة،  فـي  الحـوار 
معتقل من حمـاس، وان عددهم تضاعف 
الآن ووصـل لـ 700 معتقل، مشـددا على 
ضرورة «تبييض السجون» من المعتقلين 

السياسيين قبل استئناف الحوار.
يشـار الـى ان فتـح اتهمـت خصمهـا 
حماس الاربعاء بالاستيلاء على جمعية 
«اصدقـاء المريـض»، وهـي عبـارة عـن 
مستشـفى خاص، يـرأس مجلس ادارته 

النائب عن فتح فيصل ابو شهلا.
وفي السـياق قال وليد العوض عضو 
المكتب السياسي لحزب الشعب ان يوم 7 
تموز (يوليو) «قد لا يكون مقدسـا لانهاء 
الانقسـام»، خاصة مع وجود «مؤشرات 

مقلقة تتطلب مواجهتها بحزم».
واشـار الى ان هذه المؤشـرات تعرقل 
جهـود المصالحـة «وتطفو على السـطح 
كلمـا اقتـرب موعـد اسـتئناف جلسـات 
الحـوار الفلسـطيني»، مشـيرا الـى انها 
داخـل  التعذيـب  «تصاعـد  فـي  تتمثـل 

السجون لدى الطرفين».
واكـد العـوض ان عامـل الزمـن مهـم 
خاصـة مـع اقتـراب موعـد الانتخابـات 
التشـريعية بعد اربعة اشـهر، منوها ان 
الفترة الدسـتورية تعتبر فترة انتقالية، 
متفقـين  الطرفـان  يذهـب  ان  متمنيـا 
للتحضيـر الـى الانتخابات التشـريعية 

والرئاسية.
واكـد ان الحـل للخـلاف ان لـم تتـم 
مصالحـة يكـون مـن خـلال «صناديـق 

الاقتراع لحسم هذا الخلاف».

اطفال غزة يتظاهرون على معبر رفح للمطالبة برفع الحصار عن القطاع

■ رام اللـه ـ «القدس العربي»:علمت «القدس 
العربي» ان هناك توافقا بين عدد كبير من اعضاء 
اللجنـة المركزية لحركة فتح، وآخرين من المجلس 
الثـوري علـى عقد «جلسـة اسـتثنائية» لاعضاء 
الثـوري يوم 23 من الشـهر الجـاري لاقرار موعد 
ومـكان عقـد المؤتمـر السـادس للحركة، بسـبب 
فشل اعضاء المركزية في اجتماع عمان الاخير من 

حسم الملف.
وبحسـب مسـؤول فـي فتـح اكـد ان الرئيس 
محمـود عباس زعيـم الحركة سـيبادر الى دعوة 
اعضاء المجلس الثوري لعقد جلسة لهم في مدينة 
رام اللـه بالضفـة الغربيـة، بعـد ان حصـل على 
توقيـع مـن ثلثي اعضـاء المجلس، بعـد ان رفض 
حمدان عاشـور امين سـر الثوري، عقد «الجلسة 
الاسـتثنائية»، ومغادرته بشكل مفاجئ للقاهرة، 
فـي خطوة تهدف الـى غلق الباب امـام الدعوات 
التي نادت بعقد الجلسة بعد فشل اجتماع اللجنة 

المركزية الاخير.
وتـدور التكهنـات حـول امكانية مشـاركة ابو 
ماهر غنيـم، الرجل القـوي في التنظيـم، وعضو 
لجنتها المركزيـة في هذا الاجتمـاع، بعد ان صفى 
مؤخرا خلافاته مع ابو مازن، وانتقل الى معسكر 
الخصومة لفاروق القدومي «ابو اللطف»، الرجل 

الثاني في التنظيم.
وتشـير معلومات وردت لـ «القـدس العربي» 
ان اجتماعـات عمـان الاخيـرة للجنـة المركزيـة 
بكامـل اعضائهـا وبحضـور ابـو مـازن، شـهدت 
خلافـات حادة بـين ابو ماهر المفوض بالاشـراف 
على التعبئـة والتنظيم وابو اللطـف، خاصة في 

جلسة صياغة البيان الختامي.
وتفسـر خطـوة خلافـات غنيـم الاخيـرة مـع 
ابو اللطف بشـكل علني، واصطفـاف احمد قريع 
مفـوض التنظيـم فـي المناطـق الفلسـطينية الى 
وجهة نظـر ابو مـازن، بعد عقد مصالحـة بينهما 
«نقت اجواء الخـلاف»، بحسـب المعلومات التي 
اكدها المسـؤول الفتحاوي، ان معسكر القدومي، 
لم يعد يضم سـوى محمد جهـاد، والجنرال نصر 
وحمـدان  المركزيـة،  اللجنـة  عضـوي  يوسـف، 

عاشور.
 23 فـي  المقـرر  الثـوري  اجتمـاع  وسيسـاعد 

الجـاري، ابـو مـازن فـي اخـراج خصومـه فـي 
الحركـة من دائـرة الاضـواء، التي حظـوا عليها 
خـلال اجتماعات اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر، 
التي سـيعلن بحسـب المعلومات عن حلها رسميا 
في البيان الختامي لجلسـة الثوري التي ستحدد 
زمـان ومـكان المؤتمـر السـادس، والتـي تشـير 
التقديـرات الاوليـة لعقـده فـي الرابـع مـن آب 
(اغسطس) القادم، تاريخ ولادة الرئيس الراحل 

ياسر عرفات الزعيم الاول للحركة.
تشـريعية»  «جهـة  الثـوري  المجلـس  ويمثـل 
للحركـة، تمثل حلقة وسـطى بين قواعـد الحركة 
واللجنـة المركزيـة اعلى سـلطة تنفيذية، ويمتلك 
اعضاء الثوري الحق بحسـب النظام الاساسـي، 

في سن تشريعات وقوانين الحركة.
وتؤكـد معلومـات موثوقة ان اعضـاء الثوري 
«الجلسـة  بعقـد  مطلـب  علـى  وقعـوا  الذيـن 
الاسـتثنائية»، وعددهم 86 عضوا من اصل 120، 
بعد رفض عاشـور الدعـوة لها سـيصلون خلال 
الاجتماعات الى قرار يرفع للرئيس عباس يقضي 

بـ «سحب الصفة التنظيمية» من حمدان عاشور، 
كأمين سر للمجلس الثوري، وربما يسمون قياديا 

آخر من المجلس لشغل هذا المنصب. 
وللخـروج مـن دائـرة الانتقاد لموقـف عباس، 
ستوجه دعوات للقدومي وفريقه لحضور المؤتمر 
والـذي على الارجح سـيتم في مدينـة بيت لحم، 
مرفقة بموافقـة على دخوله الضفة الغربية، وهو 
امـر يتوقـع ان يرفضـه بشـدة القدومـي ومحمد 
جهـاد، اللذيـن يرفضـان الدخـول الـى مناطـق 
(الضفـة الغربيـة) تتواجـد على حدودهـا قوات 
اسرائيلية، وبحسـب ما علمت «القدس العربي» 
فانـه للتغلب على هذه المسـألة سـيتم قـدوم ابو 
ماهـر غنيم قبل عقد المؤتمـر للضفة، حتى وان لم 

يتمكن هذه المرة من حضور جلسة الثوري.
«القـدس  عليهـا  حصلـت  معلومـات  وتؤكـد 
العربـي» ان كلا مـن قيادة فتح فـي الضفة وغزة 
الذيـن  كوادرهـا  تنسـيب  مـن  مؤخـرا  انتهـت 
سيشـاركون فـي المؤتمـر، وبالتـوازي مـع هـذه 
التأكيـدات وفي ظل الخلافـات القائمة بين اركان 

الحركة حـذرت احدى تشـكيلات كتائب الاقصى 
العسـكرية الجناح المسـلح للحركة من محاولات 
الحركـة  برنامـج  فـي  المقاومـة  خيـار  «شـطب 

القادم».
وقال علاء طافش المسؤول عن كتائب الاقصى 
«مجلس الشورى»، ان عدم ادراج قيادات الذراع 
العسـكرية لفتـح فـي عضويـة المؤتمر السـادس 
«يمثـل بدايـة لإسـقاط مشـروع المقاومـة وعلـى 

راسها الكفاح المسلح ضد الاحتلال».
وذكـر فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منه انه تلقى «مؤشـرات وايحاءات» من 
قـادة الحركة تؤكد بأنـه لا توجد عضوية لأيٍ من 

قيادات الذراع العسكرية في المؤتمر.
واكـد على انـه لا يجوز ان تسـقط المقاومة من 
برامـج الحركـة القادمـة مهمـا كانـت الظـروف، 
مشددا على ان «خيار التفاوض لوحده غير كاف 
لتحقيـق هـذه الاهداف فـي ظل تطـرف الحكومة 
الاسرائيلية وشـروطها التعجيزية لقبول الدولة 

الفلسطينية».

كتائب الاقصى تنتقد عدم تنسيب كوادرها.. والحركة تتجه لسحب الثقة من حمدان عاشور

ثوري فتح يعقد في رام الله يوم الثلاثاء بطلب من ثلث
 الاعضاء لاقرار ترتيبات المؤتمر وتكهنات بحضور غنيم جلساته

احمد قريع محمود عباس فاروق القدومي 

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

يقطنـون  فلسـطينيون  سـكان  قـال 
مناطق حدودية قريبة من اسرائيل امس 
ان قـوات الاحتـلال بـدأت برمـي سـهام 
حديدية مثبـت على ذيلها اشـارة «خطر 

الموت ممنوع الاقتراب».
واكد السـكان الذيـن يقطنون مناطق 
الحـدود الشـرقية لقطـاع غـزة القريبـة 
من الخـط الفاصل عـن اسـرائيل ان هذا 
الاجراء الاسرائيلي بدأ منذ يومين، وانه 

طـال مناطـق الحـدود الشـرقية لجنوب 
قطاع غزة، التابعة لمدينة خانيونس.

وبحسـب روايـات شـهود عيـان مـن 
هـؤلاء السـكان القرويين فقد ذكـروا ان 
جيـش الاحتـلال يقذف هذه السـهام من 
خلـف السـياج الحـدودي الالكترونـي، 
الفاصل بين الحدود، وانها (اي السـهام) 
الحـدود  عـن  تبعـد  مناطـق  فـي  تنـزل 

الفاصلة مسافة تقدر بنحو 300 متر.
وكانـت اسـرائيل حتى فتـرة التهدئة 
السـابقة التـي انهـارت فـي غـزة، تمنع 
المزارعين الفلسـطينيين وسـكان الحدود 
تلـك  حتـى  الحـدود  مـن  الاقتـراب  مـن 

الاسـابيع  وخـلال  المذكـورة،  المسـافة 
بتنفيـذ  اسـرائيل  شـرعت  الماضيـة 
عـدة توغـلات محـدودة، قامـت خلالها 
بتجريف الاشـجار والمزروعـات القريبة 

من الحدود.
طائـرات  قيـام  الخطـوة  وسـبق 
تحـذر  منشـورات  بإلقـاء  اسـرائيلية 
الفلسطينيين من الموت في حال الاقتراب 

من الحدود.
جديـر بالذكـر ان المناطـق الحدودية 
الشـرقية تعتبـر مناطـق زراعيـة، تعود 
ملكيتها لمزارعين فلسـطينيين، يعتمدون 

في حياتهم على الكسب من الزراعة.  

اسرائيل تلقي سهاما على حدود
 غزة كتبت على ذيلها عبارة «خطر الموت»

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في 
عددهــا الصــادر امس الخميــس النقاب 
عن انّ الادارة الامريكية طالبت الحكومة 
دبلوماســية  مذكــرة  فــي  الاســرائيلية 
بتوســيع فتح المعابــر التجارية مع قطاع 
غزة وزيادة كميــات الغذاء والدواء التي 
تدخل الى قطاع غزة المحاصر، والسماح 
بادخــال مواد البناء لإعــادة اعمار قطاع 
غزة بعــد الحرب العدوانية التي شــنتها 

اسرائيل قبل شهور.
وقال المراسل السياسي للصحيفة انّ 
هــذا المطلب الامريكي الجديد يأتي ضمن 
ما اسمته المصادر السياسية في تل ابيب 
بتشديد الضغط الامريكي على الحكومة 
الاســرائيلية، كما لفت في سياق التقرير 
الى انّ الهدف بحســب المذكرة هو تعزيز 
قوة الســلطة الوطنية الفلسطينية مقابل 

حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وعلــى صعيــد آخــر لمــح مســؤولون 
امريكيون الى امكانيــة التوصل الى حل 
وســط مع اســرائيل بشــأن البنــاء في 
المســتوطنات، ولمحــت مصــادر امريكية 
واســرائيلية الــى امكانيــة التوصل الى 
تفاهمــات تمنح اســرائيل اســتثناءات، 
يمكن ان تســتغلها فــي مواصلــة البناء 
الاستيطاني تحت مسمى النمو الطبيعي، 
وفــي هذا الســياق افــادت الصحيفة انّ 
وزيــر الخارجية، افيغدور ليبرمان، الذي 
يــزور العاصمــة الامريكيــة، واشــنطن، 

ابلغ وزيرة الخارجية الامريكية، هيلاري 
تقبــل  لا  العبريــة  الدولــة  انّ  كلينتــون، 
التعليمــات بشــأن المســتوطنات  تلقــي 
الاســرائيلية في الضفــة الغربية المحتلة 

من الولايات المتحدة الامريكية.
ايضــا  العبريــة  الصحيفــة  وقالــت 
انّ المذكــرة وصلــت قبــل ثلاثة اســابيع 
عــن  الامريكيــة  الادارة  فيهــا  وعبــرت 
تنديدهــا الرســمي بسياســة اســرائيل 
تجــاه قطاع غزة. وطالبت بتوســيع فتح 
المعابــر وزيــادة كميــات البضائــع، الى 

جانب السماح بدخول مواد البناء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر امريكية 
واســرائيلية ان المذكرة ارفق اليها رسالة 
شــفهية تفيد بــأن ربط اســرائيل قضية 
المعابر بالجندي الاســرائيلي الاسير في 
قطاع غزة غير مجد، كما قالت الصحيفة 
عالــي  اســرائيلي  مســؤول  عــن  نقــلا 
المســتوى قوله انّ الخارجية الاسرائيلية 
غضبت جدا من الرســالة الامريكية ومن 

مضمونها. 
وبموجب الصحيفة العبرية فقد  جاء 
ارسال المذكرة الامريكية  بتوجيهات من 
مســؤولين رفيعي المســتوى في الادارة 
الامريكيــة من بينهــم وزيــرة الخارجية 
هيــلاري كلينتــون والمبعــوث الخــاص 
للشرق الاوســط جورج ميتشل، مشيرة 
في نفس السياق الى انّ المبعوث ميتشل 
قد عاد واكد علــى المطلب الامريكي الذي 
جــاء في المذكــرة خلال زيارتــه للمنطقة 
قبل اســبوع. عــلاوة على ذلــك، اضافت 
الامريكــي  المبعــوث  طــرح  الصحيفــة، 
هــذا المطلــب فــي لقــاء وزيــر الخارجية 

الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، يوم امس 
بوزيرة الخارجية كلينتون.

وســاقت  الصحيفــة قائلــة ايضا انّ 
المذكــرة قوبلت بغضب شــديد في وزارة 
الامــن، المســؤولة عن معابر قطــاع غزة. 
وادعى مســؤولون في الوزارة ان المعابر 
الحدوديــة ليســت مغلقة، وانــه، خلافا 
فــي  وردت  التــي  الامريكيــة  للمزاعــم 
المذكرة، لا توجد ازمة انســانية في قطاع 
غــزة، كما شــدد المســؤولون فــي وزارة 
الامن الاسرائيلية على انّ  قضية الجندي 
الاســرائيلي الاســير، غلعاد شليط، هي 
موضوع مركزي واسرائيل تنوي ابقاءه 

على جدول اعمالها.
ولفتــت الصحيفة الى انّــه جاء ايضا 
اســرائيل  كانــت  اذا  انّــه  المذكــرة  فــي 
تعتقــد انــه ينبغــي تعزيز قوة الســلطة 
الفلســطينية فــي وجــه حمــاس، عليها 
اتخاذ الخطوات المناسبة في قطاع غزة، 
على حــد تعبيــر المســؤولين الامريكيين 
الذيــن اعدوا المذكرة. بالاضافة الى ذلك، 
تطالب المذكرة الامريكية حكومة بنيامين 
نتنياهو بزيادة كميات البضائع والغذاء 
والــدواء التــي تدخــل الــى قطــاع غزة، 
والســماح بتحويل اموال مــن بنوك رام 
الله الى بنــوك القطاع، وفتح المعابر امام 
مواد البناء لكي يتســنى البدء في اعادة 

اعمار قطاع غزة.
وخلصــت الصحيفــة الــى القــول انّ 
الادارة الامريكية اعربت عن اســتعدادها 
لتقــديم المســاعدة فــي بنــاء آليــة رقابة 
دولية باشــراف الامم المتحــدة للتاكد ان 

مواد البناء تستخدم لأغراض مدنية.

امريكا تطالب اسرائيل بفتح المعابر وادخال المواد الى القطاع 
لإعادة الاعمار لمساعدة السلطة في مواجهة حماس 
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■  فيينـا ـ ا ف ب: تواجـه مديـر عـام 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة محمد 
مـع  الخميـس  امـس  كلاميـا  البرادعـي 
السـفير الاسـرائيلي لـدى الوكالة الذي 
حـول  التحقيـق  فـي  بالانحيـاز  اتهمـه 
الانشـطة النووية السـورية المشتبه بها 

كما قال دبلوماسيون.
الولايـات  اتهمـت  الوقـت  هـذا  وفـي 
المتحـدة سـورية بعرقلـة التحقيق الذي 
تجريـه الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
في مزاعم بأنها تبني مفاعلا نوويا سريا 
في موقع قصفه الطيران الاسـرائيلي في 

ايلول (سبتمبر) 2007.
واتهم السفير الاسرائيلي لدى الوكالة 
اسـرائيل ميكايلـي البرادعـي بالانحياز 
خلال نقاش حـول الملف السـوري اثناء 
اجتماع مجلس حكام الوكالة الذي يضم 
35 عضـوا. وحث ميكايلي البرادعي على 
«تجنب الانحياز السياسـي في التعاطي 
وكان  السـوري».  النـووي  الملـف  مـع 

البرادعـي عبر باسـتمرار عن اسـفه لان 
الدولـة العبريـة شـنت ضربتهـا بشـكل 
احادي الجانب حتى بدون ابلاغ الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية مسبقا بشبهاتها.
وقال ميكايلي فـي تصريحات وصلت 
نسـخة منها الى وكالة فرانـس برس ان 
«اسرائيل ردت في الوقت المناسب وبنية 
حسـنة علـى السـؤال الـذي وجـه اليها 
بخصوص مصـدر جزيئـات اليورانيوم 
التـي عثر عليها في موقع المفاعل النووي 

في دير الزور».
وقـد عثـر علـى جزيئـات اليورانيوم 
في موقـع الكبر (ديـر الـزور) فيما تقول 
دمشـق ان مصدرها القصف الاسرائيلي 

الذي ادى الى تدمير المبنى.
وتابـع السـفير الاسـرائيلي «بالتالي 
المديـر  قبـل  مـن  المتكـررة  الدعـوات  ان 
هـذا  فـي  للتعـاون  لاسـرائيل  العـام 
التحقيـق لا معنى لهـا» متهمـا البرادعي 
«بمهاجمة اسـرائيل علنـا». واثارت هذه 

التصريحات اسـتياء البرادعـي كما قال 
موقـف  ان  القـول  وكـرر  الدبلوماسـي، 

اسرائيل «محرف بالكامل».
نتصـرف  لا  «نحـن  البرادعـي  وقـال 
بشـكل انتقائي لكن بالطريقة نفسـها مع 
الجميـع. نحـن نطبـق القانـون الدولي. 
وحـين قصفـت اسـرائيل مـا قالـت انـه 
منشـأة نووية فانها لم تعرقل فقط عملنا 
وانمـا انتهكـت بشـكل واضـح القانـون 

الدولي».
واضـاف «نقـدر قيامكـم بوقـف القاء 
العظـات علينـا» فـي وقـت ان اسـرائيل 
«ليسـت حتى عضوا في نظـام» التحقق 
من المنشـآت النووية في اشـارة الى انها 
غير موقعة على معاهدة الحد من انتشار 
الاسـلحة النووية. وكانت سورية محور 
النقاشـات فـي اليـوم الرابـع لاجتمـاع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد اتهمت الولايات المتحدة سـورية 
بعرقلـة التحقيق الـذي تجريـه الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وقـال نائـب المنـدوب الامريكـي لدى 
الوكالة جيفري بيـات «لقد مرت اكثر من 
سنة منذ ان بدأت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـة التحقيق فـي الانشـطة النووية 
السرية لسـورية المرتبطة بالمفاعل الذي 

دمر في دير الزور (الكبر)».
واضاف «للاسـف، لم تسـتفد سورية 
من هذا الوقت للرد على الاسـئلة العالقة 
التحتيـة  والبنـى  المفاعـل  بخصـوص 
المرتبطـة بـه... علـى العكـس ان لائحـة 

اسئلة الوكالة قد زادت».
الدوليـة  الوكالـة  عـام  مديـر  وكان 
للطاقـة الذريـة عبـر عـن رغبته فـي ان 
تبـدي دمشـق تعاونا اكبر فـي هذا الملف 
مجلـس  اجتمـاع  افتتـاح  خـلال  وذلـك 

الحكام الاثنين.
ولم يسـمح لمفتشـي الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية بالتوجه الى سورية سوى 
مرة واحـدة فيما فرضت عـدة قيود على 

زيارتهـم. وتتسـاءل الوكالـة خصوصـا 
حـول مصدر جزيئـات اليورانيـوم التي 
عثـر عليهـا فـي موقـع الكبـر فـي هـذه 
المناسـبة. وتتهـم واشـنطن واسـرائيل 
دمشـق بانـه لديهـا مفاعل نووي سـري 
وهـو ما تنفيه سـورية وتقـول ان الموقع 

هو مبنى عسكري مهجور.
وكانت الوكالة كشـفت في اخر تقرير 
لهـا ان المفتشـين عثـروا علـى جزيئـات 
يورانيوم في موقع ثـان- مفاعل ابحاث 
قرب دمشق- من غير المتوقع في الاحوال 

العادية ان تكون هناك.
واعتبـرت الوكالـة انه مـن المبكر جدا 
القول مـا اذا كانت جزيئـات اليورانيوم 

في الموقعين مرتبطة.
وقـال الدبلوماسـي الامريكـي بيـات 
«يجـب ان نفهـم لمـاذا تم رصـد مـواد لم 
يعلن عنها سابقا للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في منشأتين في سـورية، احداها 

كان يتم بناؤها بشكل سري».

واشنطن تتهم دمشق بعرقلة التحقيق حول موقع الكبر

مشادة كلامية بين البرادعي والسفير الاسرائيلي حول الملف السوري

■ دمشـق ـ يو بي آي:  نفذ عشـرات الفلسطينيين 
امـس الخميـس اعتصامـا أمام مقـر الصليـب الأحمر 
الدولـي بدمشـق تضامنا مـع الأسـرى والمعتقلين في 
أجهـزة  بسياسـة  ونـدّدوا  الإسـرائيلية،  السـجون 

السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، 
وسـلّموا رسـالة لممثـل الصليـب الأحمـر الدولـي 
الأسـرى  دعـم  لجنـة  رئيـس  وطالـب  بدمشـق. 
الفلسـطينيين أحمـد أبـو هدبـة في بيـان ألقـاه أثناء 
الاعتصـام، منظمة الصليب الأحمر بالتدخل السـريع 

والفـوري للتخفيـف مـن معاناة الأسـرى والمعتقلين، 
«واسـتخدام كافـة الصلاحيات والنفـوذ المعنوي من 

أجل ذلك».
وأضـاف أبـو هدبة «يجـب أن تبقى قضية أسـرانا 
البواسل هي القضية الأكثر أهمية في واقعنا السياسي 
في هذه الأيام لما تتمتع به من حساسـية وإنسـانية». 
ودعا المؤسسـات الحقوقية الإنسانية الدولية الى أن 

تقدم كل ما لديها من ثقل في سبيل هذه القضية.
ونـدّد أبـو هدبـة «بالجرائم التـي ترتكبهـا أجهزة 

(الرئيـس الفلسـطيني محمـود) عبـاس و(الجنـرال 
الأمريكي كيـث) دايتون العميلة للاحتلال الصهيوني 
ضـد المقاومين في الضفـة الغربية وحمـلات الاعتقال 
التي تشـنها هـذه الأجهـزة التـي تتلقـى أوامرها من 

قوات الاحتلال».
مـن جانبه قـال عضـو مؤسسـة «صابـرون لدعم 
الأسـرى» ماهـر حجـازي إن «اعتصامنـا اليـوم هـو 
للتضامن مع الأسـرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
الصهيونـي، وما يتعرّضـون له من سياسـة تصعيد، 

وأبرزهـا منع زيارات ذويهم وسـحب المـواد الثقافية 
والتعليمية، وابتكار أسـاليب تعذيب وحشـية ناهيك 
والمعتقلـين  للأسـرى  المتعمـد  الطبـي  الإهمـال  عـن 
المرضـى، وحـالات البعـض منهـم باتت مسـتعصية، 
إلـى جانب سياسـة الفصل بـين الأسـرى والمعتقلين، 
وسياسة العقاب الجماعي». ودعا حجازي «الأطراف 
الفلسـطينية لاتخـاذ موقـف جـدي حـازم لوضع حد 
لأفعـال هذه الأجهزة العميلة فـي الضفة الغربية لأنها 

تهدف لإنهاء المقاومة وتصفيتها».

فلسطينيون يعتصمون امام مقرّ الصليب الاحمر 
بدمشق تضامنا مع الاسرى وتنديدا بأجهزة السلطة الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي»  ـ من زهير اندراوس:

ما زالت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية وحرس الحدود 
ترابط في مدينة شفاعمرو، داخل ما يُسمى بالخط الاخضر، بعد 
تجدد الاشـتباكات بين الدروز والمسـيحيين فـي المدينة. وكانت 
الاحداث المؤسـفة قد اندلعت يوم السـبت الماضي، وعلى الرغم 
مـن المحاولات العديدة لقادة الطائفتـين الروحية الحد منها، الا 
انّها تواصلت، وما زالت اعمال العنف مستمرة، في ظل تقاعس 

واضح لأفراد الشرطة الاسرائيلية.
وفـي هذا السـياق ارسـلت النائبة حنـين زعبي رسـالة الى 
المفتـش العـام للشـرطة الاسـرائيلية، الجنـرال دودي كوهـين 
تطالبه فيهـا بالكف عن السـلبية التي تنتهجها الشـرطة تجاه 
احـداث العنـف في قرانـا وبلداتنـا العربيـة، وبالتحقيق فورا 
بسياسـة الشـرطة الوقـوف موقـف المتفـرج، رغـم تواجدهـا 
الكبيـر، امام اعتداءات وحرق سـيارات واطـلاق رصاص حي 

على عرب.  
وفي موقفها حول الموضوع، قالت زعبي ان ما تشـهده مدينة 
شـفاعمرو، وهي ثاني اكبر مدينة فلسـطينية في مناطق الـ48، 
«يأتـي في اطـار مظاهر العنف التي تتفشـى مؤخـرا في العديد 
مـن قرانـا ومدننا العربيـة، مثل مجـد الكـروم وام الفحم وكفر 
قـرع والطيبة والمغار ومفر-كنا وغيرها، في ظل تقاعس واضح 
للشـرطة». مشـيرة الى ان ظاهرة العنف المنتشـرة في قرى في 
الجليل والمثلث، تاخذ منحى طائفيا في القرى والبلدان متعددة 
الطوائـف. اما مصيبة شـفاعمرو عدا عن كونهـا مصابة بمرض 
العنـف مثـل الكثيـر مـن مدننـا وبلداتنـا العربية، فإنهـا ايضا 
مصابة بظاهـرة وجود مجندين في الجيش يحملون السـلاح، 
ويفهمـون من خدمتهم فـي الجيش الاسـرائيلي حرية الاعتداء 
علـى ابنـاء شـعبهم، سـواء فـي الضفـة او فـي بلداتهـم، ضـد 
جيرانهم وزملائهم. يأتي ذلك في الوقت الذي نشهد فيه ظاهرة 
اعـادة النظر في الخدمة في الجيش الاسـرائيلي من قبل العرب 
الـدروز، تترافـق مع اتسـاع ظاهـرة رفض الخدمة العسـكرية، 
وعقـد مؤتمرات ضـد الخدمة في الجيـش، وما جـرى يدل على 
ضـرورة تعزيـز الموقف الوطني للـدروز الرافضـين للخدمة في 

الجيش.

وخلصت الى القول انّ المهمة الآن على كل الوطنيين والشرفاء 
احتواء الحدث والحفاظ على النسيج الاجتماعي للبلد. وفي ما 
يتعلق بدور الشرطة: في نفس البلد تجبر الشرطة الناس على 
الدفـاع عن نفسـها، حيث اعتادت الشـرطة في شـفاعمرو على 
السلبية والوقوف في موقف المتفرج. بالتالي نحن لا نزال ندفع 
ثمن سـلبية الشرطة في قضية الارهابي نتان زادا، الذي ارتكب 
مجزرة شـفاعمرو، حيـث وقفت الشـرطة موقف المتفـرج. فاذا 
كانت رسالة الشـرطة الى الناس بانهم المسـؤولون عن الدفاع 
عـن انفسـهم، فلتعلن ذلـك صراحة وسـنتخذ القرار المناسـب. 
وانهت قائلة: ان المستهدف في هذه الموجة من العنف، هو ليس 
طائفـة بعينها بل هو بلد باكمله اسـمه الآن شـفاعمرو، وثقافة 
مجتمع ومستقبل اولادنا. وعلى هذا الاساس يجب ان يكون رد 

فعلنا قيادة وشعبا، على حد تعبيرها.
فـي  المؤسـفة  الاحـداث  علـى  وتعقيبـا  ذلـك،  غضـون  فـي 
شـفاعمرو فـي الايـام الاخيرة، وجّـه النائـب د. عفـو اغبارية 
مـن الجبهـة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة بيانا الى سـكان 
مدينة شـفاعمرو، عممه على وسـائل الاعلام قال فيه: ان اهالي 
شـفاعمرو مطالبـون اكثر من اي وقـت مضى بتعزيـز وحدتهم 
الكفاحيـة، لان توقيـت هـذه الاحـداث اليـوم لـم يـأت صدفة، 
خاصـةً بعـد تقـديم لوائـح اتهـام ضـد الشـبان الشـفاعمريين 
فـي قضيـة الارهابي نتـان زادا وفي ظـل الوحدة الشـفاعمرية 
الجبـارة والالتفـاف الشـعبي من كافـة احياء شـفاعمرو حول 
البلدية وادارتها واللجنة الشعبية لفضح ما تخطّط له السلطة 

واجهزتها وتعاملها العنصري المفضوح.
واضاف اغبارية: كل ذلك يقطع الشك باليقين ان وراء اعمال 
الزعرنـة هذه ايادي خفية خبيثة بالتاكيد ليسـت شـفاعمريّة، 
تسـعى الـى تحويـل الانظـار عـن القضيـة الاسـاس وتوريط 
هـذا البلد الـذي عرف بوحـدة وتآخـي ابنائه على مر السـنين 
بفتنة طائفية تسـتفيد منها السـلطة فقط فـي تمرير مخططاتها 
واهدافهـا. وقـال اغباريـة: كمـا يبـدو ان هنـاك من لم تـرق له 
الوحدة الشـفاعمرية التي تجلّت فـي الآونة الاخيرة في الدفاع 
عـن ابنـاء المدينة الابرياء في قضيـة المأفـون زادا وكلّي ثقة ان 
اهالي شـفاعمرو سيُفْشِـلون كل المؤامرات وسـيردون من يقف 

وراءها الى اوكارهم خائبين.

استمرار اعمال العنف بين الدروز والمسيحيين بشفاعمرو 
وتواصل المساعي لوقفها في ظل تقاعس الشرطة

■ لندن ـ يو بي أي: اتهم نائب الرئيس 
السـوري السـابق المنشـق رفعـت الأسـد 
المقيم خارج سـورية من وصفها بـ «سلطة 
الأمر الواقع» في دمشـق بالتشويش على 
قناة تلفزيونية تابعة له تبث من العاصمة 

البريطانية لندن.
وقـال الأسـد في بيـان امـس الخميس 
«إن شـركة البـث الفضائـي (يوتلسـات) 
وجّهت خطاباً حاسماً لسلطة الأمر الواقع 
أن  تثبـت  بخريطـة  زوّدتـه  دمشـق  فـي 

التشويش الإلكتروني على بث قناة شبكة 
الأخبـار العربية (ايـه إن إن) تم من داخل 
الأراضي السورية وبقوة كبيرة تستدعي 
تفسـيراً منهـا عن دوافـع هذا التشـويش 
وتعهـداً واضحـا بعـدم تكـرار هـذا الفعل 

الإجرامي».
ودان التشويش الذي اعتبره «عدوانا 
غاشـما على قناة «إيه إن إن» واستخفافاً 
غيـر مبـرّر باتفاقيـات البـث الفضائـي»، 
متهماً السـلطات السـورية بـ «اسـتخدام 

الأجهـزة ذات الطابـع العسـكري لتكميـم 
الأفـواه وإغـلاق السـماوات المفتوحة في 
عمـل غيـر مسـؤول ينبـئ عن الاسـتهانة 

بمقدرات الشعب السوري».
«الـردّ  بــ  وصفـه  مـا  الأسـد  وهاجـم 
المتلعثم» للسـلطات السورية على خطاب 
شـركة الأقمار الصناعيـة الأوروبية بأنها 
ستحقق في أمر التشويش الإلكتروني على 
بـث قناة شـبكة الأقمار العربيـة واعتبره 

«رداً يفصح عن الخواء الأخلاقي».

رفعت الاسد يتهم السلطات السورية 
بالتشويش على قناة تلفزيوينة تابعة له

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

يرصـد الجميـع اللقاء المرتقـب بين الامـين العام 
لحزب الله السـيد حسـن نصرالله ورئيس «اللقاء 
الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط الـذي قد يتم 
هـذا الاسـبوع او بعد انتخاب الرئيس بري رئيسـا 
للمجلس بحسـب قول جنبلاط نفسه الذي قال «ان 
التحضيرات بـدأت، وغير صحيح اننا حرّضنا على 
اسـتمرار حـرب تموز/يوليـو وسـأتحدث معه عما 
قلنـاه للوزيـرة رايس إبّـان حرب تمـوز، بالاضافة 
الى أنه في لقائي مع ديك تشـيني عندما سألني عن 
ايران قلت له اذا هاجمتم ايران ستدبّ الفوضى في 

كل المنطقة».
واضـاف جنبلاط «هناك أمور عديدة سأناقشـها 
مع الامـين العام لحزب الله، ومواقفي ليسـت تغيّرا 
ولكـن علينـا ان نصنّـف الاولويـات، اختلفنـا مـع 
الحزب ومع إيران في مرحلة، ولكن لا يمكن وضعهم 
بنفس مستوى العداوة مع اسرائيل، وعندما يدخل 
الجناح العسـكري لحـزب الله في الدولـة فإن ذلك 
ينفع الجميـع ويحقق شـعارهم عن الدولـة القوية 

والفاعلة».
وفي وقت أشـاع خبـر هذا اللقـاء المرتقب أجواء 
ارتياح فـي الاوسـاط اللبنانية اضافـة الى مواقف 
الانفتـاح التي يبديها كل مـن رئيس مجلس النواب 
نبيـه بري ورئيـس «كتلة المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريـري، انشـغل البعـض امـس بالموقـف الـذي 
أعلنه الأمين العـام لحزب الله منتقداً فيه البطريرك 
الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير على 
ندائـه الذي حذّر فيه عشـية الانتخابـات من تهديد 
الكيـان اللبناني ومـن تغيير هوية لبنـان العربية، 
وقد استقطب موقف نصرالله جملة من ردود الفعل 

المسيحية الرافضة التعرض لشخص البطريرك.
فقد أطـلّ الامين العام لحزب اللـه خلال مهرجان 
تكريمـي لماكينـة حزبـه الإنتخابيـة ليعيـد التأكيد 
أننـا «نحـن الاكثريـة الشـعبية» وليفنّـد اسـاليب 
التخويـف والمـال التـي اسـتخدمها فريـق المـوالاة 
اضافة الى اسـتقدامه المغتربين. واسـتهل نصرالله 
خطابه بالرد على نـداء البطريرك قائلاً «البطريرك 
منـذ الثمانينـات موجود فـي لبنان وقد شـهد البلد 
حروبا من إسـرائيل، ولم أسـمع منـه أي تعليق عن 
تهديـد للكيان من قبل إسـرائيل، فيما فوز المعارضة 

رأى فيـه تهديدا لكيان لبنان، وأنـا كمواطن لبناني 
لـم أفهم كيف يكون هذا التهديـد»، وبعدما اعتبر أن 
«كلام البطريـرك صفيـر أخطـر بكثير مـن التكليف 
الشـرعي»، أضاف «أمـا بالنسـبة لقـول البطريرك 
عن تهديد لهوية لبنان العربية، فنحن في المعارضة 
لبنانيـون عـرب، أمـا سـورية فـي حـال كانـت هي 
المقصـودة فهي عربية أيضا، وفي حـال كانت إيران 
وهـذا أغلـب الظن هـي المقصـودة فحضـارة إيران 
اليـوم هي ليسـت فارسـية بل إسـلامية تقـوم على 
دين محمد العربي القريشـي، ومؤسس الجمهورية 
الإسـلامية فـي إيـران هو عربي من سـلالة رسـول 
الله»، وتابع «أنا سـأقترح في كل حال على إخواني 
جملـة مواقـف وخطوات يجـب أن نعلنهـا كي نمنع 
مخـاوف البطريرك صفير مـن أي تهديد تتعرض له 
هوية لبنان العربية، وأن نطلب من صفير أن يؤيدها 
فـي بيان علني». كما أبـدى نصرالله امتعاضه ممن 
يتحدثون عن مسـألة ولايـة الفقيه وقال: «نحن في 
بلد يحترم حريـة المعتقد والديـن، وموضوع ولاية 
الفقيـه والإمامة هو من صلب عقيدتنا الدينية، وأي 

إساءة له هي إساءة لديننا ومعتقداتنا». 
وردا علـى الامين العام لحزب الله، وصف رئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سـمير جعجع 

الكلام بحق البطريرك بـ «غير المقبول وبأنه يخرج 
نصراللـه  «ان  ورأى  السياسـية»،  اللياقـات  عـن 
ليس بموقع يسـمح له بتقييم البطريرك او مسـاره 
السياسـي». وقـال «أتفهـم ان يقـول نصراللـه ان 
مواقفـه لا تتفق مـع مواقف البطريـرك صفير ولكن 
مواقفه من البطريرك ليسـت مقبولة أبدا، ويحق له 
ان يوافـق او لا يوافق علـى مواقف غبطته، ولكن لا 
يحق له الإهانة» مشـددا علـى «ان تخطي اللياقات 

خاصة تجاه موقع مثل بكركي مرفوض».
واعتبـر رئيس حـزب الكتائب اللبنانية الشـيخ 
امـين الجميل «ان البطريرك صفيـر هو ضمير لبنان 
والممثـل الاوحـد للـرأي العـام المسـيحي المتخـوف 
اصلاً من تبعات سلاح حزب الله»، ورأى «ان ولاية 
الفقيه قد ربطت نفسها سياسيا بلبنان وهذا ما ظهر 

واقعاً في الانتخابات النيابية الاخيرة».
آذار»  لقـوى «14  العامـة  الأمانـة  وأكـد منسـق 
النائـب السـابق فـارس سـعيد ان «هذا النـوع من 
الكلام الذي يصدر عن مرجعية سياسـية بمستوى 
السـيد حسـن نصرلله تجاه البطريـرك الماروني لا 
يساعد أبداً على التفاهم في لبنان وترسيخ العيش 

المشترك والشراكة الاسلامية - المسيحية».
وقـال «اذا كان هنـاك لـوم مـن قبـل سـورية او 

من قبـل اي جهـة لاخفاق «حـزب الله» فـي المعركة 
الانتخابية النيابية الـذي كان قد وعد بأن «8 آذار» 
سـتربح هـذه الانتخابـات، هـذا الاخفـاق لا يجـب 

تحميله الى البطريرك الماروني».
وأوضح سـعيد ان «ما اشـار اليه السـيد حسـن 
نصراللـه بـأن البطريـرك المارونـي لم يؤشـر يوماً 
الى الخطـر او التهديد المتأتي من اسـرائيل هو غير 
صحيـح، لانـه فـي العـام 1993 عندمـا حصـل اول 
اعتداء اسـرائيلي علـى لبنان بعد اتفـاق الطائف، 
عقـد البطريـرك الماروني فـي بكركي خلـوة روحية 
برئاسـته ضمـت اليه، الشـيخ محمد شـمس الدين 
ومفتي الجمهورية الشـيخ محمد قباني وشيخ عقل 
الـدروز، وخلق اطار مرجعية روحية من اجل تأمين 
الغطـاء الوطني لـ»حزب الله» عندما كان الاحتلال 
الاسـرائيلي جاثماً على ارضنا، كمـا في العام 1996 
عندمـا حصلـت عمليـة (عناقيـد الغضـب) قرعـت 
اجـراس بكركي حزنـاً وفتحـت الاديـرة والمدارس 
ابوابهـا امـام النازحين مـن اهلنـا. وبالتالـي، فإن 
التطـرق الـى غبطـة ابينـا البطريـرك بهذا الشـكل 
نضعـه فـي خانـة ضـرب العيـش المشـترك وقطـع 
الطريـق علـى امكانية التوصـل الى تفاهـم في هذا 

البلد».
واعتبـر وزيـر البيئـة طوني كـرم «أن المحاولات 
التبريرية لخسـارة قـوى المعارضة لا تكـون بإلقاء 
المسـؤولية علـى البطريـرك المارونـي، وان الدعوة 
الى احتـرام المعتقـدات الدينيـة للآخريـن لا تكون 
بالتشـكيك فـي ثوابـت سـيد بكركـي الوطنيـة، بل 
بمراجعـة نقدية وشـفافة للتصريحـات التخوينية 
وللاتهامـات العشـوائية التـي وجهتهـا المعارضـة 
الى الآخريـن، ولتغيير حزب الله وجهة اسـتخدام 
سـلاحه من اسـرائيل الـى الداخل، ومن ثـم اعتبار 
أمينـه العام حوادث 7 أيار/مايو في بيروت والجبل 
يومـاً مجيـداً من أيـام المقاومـة، في مـوازاة اعتبار 
الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد أن فـوز 
المعارضـة فـي الانتخابات سـيغيّر وجـه المنطقة». 
ودعا كرم «من يطالب بتقديم ضمانات لسلاح حزب 
الله عليه المبادرة لتقـديم الضمانات الى اللبنانيين 
أولاً بعدم استخدام هذا السلاح مجدداً في الداخل، 
لا ضـد أهالـي بيـروت والجبـل ولا ضـد الجيـش 
الـى تقـديم  اللبنانـي وطيّاريـه، والمبـادرة كذلـك 
الضمانات بتسـهيل تأليـف الحكومة بعـد انتخاب 
رئيـس مجلس النـواب وعدم اللجوء الى أسـاليب 

المناورة المعروفة التي لم تعد تخفى على أحد». 

التحضيرات بدأت للقاء نصرالله وجنبلاط قريباً
وردود مسيحية على انتقاد حزب الله للبطريرك الماروني

حسن نصر الله وليد جنبلاط

اسطنبول ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

اختتم في العاصمة التركية اسطنبول امس 
اكبر ملتقى دولي لرجال الاعمال نظمته الهيئة 
العربيـة الدوليـة لاعمار غـزة برعايـة تركية 
رسـمية، شـارك فيـه اكثر مـن 800 شـخصية 
تمثـل 60 هيئة دولية من اكثر مـن 30 دولة في 

العالم. 
وبعد ان تم عرض المشاريع الواردة في دليل 
الاعمار، خلال المؤتمر الذي استمر لمدة يومين، 
والتي قاربت 500 مشـروع وبكلفة تقدر بـ350 
مليون يورو، تم تبني جميع المشـاريع من قبل 
رجال اعمال ونقابات وهيئات ومؤسسات في 

مقدمتها المنتدى التركي الفلسطيني.   
وناشـد وائـل السـقا رئيس مجلـس ادارة 
الهيئـة العربية الدولية لاعمـار غزة الحكومة 
التركيـة لارسـال مليون طن اسـمنت ونصف 
مليـون طن حديـد عبـر بواخرها لقطـاع غزة 
على ان تتكفل الهيئة بشـرائها، في اول تحرك 

عملي للهيئة.
وقال السقا في كلمة له خلال المؤتمر: نتوقع 
مـن تركيـا ذات المواقف المميزة ان تسـاعد في 
ادخـال مـواد اعـادة الاعمـار الى قطـاع غزة، 
مشـددا على ضـرورة رفع الحصـار كليا حتى 

تتم اعادة الاعمار.
كمـا اعلن فـي خـلال المؤتمر الدولـي الاول 
لاعمـار قطـاع غـزة، عـن اطـلاق سـهم اعمار 
للقطـاع للاكتتـاب العـام مـن خـلال نقابـات 

وهيئات عربية واسلامية ودولية.
واوضح السـقا ان قيمـة السـهم تبلغ مائة 
يورو، وانه سـيجري الاكتتاب بـه في العديد 
من الدول لفتح المجال امام الشعوب للمساهمة 

في اعادة اعمار القطاع.
 وابـرزت الهيئـة فـي المؤتمر الدولـي الذي 
انعقد في تركيا، فتوى لرئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسـلمين الدكتور يوسـف القرضاوي 
اعتبر فيها ان سهم الاعمار من الزكاة المفروضة 

على كل مسلم.
وجاء في الفتوى: اذا كانت الأمة المسلمة قد 
حيل بينها وبين اخواننا في غزة فلم تسـتطع 
رد العـدوان او ايقافه كما هو الواجب شـرعا، 
بـل لم تسـتطع فـي احيـان كثيـرة ان توصل 
المسـاعدات مـن الغـذاء والكسـاء والـدواء، 
فاضعف الايمان ان تعيد بناء ما دمره العدوان 
من منازل ومدارس ومستشفيات ومؤسسات 
ومحطـات مياه وكهرباء وطرق وبنية تحتية، 
لا سـيما اذا حـاول العدو ان ياخـذ عن طريق 
الاعمار ما لم يسـتطع اخذه بالعدوان الغاشم 

على اهلنا في غزة.
 واعتبرت الفتوى انه يجب على كل مسـلم 

ان يسـاهم في الاعمـار من الـزكاة المفروضة، 
فهـم من مصارفها لانهم فقراء ولانهم مسـاكين 
الصدقـات  ومـن  اللـه،  سـبيل  فـي  ولانهـم 
الجاريـة التي يبقى اجرها بعد موت صاحبها، 
ومـن الاوقـاف التـي يحبـس اصلها وتسـبل 
ثمرتهـا ومن وصايـا الاموات ومـن الصدقات 

التطوعية.
ومن جانبـه، طالب ممثل نقابة المهندسـين 
في قطاع غزة ماهر ابو صبرة المؤتمر بالتفكير 
فـي مشـروع يتم تنفيذه سـريعا ليجـد صداه 
بصـورة عاجلـة عند اهالي قطاع غـزة، الذين 
فقـدوا الامل من كل من يدعـي انه يمثل قانونا 

دوليا او مؤسسات رسمية.
وندد ابو صبرة باسـتمرار الصمت الدولي 
الرسـمي ومؤسسـات الامم المتحدة بعد مرور 
الظالـم، مبينـا  العـدوان  خمسـة اشـهر مـن 
انـه بعد مرور خمسـة اشـهر ما زال المسـتوى 
الدولي والرسـمي ينظر للحـرب والدمار ولم 

يحرك ساكنا.
وحـاول هـذا المؤتمـر الابتعاد عـن المواقف 
عملـي  شـيء  وتقـديم  الرسـمية  السياسـية 
وملموس لإعمـار قطاع غزة عـن طريق تقديم 
مشـاريع انشـائية وتسـويقها على المتبرعين 
والهيئـات الهندسـية، بمعنـى ان لـكل هيئـة 

مشروعا تعمل على انشائه.
ومـن جهتـه، قـال رئيـس منتـدى الاعمال 

الهـدف  ان  حافـظ  عبيـدة  ابـو  الفلسـطيني 
الرئيسـي الـذي نسـعى اليـه من هـذا المؤتمر 
يتمثـل اولا بالتعريـف بالهيئة على المسـتوى 
العربـي والدولـي والعالمـي وذلـك مـن خلال 
الاعمـال  رجـال  مـن  الكثيـر  مـع  التواصـل 
والمهندسـين  وأصحـاب الشـركات والمكاتـب 
الهندسـية فـي نقـل الصـورة لهـم عـن واقـع 

القطاع واحتياجاتهم.
واوضـح فـي لقـاء مـع «القـدس العربـي» 
على هامـش المؤتمـر ان الهيئة سـتقود الجهد 
الشـعبي بعيـدا عـن التجاذبات السياسـية، 
مؤكـدا ان العمل الذي تنوي الهيئـة القيام به 
يدخل في نطـاق العمل الانسـاني والحاجات 

الملحة للأهل هناك.
واشار حافظ الى ان المؤتمر سيلقي بالضوء 
على الكثير من مشـاريع الاعمار الملحة للقطاع 
كمـا سـيقدم للمشـاركين دليـل الاعمـار الذي 
يضم اهم ما تحتاجه غزة من مشاريع اعمارية 
وصحـة  ميـاه  مـن  التحتيـة  البنيـة  تخـص 
ومـدارس واسـكان  مقـدرا حجم المسـاعدات 

الضرورية للقطاع بأكثر من ملياري دولار.
وعن الـدور التركي ولمـاذا تم اختيار تركيا 
لاحتضـان المؤتمـر اوضـح حافـظ ان لتركيـا 
اهميـة دوليـة كبرى وتحظـى باحتـرام عالمي 
كمـا كان لتركيـا موقف مميـز خـلال العدوان 
علـى القطـاع. وحـول الوضـع في قطـاع غزة 

بين رئيـس بلدية غـزة رفيق مكـي لـ(القدس 
العربـي) ان قطاع غزة يعاني من حصار لاكثر 
من عامـين توج بحرب ظالمة دمـرت الكثير من 
البنية التحتية وهو يحتاج للعون والمساعدة 
والمسـاندة، وقـد جئنـا للمؤتمر الـذي تعقده 
الهيئـة العربيـة الدولية لاعمار غـزة آملين ان 
يكـون هناك تنفيـذ لمشـاريع لاعـادة الاعمار، 
مشـيرا الى حاجة القطاع ايضا لقرار سياسي 
ومن ثم اعادة تاهيل الوضع البنيوي التحتي 

للتخفيف عن سكان غزة الصابرين.
فـي  المشـاريع  بعـض  هنـاك  مكـي:  وقـال 
مجـالات محـددة يمكـن انشـاؤها فـي قطـاع 
غـزة لكن هنـاك مشـاريع لا يمكـن تنفيذها الا 
بعـد زوال الحصار، خاصة المشـاريع الخاصة 
بقضايـا الانشـاءات، امـا المشـاريع الزراعية 

فيمكن تنفيذ بعضها.
وغـزة تحتاج الى مشـاريع خاصـة بالمياه 
وآبارهـا واسـتخدام الميـاه المعالجـة وعملية 
اعـادة حقـن وترشـيح الميـاه ومعالجـة مياه 
الصرف الصحي، بحسـب مكـي، الذي بين ان 
هنـاك مشـاريع من هـذه يمكـن تنفيذهـا الان 

وعدم انتظار فتح المعابر.
واعتبر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
بـادي رفايعـة ان المؤتمر ياتـي كعملية تجهيز 

لمرحلة ما بعد فتح المعابر.
ويهـدف المؤتمر الـى التعرف علـى الآليات 

الممكنـة للمؤسسـات والافـراد للمسـاهمة في 
تمويـل الاعمار، ومن اهـم هذه الآليـات تبني 
انجـاز المشـاريع التـي يحتاجها القطـاع، كما 
يهدف الـى التعريف بالهيئـة العربية الدولية 
لاعمـار غـزة واطـلاع الجميـع علـى نظامهـا 
الاساسـي وهيكليتها ونظامها المالي وخططها 

في المرحلة الاولى.
التـي  للهيئـة  الاول  المؤتمـر  هـذا  ويعتبـر 
تأسست في بيروت عقب العدوان الصهيوني 
الغاشم على قطاع غزة. وشهد المؤتمر حضورا 
رسميا تركيا مميزا تمثل بحضور ممثل رئيس 
الـوزراء  البروفسـور عرفـان غنـدز اضافـة 
الى رئيـس المنتدى الفلسـطيني التركي ارول 

يارال.
وبعث رئيـس الوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغـان ببرقيـة دعم وتاييـد للمؤتمر خلال 
الافتتـاح امـس الاول فـي اسـطنبول، معتذرا 
عن عدم الحضور شـخصيا بسـبب ارتباطات 

رسمية سابقة.
وتمنـى اردوغان ان يحقـق المؤتمر النجاح 
في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع 

غزة والتخفيف من معاناته.
كما وبعث سبعة وزراء دولة اتراك ورئيس 
حزب الوحدة التركـي ببرقيات دعم للمؤتمر، 
معلنـين تأييدهـم لمـا يتمخض عنه في سـبيل 

التخفيف من تداعيات حصار غزة.

اختتم اعماله في اسطنبول بمشاركة 800 رجل اعمال وعرضت فيه فتوى القرضاوي
الملتقى الدولي المدني لإعادة اعمار غزة يناشد تركيا ارسال الاسمنت والحديد ويعلن اسهم الاكتتاب لإعمار القطاع شعبيا

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

الداخلـي  الامـن  وزيـر  اسـتخدم 
اهرونوفيتـش  يتسـحاك  الاسـرائيلي، 
(اسـرائيل بيتنا)، كلمة «عربوشـيم» في 
وصفه للعرب، كما انه اسـتخدمه للتدليل 
علـى القـذارة. وينطـوي هـذا المصطلـح 
على توجه تحقيـري ومضمون عنصري. 
الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  ووصفـت 
اقوال اهرونوفيتش بأنها «زلة لسان» الا 

انها بالتاكيد تعكس مفاهيمه وقناعاته.
حصل ذلك خـلال جولة تفقدية للوزير 
فـي المحطة المركزيـة القديمة فـي تل ابيب 
والتـي تعتبر وكرا للمخـدرات والدعارة، 
وعرض قادة الشـرطة عليـه احد العملاء 
السـريين من افراد الشـرطة فـي المنطقة، 
وقـال العميـل السـري الـذي كان يلبـس 
ثيابا غيـر نظيفـة للوزير معتـذرا: «ابدو 
قذرا بعض الشيء». فرد عليه الوزير: اي 
قذارة تبدو كـ «عربوش» حقيقي. ويقصد 
بالكلمة تشـبيه العرب بالجـرذان، فكلمة 
«عربوشـيم» ومفردهـا «عربـوش» وهي 
علـى وزن «عخبـروش» وتعنـي الجـرذ. 
الاصطلاحـات  عشـرات  الـى  وتضـاف 
العنصريـة  اطلقتهـا  التـي  المشـابهة 

العـرب.  علـى  الاسـرائيلية  والعنجهيـة 
وعقبـت النائبـة حنـين زعبـي علـى هذه 
التصريحات العنصرية بالقول ان القذارة 
الوحيدة الموجودة هي قـذارة العنصرية 
التلقائيـة  الفعـل  ردة  فـي  تجلـت  التـي 

والصادقة لوزير الامن الداخلي.
وتابعت: شرطة هكذا وزيرها، لا عجب 
ان تقتـل العـرب بنفس القـذارة. وبنفس 
القذارة تتفـرج على الارهابـي نتان زاده 
وبنفـس  منـه.  العـرب  تحمـي  ان  دون 
القـذارة تقـدم لوائـح اتهـام ضـد عـرب 
يدافعون عن انفسـهم. واختتمت بالقول: 
هذه القذارة قد تتحملها وزارات وحكومة 
اسـرائيل اما نحن فلـن نتحملها. يذكر ان 
هذا المصطلح الذي بات دارجا، استخدمه 
احد افراد الشـرطة قبل نحو ثلاثة اعوام. 
وقـد عمـم هـذا الشـرطي الـذي يعمل في 
مركـز القيـادة والاسـتعلام في الشـرطة 
رسـالة نصية، التُقطت على الاجهزة التي 
يسـتخدمها افـراد الشـرطة، جـاء فيهـا: 
وصل 15 الف «عربوشـيم» الـى مهرجان 

الاقصى في خطر.
وكان يتحـدث عـن مهرجـان الاقصـى 
الذي اقامته الحركة الاسـلامية الشمالية 
في الداخل، في مدينة ام الفحم عام 2006. 
وعلـى اثـر موجـة الاسـتنكار والتنديـد، 
اكتفت قيادة الشـرطة بنقل الشـرطي من 

مكان عمله مع ابقائه في سلك الشرطة.
 وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس 
كتلـة التجمع البرلمانية، علـى اقوال وزير 
الحكومـة  ان  بالقـول  الداخلـي،  الامـن 
الاسـرائيلية لـم تعد قـادرة على التسـتر 
علـى عنصريتهـا، وها هو وزير شـرطتها 
يتفـوه بكلمـات عنصريـة مهينـة للعرب، 
وهو لا يمثل فقط حزبه الفاشي (اسرائيل 
الاسـرائيلية  الحكومـة  بـل  بيتنـا)، 
بأسـرها. واضاف زحالقة: هـذه الكلمات 
تترجـم الـى سياسـات تتبعها المؤسسـة 
التـي  الشـرطة  وبالاخـص  الاسـرائيلية 
يتولى هذا الوزير مسـؤوليتها. واوضح: 
نحن فـي مواجهة مفتوحة مـع العنصرية 
الاسـرائيلية، التـي لـم تعد تلبـس اقنعة 

التمويه كما في السابق.
الوزيـر  اقـوال  ان  زحالقـة  واردف 
التـي  الحاليـة  الحكومـة  نوايـا  تكشـف 
تجلت في سلسـلة من القوانين العنصرية 
مـع  الاسـرائيلي  القضـاء  تسـامح  وفـي 
رجال الشـرطة الذين قتلوا عربا، وعلينا 
كجماهيـر عربيـة ان نـرى الدلائـل التـي 
تتكرر يوما بعد يوم، والتي تشـير الى انّ 
الصدام الحالي مع العنصرية الاسرائيلية 
يفـرض علينـا مواجهتهـا بوحـدة صـف 
ليـس  اهرونوفيتـش  تصريـح  وبحـزم. 

المشكلة بل الدليل على هذه المشكلة. 

زعبي ترد: شرطة كهذه لا عجب ان تقتل العرب بنفس القذارة

وزير الامن الداخلي الاسرائيلي 
يصف العرب بـ «القذرين والجرذان» 

الصحافة الأردنية ترد على فرض 
ضريبة جديدة عليها بمقاطعة 

نشر اخبار مجلس النواب 
■ عمان ـ «القدس العربي»: تفاعلت مجددا الأزمة 
بــين الصحافــة الأردنيــة والبرلمان بعد قــرار مجلس 
النواب  العودة لفرض ضريبــة  جديدة على إعلانات  

الصحف  باسم ضريبة الثقافة.
 ونشــرت في عمان أمس ســبعة مقالات صحافية 
على الأقــل تهاجم النواب بقوة بســبب قرارهم الذي 

اعتبر داعما لتخفيض الحريات الصحافية.
وفــي ضــوء الأزمــة نفســها إتخــذت الصحــف 
اليومية أمس قرارا غير مســبوق حيث قررت مقاطعة 
اخبار وانشــطة وفعاليــات مجلس النــواب الاردني 
وذلك لتدني شــعبيته وفق الاســتطلاع الاخير لمركز 

الدراسات الاستراتيجية.
وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده رؤساء تحرير 
«الرأي»، «الدســتور»، «العرب» «اليوم» و»الغد»  ظهر 
أمــس بعد التباحــث بأوجه الرد علــى موقف النواب 
مــن ضريبة الـــ 5٪ علــى الاعلانــات الــذي اعتبرته 
الاســرة الصحافية موقفا «ثأريا وانتقاميا ولا يوجد 
ما يبــرره»، مؤكديــن ان ذلــك ليس دافعهم المباشــر 
للمقاطعة الا ان تدني شــعبية المجلــس بين الاردنيين 
اعتبر دافعــا اكثر وجاهــة للمقاطعة وليــس قرارهم 
برد مشــروع الغاء قانون رعاية الثقافــة الذي يعتبر 

استحقاقا دستوريا.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

من الانتخابات المحلية التي جرت بالمغرب الجمعة الماضية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قتـل ما لا يقـل عـن 24 دركياً فـي ولاية بـرج بوعريريج 
(135 كيلومتراً شـرق العاصمة الجزائرية) في كمين نصبته 
جماعة مسـلحة لقافلـة تابعة للـدرك الوطني كانـت مكلفة 
بحراسـة عمال صينيين يعملون في ورشـة الطريق السيار 
شرق ـ غرب، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد القتلى 

بلغ 28 دركيا.
وذكرت مصادر محلية أن جماعة مسـلحة مجهولة العدد 
ترصـدت للموكـب العسـكري بمنطقـة «المهيـر» ووضعـت 
فـي طريقـه قنبلتين تقليديتـين، وذلك في حوالي السـابعة 
وخمسـة وأربعـين دقيقـة مـن مسـاء الثلاثـاء، وبعـد أن 
انفجـرت القنبلتان خـرج المهاجمون مـن مخابئهم وفتحوا 
نيرانهـم على الدركيين الذين فوجئـوا بوابل الرصاص من 

كل الجهات.
وأضافـت المصـادر ذاتهـا أن المهاجمـين اسـتولوا علـى 
أسـلحة الدركيـين ولباسـهم وأجهـزة الاتصـال اللاسـلكي 
لديهـم، قبل أن يضرموا النار في السـيارات السـتة رباعية 
الدفـع التي كان الدركيون على متنهـا، ويغادروا المكان قبل 

وصول التعزيزات الأمنية.
ولـم تؤكـد السـلطات الجزائريـة هـذه الأخبـار، كما لم 
تنفها الى غاية مسـاء امس الخميس. كمـا لم تعلن أية جهة 
مسـؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمـات «القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي».
وتضاربـت الأنباء بشـأن مقتـل عمال صينيـين في هذه 
العمليـة، إذ ذكـرت مصادر أن 7 عمال صينيـين قتلوا، إلا أن 

مصـادر أخرى أكـدت أن العملية وقعت اثنـاء عودة القافلة 
العسـكرية مـن مرافقة العمـال الصينيين الذين لـم يكونوا 

موجودين لحظة وقوع الاعتداء.
وقد أكدت السفارة الصينية بالجزائر أمس أن المعلومات 
المتوفرة لديها تؤكد أن رعاياها لم يصابوا في هذه العملية. 
وعرفت المناطق القريبة من مسـرح الجريمة عملية تمشيط 
واسـعة بعد الهجـوم بهـدف تعقـب الجماعة التـي نفذته، 
والتـي يبـدو أن عددهـا كان كبيـرا بالنظر إلى عـدد القتلى 
فـي صفوف الـدرك. وقد حلقـت الطائـرات المروحية ليلتي 

الأربعاء والخميس بحثا عن مكان اختباء الإرهابيين.
وتعتبـر هـذه العمليـة الأكثـر دمويـة منـذ عدة أشـهر، 
بالنظـر إلـى عـدد الضحايـا الذيـن خلفتهـم، وكـذا طريقة 
تنفيذهـا. وهذا رابع كمين ينصب لقوات الأمن خلال أقل من 
شـهر، فقد سـبق لجماعة اسلامية مسـلحة أن اغتالت 8 من 
رجال الشـرطة رفقة 3 معلمين في 2 حزيران/يونيو الحالي 
بمنطقة بومرداس (45 كيلومتراً شرق العاصمة). وفي يوم 
25 أيار/مايو الماضي اسـتهدف مسلحون فرقة تابعة للدرك 
فـي منطقة المديـة (90 كيلومتـراً جنوب العاصمـة) وقتلوا 
5 مـن أفرادهـا. كمـا قتـل 9 مظليين فـي ولاية بسـكرة (420 
كيلومتـراً جنوب شـرق العاصمة) في اعتـداء آخر يوم 20 

من الشهر نفسه.
مـن جهة أخـرى يأتي هـذا الاعتـداء بعد سـاعات قليلة 
مـن إعـلان الجيـش المالي عـن تمكنه مـن قتل 26 مـن أفراد 
تنظيـم القاعـدة فـي بلاد المغـرب الإسـلامي علـى الحدود 
الماليـة ـ الجزائريـة.  وذكـر مصـدر أمني مالـي أن الجماعة 
التـي تمت مهاجمتهـا تنتمي إلـى كتيبة المدعـو عبد الحميد 
أبـو زيد،والتي يشـتبه في أنهـا قامت باختطـاف وتصفية 

الرهينة البريطاني مطلع الشهر الجاري.

مقتل اكثر من 20 عسكريا جزائريا 
في كمين لقافلة تحمي عمالا صينيين

الرباط ـ «القدس العربي»:
بالـدار  الابتدائيـة  بالمحكمـة  الجنحيـة  الغرفـة  قـررت 
البيضـاء، مسـاء الأربعـاء، تحديـد الاربعـاء القـادم للنطق 
بالحكـم في الملـف الذي يتابع فيه الناشـط الحقوقي شـكيب 
الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسـان الذي تابعته 
السـلطات بتهم»إهانة السـلطات العموميـة ومخالفة قانون 
الصـرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب 
الصـرف». وهـو ما تنفيه هيئـة الدفاع عنـه وطالبت باطلاق 

سراحه الا ان رئيس المحكمة رفض الطلب.
وينشط شـكيب الخياري في مدينة الناظور شمال المغرب 
واثـار اعتقالـه اثنـاء حملـة شـنتها السـلطات علـى مهربي 
المخدرات احتجاجا واسـعا فـي صفوف الهيئـات والمنظمات 

الحقوقية.
وشـكك الخياري في هدف السـلطات من وراء الحملة ضد 
مهربـي المخدرات وجديتهـا في الحد من هـذه الظاهرة واتهم 
مسـؤولون امنيون بالتشـارك مع المهربين وشبكات الارهاب 
وهو ما اعتبرته السلطات تبخيسا لجهودها في مكافحة هذه 

الظاهرة التي توسم بها مناطق الشمال المغربي.
وبعـد تقديمه للنيابة العامة في شـباط/فبراير الماضي امر 
النائـب العام بمحكمـة الاسـتئناف بالدار البيضـاء بمتابعة 
شـكيب الخيـاري بتهـم «تقاضـي مبالغ ماليـة مقابـل تركيز 
الحملـة الإعلاميـة التـي يقـوم بها ضد تجـار المخـدرات على 
شـبكات ترويجهـا بمدينـة الناظـور وحدهـا وعـدم تنـاول 

شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة».
كما تتهم السـلطات بتقاضي الخياري «عمولات من جهات 
أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسـفيه الجهود 
التـي تقوم بهـا السـلطات المغربية في مجـال محاربة ترويج 

المخدرات والتقليل من جديتها».

تأجيل النطق بالحكم في قضية 
الناشط المغربي شكيب الخياري

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
يستمر ملف الصحراء الغربية في وضع جمود 
سياسي بشـأن البحث عن الحل المتفق عليه بين 
والبوليزاريـو،  المغـرب  الرئيسـيين،  الطرفـين 
فـي حين حضـر الملف علـى أكثر من مسـتوى في 
الانتخابات البلدية الأخيرة التي شـهدها المغرب 

ودائما في إطار التوتر.
فـي هـذا الصـدد، نقلـت مصـادر مقربـة مـن 
الأمم المتحـدة لـ»القـدس العربـي» أن المبعـوث 
الخـاص للأمـين العـام لـلأمم المتحـدة فـي ملف 
نـزاع الصحراء كريسـتوفر روس يجـد صعوبة 
كبيرة في عقد لقاء أولي مغلق وسري بين المغرب 
والبوليزاريـو تماشـيا مـع توصية قـرار مجلس 
الأمـن الصادر فـي نهاية نيسـان/أبريل الماضي. 
وكان القـرار قـد صـادق علـى مقتـرح اللقـاءات 
السـرية من أجل توفير شروط الحوار بعيدا عن 

الضغط السياسي والإعلامي.
المصادر نفسها، تنسب فشل كريستوفر روس 
حتـى الآن في عقد لقـاء رفيع المسـتوى الى عدم 
قدرته على إقناع جبهة البوليزاريو ببحث جميع 
الحلـول المطروحـة علـى طاولـة المفاوضـات أي 
نقـاش الحكم الذاتي والاسـتفتاء في وقت واحد 

ومحاولـة التقريـب بينهمـا. إذ أن البوليزاريـو 
متشـبثة بنقاش وبحث نقطـة واحدة في جدول 
الأعمـال فيما يخص الملف السياسـي وهي تقرير 
المصير. ويذكر أن المغرب بدوره يتشـبث بالحكم 
الذاتـي وإن كان يعـرب عـن اسـتعداده لسـماع 

مقترحات أخرى.
ولا تسـتبعد المصـادر احتمـال عقـد لقـاء بين 
الطرفـين ولكـن ذي طابع تقني محـض ويتجلى 
فـي التفاهم فـي كيفية تسـيير الرحـلات البرية 
بين مخيمات تنـدوف ومدن الصحـراء الغربية، 
إذ أن آلاف العائـلات الصحراوية توجد مقسـمة 
بـين الطرفين بسـبب النـزاع. ومن ضمـن الأمثلة 
الحيـة أن زعيـم البوليزاريـو محمد عبـد العزيز 
يعيـش فـي مخيمات تنـدوف في حـين أن والده 
يعيش في الجنوب المغربي. وكانت الأمم المتحدة 
قـد بدأت برنامجا لتبادل الزيـارات العائلية عبر 
الرحـلات الجويـة لكنـه يبقـى محـدودا بحكـم 
ارتفاع محدوديـة الطائرات في نقل الأشـخاص 

بين الجانبين علاوة على التكلفة المالية العالية.
البوليزاريـو  حاولـت  آخـر،  جانـب  ومـن 
اسـتغلال الانتخابات البلدية في مدن الصحراء 
مـن خلال حملة شرسـة أمـام المنظمـات الدولية 
وخاصة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة. 
ووجـه زعيم هـذه الحركـة التي يصفهـا المغرب 
بالانفصالية محمد عبد العزيز رسـالة إلى الأمين 

العـام للأمم المتحـدة بان كـي مون يطالبـه فيها 
بالضغـط على المغرب لكي لا يجـري الانتخابات 
فـي مـدن الصحراء تحـت ذريعـة أن هـذا يمس 
مفاوضات السـلام. وعلى المنوال نفسـه، وجهت 
البوليزاريو رسالة مماثلة إلى الاتحاد الأوروبي 
تحـذره فيهـا مـن هـذه الانتخابـات ومبـررة أن 
الصحراء ما زالت تحت وصاية الأمم المتحدة ولا 
يمكن نهائيا إجراء الانتخابات.  لكن بقيت بدون 

استجابة.
وهـذه المطالـب ليسـت بالجديـدة وإن كانت 
إطـار  فـي  تأتـي  فهـي  حـدة،  أكثـر  المـرة  هـذه 
محـاولات البوليزاريـو دفـع الاتحـاد الأوروبي 
إلى استثناء الصحراء من الاتفاقيات السياسية 
والاقتصاديـة. وحتـى الآن نجحـت البوليزاريو 
سياسـيا في دفع الاتحاد الأوروبي إلى استثناء 
للصحـراء حيـث لا توجـد أي توأمـة بـين مدينة 
أوروبيـة وصحراويـة لكنهـا فشـلت اقتصاديـا 
بعدمـا صادق البرلمـان الأوروبي على أن تشـمل 
اتفاقية الصيد البحري ميـاه الصحراء. ويعتبر 
فـي  البلديـة  الانتخابـات  الأوروبـي  الاتحـاد 
الصحـراء شـأنا داخليـا لا يلقـي بتأثير سـلبي 
على نـزاع الصحـراء الغربية بل يعتبـر أن هذه 
المدن يجب أن تتوفر على بلديات للتسيير تفاديا 
للفوضـى، كمـا أن الانتخابـات تجـري فـي هذه 

المنطقة منذ السبعينات.

كريستوفر روس يجد صعوبة في الجمع بينها والمغرب 
البوليزاريو تحتج لدى الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي 

على اجراء الانتخابات البلدية في الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تنشغل الاحزاب المغربية في ترتيبات 
المجالـس البلديـة علـى ضـوء النتائـج 
التي جاءت بها الانتخابات البلدية يوم 
الجمعة الماضـي والتحالفات التي تظهر 
ملامحها في بعـض المناطق وتنحت في 
مناطق اخـرى بانتظار تحديـد مواعيد 

انتخابات المجالس.
وفـي اثنـاء انشـغال الاحـزاب بهذه 
الحلقـة الاهم فـي مسلسـل الانتخابات 
البلديـة، تقـدم منظمات المجتمـع المدني 
تقييمهـا ورؤيتهـا للعمليـة الانتخابيـة 
مراقبوهـا  سـجلها  التـي  والملاحظـات 
اثنـاء الحملـة الانتخابية او فـي مراكز 

الاقتراع او باعلان الفرز.    
المنتـدى المدنـي الديمقراطي  واعتبر 
المغربـي، أن شـبكات الأعيـان والافراد 
ذوي النفوذ لعبت دورا في إعادة هيكلة 
جـذري  بشـكل  السياسـية  الخريطـة 

وحاسم، وفي وقت وجيز.
وأضـاف المنتـدى، خلال لقـاء نظمه 
الاربعاء لتقـديم التقرير التركيبي حول 
ملاحظـة الانتخابـات الجماعيـة التـي 
جرت يـوم 12 حزيران/يونيو 2009، أن 
بروز حزب جديد (الاصالة والمعاصرة) 
بمـا ارتبـط بـه مـن مبـادرات تنظيمية 
وسياسـية شـكل «حدثـا قويـا، عنـف 
العـادات والتوازنـات القائمة، وشـكل 
محـورا مركزيـا للمواقـف والنقاشـات 

والمبادرات الحكومية». 
وحسـب التقرير الذي اعده باحثون 
وجامعيـون، فـإن بروز حـزب الاصالة 
والمعاصـرة الـذي يتزعمـه فـؤاد عالي 
الهمـة الوزيـر االسـابق فـي الداخليـة 
وصديـق الملـك يأتـي في سـياق خاص 
التـي  السياسـية  للأحـزاب  بالنسـبة 
«أقرت بنفسها بالصعوبات التي تعيشها 
في المرحلة الراهنـة، واعتراف قيادييها 
بتـآكل نفوذهـا وتراجعهـا التنظيمي». 
وقال ان قدرة حزب الأصالة على القيام 
بمبـادرات تنظيميـة وسياسـية عنفـت 
القائمـة  العـادات والتوازنـات  نسـبيا 
وصارت تلك المبادرات محور النقاشات 

الحكومية والحزبية والإعلامية.
واعتبـر المنتـدى فـي التقريـر الـذي 
قدمـه عبد الله سـاعف الوزير السـابق 
مركـز  ورئيـس  الوطنيـة  التربيـة  فـي 
العلـوم  فـي  والأبحـاث  الدراسـات 
الانتخابـات  «نتائـج  أن  الاجتماعيـة 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  أن  أظهـرت 
أن  أصبـح حزبـا حقيقيـا يتقـدم رغـم 
النتائـج العامة لا تبرز ذلك، بينما تتميز 

المجتمع المدني المغربي يبحث نتائج الانتخابات المحلية 
واسباب هيمنة «الاصالة والمعاصرة» عليها

تنظيمات اليسـار بمحدودية تأثيرها». 
وقـال «رغم حصـول تنظيمات اليسـار 
على ما يقارب 6000 مقعد، فإنها عجزت 
عن تجميع قواها»، مبرزا أن الإشـكالية 
تكمن أكثر من أي وقت مضى في سـؤال 
الآفـاق والتغيـرات الضروريـة لضمان 

الاستمرارية. 
كمـا سـجل أن الانتخابـات بالمغـرب 
خرجـت من دائرة الطابع الاسـتثنائي، 
فضـلا عن التراجـع المتزايـد للتدخلات 
النسـبي  والتزايـد  للدولـة،  المباشـرة 

لتنافسية الانتخابات.
وسـجل التقريـر مجموعة مـن نقاط 
التعبئـة  ضعـف  سـيما  ولا  الضعـف، 
الأحـزاب  دور  وتـآكل  السياسـية 
والصعـود المتزايد لدور الأعيان وتأثير 
فـي  المشـاركة  نسـبة  أن  وقـال  المـال 
الانتخابـات تسـجل تراجعـا مسـتمرا 
ضمـن الكتلـة الناخبـة الكليـة فمـن 20 
مليون ناخب شارك سبعة ملايين ناقص 

850 ألف بطاقة ملغاة بقي 6ملايين فقط 
وأن عتبـة 6 فـي المئـة عنـف كبيـر ضد 
طاقـات تنظيميـة معينـة وتسـببت في 

محو أحزاب من جماعات كثيرة. 
وحسـب المنتـدى فـإن الانتخابـات 
لا  الماضـي  الجمعـة  يـوم  جـرت  التـي 
يبـدو أنها أحدثـت أو تحـدث تغييرا ذا 
دلالة في الوضع السياسـي القائم وأكد 
النسـيج الجمعـوي لرصـد الانتخابات 
ان استحقاقات يوم 12 حزيران/يونيو 
الجـاري «مرت إجمالا فـي جو إيجابي» 
حـول  الأولـي  تقريـره  فـي  وأوضـح 
رصـد الانتخابات الذي قدمـه في ندوة 
صحافية بالدار البيضاء، بمعية الحركة 
من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في 
أفـق المناصفـة، أن «مجهـودات كبيـرة 
اللوجيسـتيكي  المسـتوى  علـى  بذلـت 
والقانوني وأن التنظيم اللوجيستيكي 
والمـادي ليوم الاقتـراع كان إيجابيا في 
عموميتـه» وثمـن النسـيج فـي تقريره 

النتائـج التـي حصلـت عليهـا النسـاء 
المرشحات في هذه الاستحقاقات ،داعيا 

إلى توسيع هذه التمثيلية .
وأوصى النسيج الجمعوي بمصاحبة 
الديمقراطية المحلية كلبنة أساسـية في 
مسار الديمقراطية عموما بـ»إصلاحات 
عميقة على مسـتوى النصوص المتعلقة 
توسـيع  بهـدف  والجهـة  بالجماعـة 

صلاحايتها أكثر».
ودعـا إلى الأخـذ بعـين الاعتبار حق 
الأشـخاص ذوي الاحتياجات الخاصة 
فـي الانتخاب عبر تسـهيل هذه العملية 
لصالحهم وتوفيـر الولوجيات بمكاتب 

التصويت .
وخلصت الحركة من أجل ثلث المقاعد 
المنتخبـة للنسـاء فـي أفـق المناصفـة، 
فـي تقريرها عـن تقييم تعاطي وسـائل 
مـع  المكتوبـة  والصحافـة  الاتصـال 
المشـاركة النسـائية أثنـاء الانتخابات 
الجماعيـة، الى أن عملهـا كان «متوازنا 

بالنسـبة للإعـلام عموما بـين التعاطي 
الإيجابي والمحايد».

وسـجل التقرير أن هـذا «التوازن لم 
يكن مـن منطلـق تفعيـل مقاربـة النوع 
الاجتماعـي فـي حـد ذاتهـا وإنمـا جاء 
فـي سـياق التغطيـة الإعلاميـة للحملة 

الانتخابية بصفة عامة»  
لرصـد  الجمعـوي  والنسـيج 
مـن  شـبكة  عـن  عبـارة  الانتخابـات 
الجمعيـات وقـام بمراقبـة الانتخابات 
إطـار  فـي  و2007  ل2002  التشـريعية 
مجموعـة مـن الجمعيـات قبـل أن يتـم 
تأسيسـه بطريقة قانونية في نيسـان/

ابريل الماضي.
مـن  الجمعـوي  النسـيج  ويتكـون 
مجلـس توجيهي يضـم 40 جمعية ومن 
سـكرتارية تتكـون من تسـع جمعيات. 
وقـام بتنظيـم 45 دورة تكوينيـة عبـر 
40 عمالـة وعبـأ أكثـر مـن 664 ملاحظا 

وملاحظة وزعوا على 16 جهة.

 ■ طرابلــس ـ د ب أ: نفى مصدر 
الليبــي  الوطنــي  بالمركــز  مطلــع 
والمتوطنــة  الســارية  للأمــراض 
ومكافحتها ما تناقلته بعض المواقع 
الإعلاميــة الإلكترونيــة عــن إصابة 
شــاب ليبي بانفلونزا الخنازير كان 

قادماً من مصر. 
وقال عبد الحفيظ أبو ظهير أمين 
الوطني  للمركــز  الشــعبية  اللجنــة 
الســارية  الأمــراض  مــن  للوقايــة 
«اتخــذت  ومكافحتهــا  والمتوطنــة 
ليبيا اجراءات احترازية صارمة لمنع 
دخول الوباء خاصة بعد ظهوره في 
مصر».  وأضــاف «الإجراءات التي 

بدأت تتخذهــا بعض الدول العربية 
مؤخــراً كانــت ليبيــا قــد ســارعت 
باتخاذهــا منذ اليــوم الأول لظهور 
هــذا الوبــاء العالمــي الــذي أعلنــت 
منظمــة الصحة العالمية وصوله إلى 

الدرجة السادسة». 
وحول ظهور أحد أنواع البكتيريا 
في قريــة الطرشــة بمنطقــة طبرق 
مديــر  زايــد  عبدالفتــاح  أوضــح   ،
مستشــفى الجمهورية ببنغازي أنه 
تمــت الســيطرة تماماً علــى الوضع 
وتماثلــت جميــع الحــالات المصابة 

بالتسمم البكتيري للشفاء. 
وعن أســباب ظهوره ، قــال زايد 

«منذ شهرين ونصف الشهر وأثناء 
القيــام بتغييــر شــبكات الأنابيــب 
القديمــة لنقــل الميــاه والنفــط فــي 
قرية طرشــة جنــوب مدينــة طبرق 
تم اكتشــاف بعض حالات التسمم 
المرجعــي  المعمــل  نجــح  والتــي 
بمستشــفى الجمهوريــة ببنغــازي 
في تحليل عيناتها ورصد نشــاطها 
وتشــخيصها باعتبارهــا نوعــاً من 
البكتيريــا عضوية الشــكل تســمى 
(ياراسينيا) وهي موجودة أساساً 
في الجــرذان والأرانــب البرية التي 
تســكن الحفــر فــي موقــع تغييــر 

الأنابيب». 

ليبيا تؤكد خلوها من انفلونزا الخنازير

■ رومـا ـ ا ف ب: اعتبـر وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتيني الاربعاء ان التوصل الى اتفاق بين الاتحاد الاوروبي 
وليبيا لوقف الهجرة السرية القادمة من البحر المتوسط امر 

«ضروري وملح».
وقـال الوزير امام جلسـة لمجلـس النواب بشـأن المجلس 
الاوروبـي المقبـل «اذا لم نسـاعد ليبيا على تسـيير دوريات 
لمراقبة حدودها المتوسـطية التي تمتد على مسافة 1200 كلم 
فـلا يمكننـا مطالبتها بـأن تكون الحـارس الوحيـد للاتحاد 

الاوروبي على الحدود الشمالية لحوض المتوسط».

وشـدد على انه من الضروري في هـذا الاطار عقد «اتفاق 
اطاري» بين الاتحاد وليبيا.

وكانـت طرابلـس دعـت فـي ايار/مايـو الماضـي الاتحاد 
الاوروبـي الـى الوفـاء بتعهداتـه فـي مكافحة الهجـرة غير 
الشـرعية بتزويدها بالمساعدة الفنية والتدريبية وبالمعدات 

اللازمة.
وقد اتبعـت روما وطرابلس مؤخرا سياسـة جديدة تثير 
الجدل وتقضي باعـادة المهاجرين الذين تعترضهم البحرية 
الايطالية في البحر الى ليبيا التي انطلقوا منها الى اوروبا.

روما تؤكد اهمية عقد اتفاق 
بين الاتحاد الاوروبي وليبيا بشأن الهجرة

■ تونــس 18 يونيو/حزيــران (د 
ب أ: أعلن مصدر رسمي ليل الأربعاء 
الخميس مقتل طيــار يعمل مع وزارة 
الزراعة التونســية في حادث تحطم 
طائــرة صغيرة كان يســتخدمها في 
معالجــة منطقة بهــا أشــجار زيتون 
بمحافظة صفاقس (275 كلم جنوب 

العاصمة تونس). 
وقــال المصــدر «ســقطت طائــرة 
مــداواة فلاحية من نــوع إيرتراكتور 
يوم الأربعاء بمنطقة الشفار من ولاية 
صفاقــس خلال حملة مــداواة لغابة 
الزياتــين وذلــك إثر محاولــة هبوط 
اضطراري، وأسفر الحادث عن وفاة 

قائــد هذه الطائــرة التابعة للشــركة 
الوطنية لحماية النباتات». 

ولم يذكر المصدر أســباب الهبوط 
صحيفــة  أن  إلا   ، الاضطــراري 
«التونســية» الإلكترونيــة رجحت أن 
يكــون ناجما عن عطب أصاب محرك 

الطائرة. 

مقتل طيار في حادث تحطم 
طائرة صغيرة جنوب تونس

■ الربـاط ـ ا ف ب: توفي مسـاء الاربعاء في الرباط عبد 
الفتـاح الفاكهانـي الصحافـي بمكتـب وكالـة فرانـس برس 

بالمغرب، اثر اصابته بمرض عضال لم يمهله طويلا.
وتوفي عبد الفتاح الفاكهاني (60 عاما) بعد نحو شهر من 

دخوله مستشفى بالرباط.
وكان الفاكهانـي يعمل في وكالـة فرانس برس منذ 1995. 
وكان يفتـرض ان يحـال علـى التقاعد فـي نهايـة حزيران/

يونيو 2009 غير انه اضطر لتعليق انشطته لتلقي العلاج.
وعـرف الفقيد بجديتـه ونزاهته في العمـل وايضا بخفة 

الظل «المراكشية» نسبة الى مدينة مراكش مسقط رأسه.
وكان عبـد الفتـاح الفاكهانـي بـدأ حياته المهنية اسـتاذا 
للغة الفرنسـية في الخريبكة (وسـط المغرب). وهو مناضل 

يسـاري سـابق وكان سـجن لمـدة 15 عامـا من اجـل مواقفه 
السياسية في عهد الملك الحسن الثاني.

واثـر الافـراج عنه عمـل لمدة ثلاث سـنوات فـي صحيفة 
«العلـم» الناطقـة بالعربيـة قبـل ان ينضم الـى فريق مكتب 

وكالة فرانس برس بالرباط.
والف الفاكهاني عدة كتب منها ديوان شـعر ورواية «الممر 
: حقائـق عن سـنوات الرصـاص» ضمت شـهادته عن فترة 

اعتقاله.
والفقيـد كان متزوجـا وهـو اب لولـد واحـد: انـس (15 

عاما).
ووري جثمـان الفقيـد الثـرى بعـد صـلاة عصـر امـس 

الخميس بمقبرة الشهداء بالرباط.

وفاة الصحافي المغربي 
عبد الفتاح الفاكهاني اثر مرض عضال

الرباط ـ «القدس العربي»:
الثانيـة  الدرجـة  مـن  مغربيـة  محكمـة  قـررت 
متخصصـة بالنظر في ملفات الارهـاب بالرباط رفع 
وتأييد احكام صادرة عن محكمة من الدرجة الاولى 

بحق 18 متهما بنشاطات ارهابية.
المكلفـة  الاسـتئنافية  الجنايـات  غرفـة  وقـررت 
بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، الأربعاء، رفع وتأييد 
الأحـكام الابتدائية الصادرة شـباط/فبراير الماضي 
فـي حق 18 متهمـا، توبعوا في إطـار قانون مكافحة 
الإرهاب وقضـت برفع العقوبة السـجنية الصادرة 
في حق سعد الحسيني المتهم الرئيسي في هذا الملف 
مـن 15 سـنة إلى 20 سـنة نافـذة، بعد ادانتـه بتهم 
«المـس بالسـلامة الداخلية للدولـة وتكوين عصابة 
إجراميـة لإعـداد وارتـكاب أعمال إرهابيـة في إطار 
مشـروع جماعـي يهدف إلـى المس الخطيـر بالنظام 
العـام وجمـع وتدبيـر أمـوال وإقنـاع الغيـر علـى 
ارتـكاب أعمـال إرهابية وعقـد اجتماعـات عمومية 

بدون ترخيص مسبق».
كمـا قضت برفـع العقوبة من ثماني سـنوات إلى 
عشـر سـنوات سـجنا نافـذا، فـي حـق كل مـن عبد 
العزيـز الزين وعبـد العزيـز حبوش ومحمـد داني 
ويوسـف مخلوفي ومحمـد راويـان، بادانتهم بتهم 

«تكويـن عصابـة إجرامية لإعـداد وارتـكاب أعمال 
إرهابيـة في إطار مشـروع جماعي يهـدف إلى المس 
الخطير بالنظـام العام وتزوير وثيقـة إدارية وعقد 

اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق».
وأقـرت المحكمة باقـي الأحـكام الابتدائية، حيث 
أيـدت الحكـم الابتدائـي القاضـي بخمس سـنوات 
سـجنا نافـذا فـي حـق متهم واحـد وثلاث سـنوات 
حبسـا نافـذا في حـق 11 متهما، بعـد مؤاخذتهم من 

أجل ما نسب إليهم.
وألقـت الشـرطة بالـدار البيضـاء القبـض على 
سعد الحسـيني (40 سـنة، حاصل على شـهادة في 
الكيمياء)، مطلع اذار/مارس 2007، وتقول السلطات 
ان التحقيـق معـه أثبـت أنـه انتقل إلى أفغانسـتان 
حيـث تلقى تدريبات شـبه عسـكرية تركـزت حول 
كيفية استعمال الأسـلحة النارية الخفيفة وصناعة 
حـرب  وتقنيـات  السـموم  وتصنيـع  المتفجـرات 

العصابات والقتال بالشوارع وإقامة الفخاخ.
وحسب السلطات فإن الحسيني بعد دخوله إلى 
المغرب سـنة 2002، عمل على تنشيط خلايا تنظيم» 
الجماعـة الإسـلامية المغربيـة المقاتلـة»، كمـا أقـام 
تدريبات عسـكرية بجبال الريـف والأطلس بغرض 
تدريب المتطوعـين وفي نفس الوقت تشـكيل قواعد 

لتصنيع المتفجرات.

تثبيت احكام وتشديد اخرى في قضايا 
تتعلق بـ«الارهاب» في المغرب

الرباط ـ «القدس العربي»:

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية 
والأســرة والطفولــة والتضامــن 
أن  الصقلــي،  نزهــة  المغربيــة، 
الوزارة ســتعقد اجتماعا الاسبوع 
الجمعيــات  كافــة  مــع  القــادم 
العاملة فــي ميدان حماية الطفولة 
من الاعتــداءات الجنســية بهدف 

التفكيــر فــي وضع اســتراتيجية 
الأطفــال  ومســاعدة  للوقايــة 

ضحايا هذه الاعتدءات.
المغربيــة  الوزيــرة  وقامــت 
بزيــارة مركز للحماية الاجتماعية 
بالرباط يؤوي نزلاء مركز خاص 
بالفتيــات الصغيرات في وضعية 
صعبــة بســلا، أغلــق إثــر قضية 
اعتداء جنســي علــى الفتيات قام 

به مسؤول إداري بهذا المركز.
وقالت «بالنظر إلى متابعتنا عن 
كثب لوضعية الفتيات القاصرات 
اللائــي تم تحويلهــن فــي 8 ايار/

مايو الماضي إلــى مركز المحمدية، 
من خــلال نشــرات شــبه يومية، 
أنجزتهــا مديريــة الطفولة، قررت 
شخصيا القيام بهذه الزيارة لأقف 

على ملابسات هذه القضية».

الحكومة المغربية تجتمع بالجمعيات العاملة 
في حماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية

فرنسـيون  مشـرعون  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
الأربعاء إن أعدادا متزايدة من السـيدات المسلمات في 
فرنسا يرتدين البرقع الذي يغطي المرأة من قمة الرأس 
إلـى القدمين بما في ذلـك الوجه وعبروا عـن قلقهم من 

هذا الاتجاه.
ووقع مـا يقرب من 60 مشـرعا اقتراحـا يطالب بأن 
تـدرس لجنـة برلمانية انتشـار البرقع وهو ثـوب قالوا 

إنه بمثابة «انتهاك للحريات الفردية في وطننا.»
وتتمسـك فرنسـا التي يوجد فيها أكبر أقلية مسلمة 
في أوروبا بقيمها العلمانية وبالمسـاواة بين الجنسـين 
ويـرى كثيـرون أن البرقـع الـذي يفـرض أصوليـون 

إسلاميون على النساء ارتداءه انتهاك لحقوق المرأة.
وانقسـمت البلاد بسـبب النقاشـات المحتدمة حول 
أفضـل السـبل للتوفيـق بـين تلـك المبـادئ والحريـة 

الدينية.
وقال أندريه جيران وهو مشـرع شيوعي يقف وراء 
مبادرة للتصدي لانتشـار البرقع «هناك أناس في هذه 

البلاد يمشون في سجون محمولة.»
ومـن بـين الموقعين علـى المبـادرة أيضا أكثـر من 40 

مشرعا من الحزب الحاكم المنتمي ليمين الوسط.
وقـال جيران لراديـو فرانس انفو «يجـب أن نكون 
قادريـن علـى فتح حوار صـادق وصريح مع المسـلمين 
حول مسألة مكان الإسلام في هذه الدولة... آخذين في 

الاعتبار انزلاق (بعض المسلمين) إلى الأصولية.»
وقـال إن عـددا متزايـدا مـن المسـلمات فـي فرنسـا 
يرتدين البرقع ليـس فقط في المدن الكبيرة وإنما أيضا 
فـي المناطـق الريفية. ولـم يذكر النـواب عدد النسـاء 
اللاتي يرتدين البرقع إلا أن الأدلة المتواترة تشـير إلى 
تزايـد. واقتراح المشـرعين صـدى لجدل احتدم لعشـر 
سـنوات فـي فرنسـا حـول ارتـداء الفتيات المسـلمات 
للحجاب في فصول الدراسة. وأقر قانون في عام 2004 
يحظر على التلاميذ ارتـداء علامات دينية واضحة في 

مدارس الدولة.
ويقول منتقدون إن القانون وصم المسلمين في وقت 
يتعـين فيه على البـلاد أن تحـارب التمييز في سـوقي 
العمل والإسكان والذي أدى إلى شقاق بين التيار العام 

في المجتمع وكثير من الشبان من أبناء المهاجرين.
وتحدث دليل بوبكر إمام المسـجد الكبير في باريس 

اليوم الأربعاء منتقدا استخدام البرقع.
وقال بوبكر لراديو فرانس إنفو «الإسلام في فرنسا 
يجـب أن يكـون منفتحا ومتحـررا.. يسـمح للناس أن 

يتعايشوا بجوار بعضهم البعض.»
وأضـاف بوبكر وهو رئيس سـابق لمجلس مسـلمي 
فرنسـا الـذي وافقـت عليـه الحكومـة إن التزايـد فـي 
استخدام البرقع في فرنسا مرتبط «بالإفراط والتحول 

نحو التشدد» بين بعض المسلمين.

المشرعون الفرنسيون قلقون 
من تزايد استخدام البرقع
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نهب مصر
ونبدأ تقريرنا اليوم بدايـة حزينة على وطن تتعرض موارده وثرواته المحدودة 
التـي لا تكفـي شـعبه إلـى عمليـات تبديد متعمـدة من جانـب أناس لا ضمائـر لهم، 
وأصبحـوا يتمتعـون بجـرأة يسـتحيل تصورها، بحيث يمارسـون عملية تسـليم 
جانـب من هذه الموارد لأجانب وعرب ولإسـرائيليين ودون خوف على أمن وطن أو 

من أجهزة الأمن ذاتها.
وحتى إذا تم إحباط عملية من هذه العمليات، ندفع من دمنا تكلفتها، مثلما يحدث 
الآن مع شركة سـياج، والحكم الدولي الذي صدر لصالحها بتغريمنا مبلغ سبعمائة 

وخمسين مليون جنيه بسبب قرار لرئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد.
وقبل الدخول الى قضية سـياج، فقد أسـرع زميلنا والمحـرر الاقتصادي المخضرم 
ماجد عطية بأن أدخلنا أولا لقضية بيع محلات عمر أفندي التي قال عنها في جريدة 
«وطني»: «قنبيط، هذا هو اسـم المسـتثمر العربي الذي اشـترى شركة محلات عمر 
أفندي تحقق ربحا سـنويا يتراوح ما بين 70 مليون جنيه و90 مليون جنيه سـنويا 
حقـق فـي العـام الماضي تحـت إدارة السـيد «قنبيـط» خسـارة تعدت المئـة مليون 
جنيـه، هـذا فضلا عن هـذه المحلات ذات السـمعة الراقية أصبحت شـبه خاوية من 
هذه السـلع. «قنبيط» لجأ إلى بيع وتأجيـر بعض الوحدات بل يتطلع إلى بيع «عمر 
افندي» عبدالعزيز، لكن حال تدخل «فاروق حسـني» دون ذلك، إذ اعتبر هذا المبنى 
من المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة القاهرة. خسر عمر أفندي تحت إدارة «قنبيط» 
ويكفي تدليلا على أن هناك تعمدا لتخريب الشركة، ما حدث بالنسبة لفرع واحد من 
فروع الشـركة وهو فرع «الحجاز» إنه حقق في سـنة واحدة ليست بعيدة ـ مبيعات 
تعدت مئـة مليون جنيه، الأمر الذي حظي بدعم رئيس الجمهورية الذي قام بزيارة 

الفرع بهذه المناسبة كحافز وتشجيع للعاملين».

ـ المشـكلة، ان قنبيـط، أخ لنـا في العروبة والإسـلام، ومالنـا ماله، ومالـه مالنا 
طبعا، ولن يمانع في إعادة عمر أفندي لنا مقابل أن يأخذ ما دفعه لشرائه، إذا أرادت 
حكومـة البيزنيـس الحالية التي باعته أن تسـتعيده، لكن المشـكلة في الاجانب، أو 
المصريـين من أصحاب الجنسـيات المزدوجة، مثل رجل الأعمال وجيه سـياج، الذي 
بعـد تدخـل جهة أمنية طلبـت إلغاء العقد الـذي تم في عهد وزارة عاطـف عبيد بعد 
أن تبين أن له شـركاء إسـرائيليين، والمشـروع كان سـيقام على مساحة شاسعة في 
طابـا، فلجأ وجيـه للتحكيم الدولي الذي حكم بغرامة علـى مصر، أصابت الكثيرين 
بالجنون ـ اللهم احفظهم منه ـ بسـبب هـذا الانحدار غير المتصور الذي وصلت إليه 

بعض الأمور.
فزميلنا سـعيد الشـحات أحد مديري تحرير جريدة «اليوم السـابع» الأسبوعية 
المستقلة قال: «اشترى سياج الذي يحمل الجنسية المصرية قولا لا فعلا، ربع مليون 
متر ناحية طابا على امتداد ثمانية كيلومترات بسـعر المتر مئة وخمسـين قرشا، وتم 
البيـع دون دراسـة كافيـة عن كيف يشـتري هذا المسـتثمر كل تلك المسـاحة؟ ودون 
معرفة حكومية بطبيعة نشاطه ودون توقف أمام خطورة المنطقة التي يشتري فيها 

من الناحية الأمنية.
تراجـع كل ذلك أمام رغبة مجموعة من الحكومة بقيـادة عبيد في البيع، للتباهي 
بأنهـا تفتـح الطريق أمام الاسـتثمار، المهم أن القصة أخذت أبعـادا أخرى تمثلت في 
إلغـاء التخصيص بقرار رئاسـي لدواع أمنية وفي عام 2003 تم تخصيصها لشـركة 
غاز شـرق المتوسـط، وبعدها بدأت جـولات التحكيم الدولي لتنتهـي بكارثة الحكم 
الأخير، الذي قضى بتغريم مصر 750 مليون جنيه تدفعها من جيوب الشعب المصري 
الذي يدفع الضرائب دون رحمة ودون قلب، عظيم ان تستيقظ أجهزة الدولة لوقف 
الخطـر، وعظيم أن تتخذ الإجراءات التي تحمي حدودنـا، لكن ما يدعو إلى البؤس 
وضرورة الحساب، هو كيف تصرف الدكتور عاطف عبيد على هذا النحو الذي أدى 
إلـى تكبد خزينة الدولة 750 مليون جنيه؟ وكيـف يحق له التباهي بما فعل؟ وكيف 
يحـق له الإطلالة على صفحات الصحف بين الحين والآخر، ليلقي علينا دروسـا في 

الاقتصاد والسياسة، دروسا لا تسمن في شيء.
القضية تحتاج إلى فتح الملفات المسـكوت عنها في عمليات الخصخصة التي تمت 

في عهد عبيد، فربما نجد فيها أكثر من سياج».
طبعا، سـنجد، اسـيجة وقلاعا، ومصائب مهولة، تختفي وراءها، وهذه القضية 
كما أحزنت سـعيد أحزنـت أيضا زميلنـا وصديقنا بـ»الجمهوريـة»، محمد العزبي، 
فقـال عنها يوم الأربعاء: «أثارت قضية التعويض الذي حصل عليه «وجيه سـياج» 
ويزيـد على مئة وثلاثـين مليون دولار قضايا خطيرة متعددة مسـكوتا عنها. أولاها 
أن «العزبـة» يتولـى أمرها حكام غير مسـؤولين ينفـدون بجلودهم، بـل ويكرمون 
بالنياشـين، أو تجـري حمايتهـم بعضويـة مجالس تحصنهـم، وثانيتهـا أن أحدا لا 
يبالـي باموال الشـعب ولا حتى باحترامه لنفسـه عندما يوقع بيديه وباسـم مصر 
عقـودا مهترئة مليئة وهو ما لا يمكن أن يفوت علـى أي دارس للقانون أو البيزنس، 
فمـا بالـك بلجان وفقهـاء ومستشـارين ودولة! وثالثتها: أننا من شـدة الاسـتهتار 
نرفـض كل اعتـراض ونتهـم أصحابـه بما يقـرب من الخيانـة العظمـى والعيب في 
الـذات الملكية، ثم نلقي بأحـكام القضاء إذا انتصرت لاصحابهـا بالقانون في اقرب 
سـلة مهمـلات، وتكون الحكومة هي أول من يسـتهين بالقانـون ويتحداه. حدث مع 
«وجيـه سـياج» أن اشـترى أرضا بمسـاحة شاسـعة «سـتمائة وخمسـين ألف متر 
مربـع» في منطقة «طابا» بشـبه جزيرة سـيناء وبسـعر ببلاش كده مئة وخمسـين 
قرشـا للمتـر. ولم يكن وحـده، فجاره خالـد فودة اشـترى بنفـس الطريقة ونفس 
الأسـعار، تنبه البعض إلى خطورة ما يجرى «أمنيا» بعد أن دخل إسـرائيليون في 
شـركة سياحة مع «سـياج» فصدر قرار سـيادي بتخصيص الأرض للمنفعة العامة. 
ولكن «المنفعة العامة» تحولت إلى شـركة أخرى يملكها رجل الأعمال «حسين سالم» 
تعمـل في تصدير الغاز المصري إلى الأردن، وتردد اسـمه بعـد ذلك في تصدير الغاز 
لإسـرائيل!! فمن يدفع ذلك التعويض بعشـرات الملايين من الدولارات لوجيه سياج 
ولغيـره؟ هل يتكبده الفقراء، أم رئيس الوزراء والوزراء والمديرون الذين تسـببوا 
فـي الكوارث واحدة وراء الاخرى، ومعظمهم يملكـون الكثير. إن مثل هذه الأخطاء 

جرائم لا تسقط بالتقادم!».
ولا أعـرف بالضبـط مـاذا كان يقصـد زميلنا الرسـام المبدع عمرو عكاشـة عندما 

نشرت «الدستور» يوم الأربعاء، رسما لعصابة الأربعين حرامي، وهم يصيحون:
- مين يعادينا، مين، مين، في أراضينا.

- ها، ها..

هـذا، وكان زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» أحمد المسـلماني والذي يقـدم برنامج 
ـ الطبعـة الأولـى ـ عن قراءتـه للصحف المصرية، فـي قناة دريم، قد أشـار إلى هذه 
الفضيحة مسـاء يوم الثلاثاء، وقال صراحة لا بد من إجبار رئيس الوزراء السـابق 
عاطـف عبيد، على أن يبيع كل ما يملكه وادخره لدفع هذا التعويض، وما يتبقى يتم 

سجنه به.

إعدام هشام ومحسن
ونكتفـي اليـوم بهـذا القـدر عن سـياج لنتحـول إلى مجلـة «المصـور»، ورئيس 
تحريرهـا زميلنـا وصديقنـا حمدي رزق الذي ألقـى بقنبلة زنة الـف طن عن الخطة 
التـي وضعها محامـون عن رجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى وابنه، وبمشـاركة 
صحافيين ومحطات قضائية، وأتركه يحكي لكم قائلا: «ليست سيناريوهات جاهزة 
لكنها حقائق دامغة، نفر من المقربين من المتهم هشـام طلعت مصطفى يتداولون سرا 
خطـة قذرة لتلطيخ سـمعة المستشـار محمـدي قنصوة قبـل النطق في حكـم إعدام 
هشـام وشريكه محسـن السـكري يوم الخميس المقبل 25 حزيران (يونيو). الخطة 
ـ كمـا علمنا بها من مصادر مقربة من هيئـة الدفاع عن المتهم ـ يقوم عليها محام كبير 
تمـت الاسـتعانة به أخيرا بعـد صدور قـرار الإحالة الـى فضيلة المفتـي، وتتلخص 
الخطـة في دفع محـام مجهول إلى قاعة المحكمة، يندس بـين الصفوف، وما ان يظهر 
القاضـي الجليل ويزعق الحاجـب «محكمة»، وقبل افتتاح الجلسـة، يخرج المحامي 
مـن مكمنه مهللا متهما القاضي بالرشـوة، التي سـتكون كلمة السـر وتنقلب بعدها 
القاعة رأسـا على عقب بشـكل يضطر معه القاضي قسـرا إلى الإنسحاب من القاعة 
ورفع الجلسـة، بقيـة الخطة متروكة للفضائيـات التي سـتنقل الفضيحة القضائية 

على الهواء مباشرة.
الخطـة ـ إذا تيقنـت ـ تقضي بتغييـر اتجاه الريـاح لتعصف بالقاضـي الذي لن 
ترحمه الفضائيات المسـتعدة لإجراء حـوارات وتحقيقات ومحاكمـات على الهواء 
مباشرة مع هيئة الدفاع التي ستكون مستعدة لتلبية الطلبات الفضائية «دليفري»، 
وإذا استلزم الأمر ـ وحتما سيستلزم ـ سيتم إعلان التبرؤ من فعلة المحامي، وإعلان 
الاحترام الكامل للهيئة الموقرة، مع تجذير الشكوك في القاضي والتعريض بسمعته 

التي لا يستقيم معها حكمه أبدا، بذبحه كما خطط.
ورغم اعتراض محام كبير محترم ويحترم نفسـه ومهنته التي أقسم عليها (على 
تلك الخطة القذرة وترفعه عن المشـاركة فيها) مع اسـتمرار مشاركته في الدفاع عن 
هشام طلعت وتجهيز الدفوع القانونية الى محكمة النقض لأن هذا واجبه القانوني 
ولا يسـتطيع التخلـي عـن المتهم في هـذا الوقت الحـرج من المحاكمة والمتهم يسـاق 
إلى حبل المشـنقة، إلا أن المتهم هشـام طلعت ـ حسـب المقربين ـ لم يبد اعتراضا على 

الخطة، وبالفعل بدأت خطوات تنفيذها بإعلان «توطئة للخطة».
الإعـلان فعليا حرره هشـام طلعت والذين معـه، بديلا عن حزمة مـن الإنذارات 
القضائيـة والبلاغـات كان قد طلب مـن هيئة الدفاع توجيهها الـى عدد من الصحف 
والفضائيـات التـي تناولت قضيته بعـد الإحالة للمفتي بالتفصيـل، والذي اعتبره 
هشـام إساءة لموقفه في القضية، وتشويهها لسـمعته كرجل أعمال ومع رفض هيئة 
الدفـاع اسـتعداء الصحافـة بإنـذارات على يد محضـر، تقرر الإعلان الـذي راجعه 
محام كبير ـ بالضمة والفتحة وإن سـقط من الإعلان «سكون» غير معني جملة وإن 

لم يغير المعنى الكامن وراء الإعلان.
وإن صحـت تلـك المعلومات فإن محاولـة تجريس القاضي المحتـرم وجره عنوة 
إلى فخ الرشـوة صار مقـررا من جانب القتلة، كما صار مقـررا الهجوم على القاضي 
من نفر مـن الفضائيين والصحافيين، وبالتوازي هناك حملـة علاقات عامة لتجميل 
القبيح، وتقديم هشـام طلعت مصطفى باعتباره رجل البر والإحسـان المصلي الذي 
لا يفـارق سـجادة الصلاة مـع التذكير بمسـجد بناه للـه وهو يطارد سـوزان تميم 
بالـزواج العرفـي، ويهددهـا ويكري عليهـا القاتل الأجير محسـن السـكري خريج 
مكافحة الإرهاب الذي خرج من الخدمة مرفوضا ليستخدمه الغاوون، كما حدث في 
برنامج تليفزيوني أرضي شـهير عندمـا تدخلت زوجته الثانية هالة لتتبرع باسـم 
رجل البر والتقوى لإحدى الحالات الحرجة التي يرعاها الإعلامي الشـهير، يقال إن 
بين الزوجتين الآن ما صنع الحداد وما ان تظهر إحداهن على غلاف مجلة أو صحيفة 
أسـبوعية حتـى تظهر الثانية على إحدى القنوات في صـراع رهيب على تركة المتهم 

قبل إعدامه».

خطاب أوباما
ولا يزال خطاب أوباما في الجامعة الأمريكية يستحوذ على الاهتمامات وستكون 
الإشـارات هذه المرة سـريعة، نبدأها مع زميلنا وصديقنـا عبدالعاطي محمد رئيس 
تحريـر مجلـة «الأهرام العربـي» وقولـه المتحفظ: «اللغـة المتوازنة التي اتسـم بها 
خطابـه تسـاوي في حقيقـة الأمر بين الجنـاة والضحايـا الذين هم فـي هذه الحال 
الغالبية العظمى من المسـلمين، ولذلك لن يسـتمر هذا التأييد الإسلامي طويلا إذا ما 
جعـل أوبامـا مهمته مقصورة على أن يأخذ من العالم الإسـلامي صـكا بالغفران عن 
كل أخطاء الولايات المتحدة في الإدارة السـابقة، دون ان يعطي من جانبه ما يجعل 
لكلمـات خطابه الجميلـة والعاطفية معنى وقيمة حقيقية فـي أرض الواقع، وحافزا 
للمسـلمين للإقدام على المشـاركة مع الولايات المتحدة في بناء علاقات جيدة تحقق 

النفع المتبادل للجانبين».
ومن الجنس الخشن الى الناعم، حيث كانت الجميلة دون مجاملة مني، الأستاذة 
بالجامعـة الأمريكية الدكتورة منار الشـورجي جالسـة يوم الأربعـاء في «المصري 
اليـوم» تنصحنـا بالتالـي: «لا أفهـم في الواقـع ذلك الإصـرار حتى من كبـار كتابنا 
على الجدل حول أعداد من قتلوا في الهولوكسـت! فـإذا كانت الجرائم التي ترتكبها 
إسـرائيل يوميا ضد الإنسـانية هي جوهر قضيتنا فإنه يتحتـم علينا أن نقف بقوة 
ضد كل الجرائم التي ترتكب ضد الإنسـانية والجريمة تظل جريمة سواء كان الذين 
قتلوا فيها 6 ملايين أو 6 آلاف أو حتى سـتمائة، بالعربي الفصيح فإن الاستغراق في 
الحديث عن المحرقة والجدل حول عدد ضحاياها أفضل هدية «لصناع الهولوكوست» 
لأنه وسـيلة رائعـة لتغيير الموضوع بعيدا عن جرائم إسـرائيل في المضارع ومفتاح 
لإعادة انتاج إسـرائيل فـي دور الضحية. أيهما يحقق مصلحتنـا أن يتحدث العالم 
عن عدد اليهـود الذين 
أم  المحرقـة  فـي  قتلـوا 
عن عدد الفلسـطينيين 
فـي  قتلـوا  الذيـن 

غزة؟».
وإلـى جميلة أخرى 
أمينـة  زميلتنـا  هـي 
النقـاش، مديـر تحرير 
«الأهالـي»  جريـدة 
حـزب  حـال  لسـان 
اليسـاري  التجمـع 
لهـا  وكان  المعـارض، 
رأي فـي ردود الأفعـال 
علـى الخطـاب، قالـت 
فيـه: «ألبسـنا العمة»! 
بتلك الجملة الساخرة، 
التي تنطوي على معنى 
والضحـك  الاسـتغفال 
على الذقـون! اختزلت 
الكتـاب  مـن  نخبـة 
والمحللـين  والمثقفـين 
خطـاب  مـن  الموقـف 
الأمريكـي  الرئيـس 
أوبامـا. وهـذه  بـاراك 
القراءة لخطاب أوباما 
ليسـت قراءة لنص ما 
قاله سواء كان واضحا 

في السـطور أو كان متضمنا بينها، لكنها في الواقع قراءة لتاريخ أسـود للسياسـة 
الأمريكيـة فـي المنطقة بـدأ منذ نهاية الحـرب العالميـة الأولى يندر من يقلـب فيه أن 
يجـد صفحة واحدة بيضـاء. وإذا كانت هناك عمامة قد لبسـها البعض، فهي عمامة 
الماضـي وعمامة التاريـخ، الذي ينظر إلى الولايات المتحـدة الأمريكية بمنظار عصر 
الإمبراطورية والهيمنة ويتناسى إدارات وفصولا مشرفة من التاريخ الأمريكي، دعا 
فيها الآباء المؤسسـون لها بالحرية والعدالة والمساواة وحق تقرير المصير لشعوب 
الأرض وهي عمامة أخرى ندعوهم الى أن يتبادلوا لبسها لعلها تكون عمامة لأوباما 

الحقيقية».

كوتة المرأة
وإلـى اسـتمرار الخلافات حـول قانـون تمكين المـرأة وتخصيص أربعة وسـتين 
مقعدا لها في مجلس الشـعب، غير الدوائـر الأخرى التي من حقها دخولها، وحدثت 
مناوشـات بين الأعضـاء، ونقل إلينـا زميلنـا فـــــي «اليــــوم السـابع» دنداري 
الهـواري جانبـا من المناقشـات جـاء فيها عن صديقنا عضو مجلس الشـعب سـعد 
عبود: «عندما انطلقت معركة بين نواب المسـتقلين والمعارضة من جهة والأغلبية من 
نـواب الوطني مـن جهة ثانية حيث تكفل نـواب الوطني بالدفاع عـن أحمد عز أمين 
تنظيـم حزبهم ضد ما ذهـب اليه النائب المعارض سـعد عبود اثناء مناقشـة «كوتة 

المرأة» عندما قال:
لا نختلـف علـى تمثيل المرأة ولكن هنـاك حالة من عدم المصداقيـة في كلام نواب 

الوطني، لأنهم يتكلمون عن حقوق المرأة في الحياة السياسية ولا يعملون بها».
«النائـب أحمـد عـز تكلم عن تمكين المـراة بمصداقيـة، لكن عمليا حـرم 25٪ من 

النائبات بإجبار حرمه النائبة شاهيناز النجار على الاستقالة.
وقبل أن ينتهي عبود من حديثه، قفز النائب عبدالرحيم الغول من مقعده وهاجم 
سـعد عبود وقال له «عيب الكلام ده، الديمقراطية اللي بتتكلم عنها هي اللي جابتك 

انت وأمثالك».
تدخل «الغول» كان بمثابة الشـرارة القوية التي أشـعلت الموقف، مع أن أحمد عز 
شـخصيا كان جالسـا يراقب الوضع، ولم ينطق بكلمة واحدة إلا أن «الغول» تعامل 
مـع الموقـف وكأنه يجلس على مصطبة منزله في «قرية شـرق بهجـورة» مركز نجع 

حمادي، عندما يعلو صوته مدافعا عن أحد أفراد عائلته».
ومـن المعروف ان سـعد عبود ناصري مـن حزب حركة الكرامة تحت التأسـيس، 
وعبدالرحيـم الغول كان عضوا في حزب التجمع اليسـاري ولـه ميول ناصرية، ثم 
انضـم للحـزب الوطني، ومـن الانصاف الإشـارة الى انه من فتـرة لأخرى يخوض 
معـارك فـي المجلـس ضـده وزراء وسياسـات للحكومـة محـذرا مـن اضطرابـات 

اجتماعية.
أمـا زميلنا نبيل رشـوان مسـاعد رئيـس تحرير «نهضـة مصر»، فقـد هاجم يوم 
الثلاثـاء الحـزب الوطنـي والمشـروع لأسـباب خاصـة بالأوضـاع السياسـية غير 
الديمقراطية السـائدة فقال: «القانون المقدم يلقي أعباء ضخمة على المرأة لا قبل لها 
بهـا ولا لغيرها مـن الرجال، من حيث ضخامة المسـاحة الجغرافية للدوائر المقترحة 
بمـا يتنافى مع الهدف المعلن ويبطله إضافة الى عدم وجود إشـراف قضائي حقيقي 
على صناديق الانتخاب، مما يلقي بعبء آخر على المرأة في متابعة هذه الصناديق، 
ويصبح الحديث عن تسـهيل دور المرأة نوعا مـن العبث المرفوض. صحيح أن هناك 
ضعـف تمثيل للمـرأة بالمجالس النيابية، السـبب الحقيقي في هـذه العلة يعود إلى 
ضعـف النظـام السياسـي وضمـور النظام الحزبـي وهـي النتيجـة الحتمية لحكم 
الحزب الواحد الذي ناهز أربعين سـنة في ظل الدسـتور الحالي فقط، بما كرسه من 
إلغاء سـيادة الشـعب ومصدريته في وحدة السـلطات، فضلا عن التمسـك بقانون 
الأحزاب السياسـية الذي يعتبر راس القانون سـيئ السمعة في مصر. إنه لا سبيل 
لإحـداث إنجاز حقيقي فـي ميدان التمكين للمرأة والشـعب عامـة، إلا بإصلاح بنية 
النظـام السياسـي وإعادة الحيـاة للنظـام الحزبي الحقيقـي بوضع قانـون جديد 

للأحزاب السياسية».
وأراد زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي تأييد الحزب الحاكم ـ طبعا 
علـى طريقته ـ فقال يوم الأربعاء في «الشـروق» مع ربع ابتسـامة: «لا يكف الحزب 
الوطني عن إدهاشـنا، فقد اكتشـف أخيرا أن المرأة نصف المجتمع، ولأن الاكتشـاف 
كان مثيـرا ومفاجئـا، والفرحـة بـه لا تحتمـل التأجيل، فقد سـارع جهابـذة الحزب 
الـى تعديـل قانـون مجلس الشـعب بحيث تضاف إليـه حصة للمـرأة لا تقل عن 64 
مقعدا، ولكي لا تفوت الفرصة النادرة فإنهم عرضوا التعديل على مجلسـي الشـعب 
والشـورى بسـرعة قبل فض الدورة البرلمانية، ونال تأييد الأغلبية السـاحقة التي 
يتمتع بها الحزب، الأمر الذي اعتبره رئيسـا المجلسـين إنجـازا تاريخيا وحضاريا، 
يسـتجيب لنـداء الرئيس مبـارك فـي برنامجه الانتخابـي، ويتوج جهود السـيدة 
قرينتـه في الدفاع عن المرأة وتفعيل دورها في المجتمـع. الأوصاف التي أطلقت على 
التعديـل والأسـماء التـي ذكرت في سـياق الحفاوة بـه تكاد تحصنه ضـد التعليق 
أو المناقشـة كمـا ان الدكتور فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب وهـو يتحدث عن 
الأهميـة «التاريخيـة» للتعديل وصـف ناقديه بأنهم رجعيون يريـدون إعادتنا الى 
قرون سـحيقة مضت، مع ذلك استأذن في أن أقول بعض الكلمات التي لم أستطع أن 

أحبسها بعد الذي قرأته في الصحف عنه.
الكلمـة الأولـى انه ليس لـدي أي تحفظ على تمثيـل المرأة بأي عـدد في المجالس 

النيابية والبلدية.
واعتبر ذلك التمثيل من مظاهر عافية المجتمع وحيويته.

الثانية أنني تمنيت أن يتم ذلك التمثيل من خلال التطور الطبيعي للمجتمع وفي 
انتخابـات حرة ونزيهة يعطى فيها الجميـع فرصا متكافئة بحيث يصبح تعبيرا عن 
رضـا الناس وليـس تعبيرا عن رغبة السـلطة، الثالثة أن تخصيـص حصة «كوتة» 

للمرأة لا علاقة له بالإصلاح السياسي وإنما هو أقرب الى التجمل السياسي.
الكلمـة الرابعـة أننـي أشـك كثيرا في أن أحـدا في بر مصر سـأل يوما مـا كم عدد 
النسـاء في مجلس الشـعب، لأن السـؤال الكبير الذي يشـغل الجميـع طول الوقت 
هـو لماذا لا يقوم المجلس بوظيفته بحيث يكون رقيبا على السـلطة التنفيذية وليس 

صدى أو أداة لها؟
إن بلـدا مثـل الهنـد الـذي تجاوز عـدد سـكانه مليـار نسـمة وترتفع فيه نسـبة 
الأمية الي 48٪ ومشـكلاته السياسـية والاجتماعية لا حدود لها، حققت فيه المرأة 
بالديمقراطيـة حضـورا قويا في المجال العام، فقد رأسـت الجمهورية فيه قبل عامين 
سـيدة هـي براتبها باتـل، وتقـوم الآن سـونيا غاندي بدور المايسـترو فـي الحياة 
السياسـية باعتبارها زعيمة الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر الذي حقق نصرا 
كبيـرا في الانتخابات الأخيرة، كما انتخبت لرئاسـة البرلمان سـيدة هي ميرا كومار 
التـي تنتمي الى طائفـة «المنبوذين» وضمـت الحكومة الهندية الجديـدة 9 وزيرات 

أصغرهن يبلغ عمرها 27 سنة!
هذا «التمكين» لم يفرض على المجتمع من أعلى ولم يتم بتدخل جراحي من جانب 

أي مؤسسة سياسية ولكنه جاء ثمرة طبيعية للتطور الديمقراطي».
ولـم يكن فهمي يـدري أن زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» جمـال زايدة، يقف وراءه 
يتنصـت عليه، ومـا أن انتهى من سـخريته، حتى انفجـر فيه وفي غيـره قائلا وقد 
علا صوته: «ماذا يريد «الإخوان»؟ هل يريدون ادخال النسـاء في قمقم باعتبارهن 
«رجسـا من عمل الشيطان؟» هل يريدون إقصاءهن عن الحياة العامة؟ هل يريدون 
عزلهن عن المجتمع ووضعهن تحت الحجر؟ لماذا وقف 96 نائبا «محترما» في البرلمان 
ضد مشـروع قانون تعديل قانون مجلس الشـعب والمعروف باسـم «كوتة المرأة»؟. 
لماذا انضم آخرون من التجمع، تخيلوا التجمع! والذي يفترض فيه انه حزب تقدمي 
يسـاند حقـوق المرأة ويعضدهـا يقف معترضا على زيـادة عدد مقاعد المـرأة الى 64 
مقعدا. لقد تحججوا بعدم الدسـتورية، في حين أن المادة 62 من الدسـتور كفلت هذا 

الحـق للمرأة! وتحججـوا بالتمييز في حين ان الدسـتور يخصص 50٪ من المقاعد 
للعمال والفلاحين! فلماذا لم يعترضوا على ذلك أثناء التعديل الدستوري. هذا عبث 
سياسـي ضد مصلحة هـذه الأمة. إذا كانت الحجة ان «الوطنـي» يريد أن يضمن 64 
مقعـدا لحسـابه فإذا تم ذلك لحسـاب المرأة فمـا المانع؟ ما المانع فـي أن تحصل المرأة 
المصرية التي عانت الأمرين عبر آلاف السـنين على حقوقها ولو بالتعديل القانوني. 
لقـد عدت للتو من قلـب الريف المصري بالدلتـا، ورأيت بعينـي دورة الحياة هناك، 
تسـتيقظ المرأة قبـل صلاة الفجر، تبدأ فـي العمل بالمنزل، تلقي نظرة على الماشـية، 
تجهز الإفطار لأسرتها، تتجه الى الحقول، تخوض بقدميها في قلب الأرض المزروعة 
بالأرز التي تغمرها مياه الري، لا تلقي بالا الى بلهارسـيا، أو أمراض أو غسـيل لليد، 

فقط هي تعمل حتى آذان المغرب، بلا توقف، ممشوقة القوام من العمل.
ألا تستحق هذه المرأة أن يكون لها صوت تحت قبة البرلمان، ماذا يريد «الإخوان» 
هـل يريـدون خنـق هذه المـرأة؟ هـل يريـدون قتلهـا؟ هـل يريـدون إخفاءها تحت 

النقاب؟
إنهـا لدي أشـرف من كل هـؤلاء الذين يجـأرون بالاعتـراض علـى حقوقها فيما 

يسمى مجلس الشعب».
لا، لا، المـرأة التـي وصفهـا وهـي تعمل فـي حقـول الأرز تلقـت في نفـس اليوم ـ 
الأربعاء ـ تهديدات واضحة من وزراء ومحافظين، بأنهم لن يتهاونوا مع من يتجاوز 
المسـاحات التي حددتها الحكومة لزراعـة الأرز توفيرا للمياه، أي أنهن يهددن الأمن 

المائي لمصر، هي أمي.

الظرفاء
وأخيرا إلى الظرفاء ونبدأ معهم من مجلة «الأهرام العربي» في صفحتي -ضحك 
ولعـب- التي يعدها زميلنا أنس الديب في باب نكتة ونكتة، قرأنا بعضا مما لا بأس 

به منها مثل:
«مرة واحد ماشـي مـع خطيبته وآخر انسـجام فقالها عارفة إيـه هو الحب وإيه 
الجـواز؟ قالت له: لا، قالهـا.. الحب زي النجوم الجميلة اللي في السـماء، قالت له: 

طب والجواز؟ قالها دي البلاعة اللي وإحنا بنبص على النجوم بنقع فيها.
ـ واحـد متجـوز وقاعد في البيـت وبيبص كتير فـي عقد الزواج مراتـه قالت له: 

«بتبص في عقد الزواج ليه يا حبيبي؟ قالها: بابحث عن تاريخ انتهاء العقد.
ـ واحد نشـر في إعلانات مبوبة: مطلوب زوجة! تاني يوم جاله 100 جواب فيها 

نفس الرد: تاخد بتاعتي؟
ـ واحـد قاعـد في أمـان الله بيقـرأ الجرنـال، وفجأة جـت مراتـه وضربته بغطا 
الحلـة فوق دماغه، طررررخ!! الزوج: فيه إيه يا بنت الحلال؟ ليه كدا؟ الزوجة: إيه 
الورقة اللي في جيب بدلتك ومكتوب عليها سوسـو؟ الزوج: يا بنت الحلال ده اسم 
الحصـان اللي بنشـجعه في السـباق! الزوجة صدقته وراحت لحالها، بعد أسـبوع 
الزوج قاعد في أمان الله يقرأ الجرنال، وفجأة جت مراته وضربته بغطا الحلة على 

رأسه! الزوج: خير يا بنت الحلال فيه إيه تاني؟ الزوجة: حصانك على التليفون.
ـ مرة دكتور دخل عنبر في سـرايا المجانين لقى واحد بيخبط دماغه في الحيطة، 
سـأل الممرضة ماله ده؟ قالت: اصله كان بيحـب واحدة ومتجوزهاش، دخل العنبر 
اللي بعده لقى واحد بيضرب نفسـه بالشبشـب قالها: وده ماله، قالت له: أصل ده 

اللي اتجوزها.
ـ واحد بلدياتنا اتعزم على حفلة تنكرية بعت أخوه.

ـ مرة واحد بلدياتنا بيقول لواحد تاني وهو بيجري عليه بسـرعة: إلحق أخوك 
عواد غرقان في دمه، قام أخينا قاله: ما تخافش هو بيعرف يعوم».

وبسـبب انتشـار أبواب الفكاهة في الصحف والمجلات، بـدأت "الجمهورية" يوم 
الأربعـاء تخصيـص صفحة اسـبوعية يشـرف عليها زميلنا سـمير الجمل ويرسـم 
رسـومات فقراتهـا زميلنـا مصطفـى كامـل وعنوانهـا ـ جمهوريتنا ـ وهـي مفتوحة 

للقراء، وأرسل محمد المناديلي قصيدة عنوانها السباك لما يحب ـ قال فيها:
"يوماتي على حوض الوش

وساعات لما اخددش
ألاقي مشاعري بتنقط

وقلبي عايز يتظبط
أحاسيسي طفحت في ماسورة

واخدت كوع م الأمورة
انسدت الوصلة يا عيني
ويا مين يسلك شراييني

المحبس العمومي
مقفول هزم همومي

هاتولي "طبه" بدل الأطبة
قلوظوني يا أهل المحبة

أنا سخن ولا بارد
سخان الحب جامد

ومين يقول للصيانة
عواطفي في الشوق تعبانة".

وهـذا المناديلي خفيف ظل كما يبدو، وسـننتظر منه قصائد أخرى، عن المنديل لما 
يحب، وكذلك الفوطة والبشكير.

وآخـر زبون عندنا اليوم هـو زميلنا وصديقنا فؤاد معـوض، صاحب صفحتي ـ 
بعـد التشـطيب ـ بمجلة الإذاعـة والتليفزيـون، وقوله في فقرة ـ فـي العضم لأ، في 

اللحم أطعم:
"مما يشـاع عـن ألحان عمـرو مصطفـى التي يقدمهـا للمطربـين والمطربـات أنها 
ملطوشـة لطـش عزيز قوم مقتـدر من أصل أجنبـي أو بتعبير آخر مهذب "مقتبسـة" 
مـن مجموعـة ألحان تركيـة وخلافه، وهـو ما ذكرنـي بحكاية قديمة عن الموسـيقار 
محمـد عبدالوهـاب حكاهـا لـي الشـاعر الراحـل مأمـون الشـناوي وكنا فـي منزل 
الصديـق حلمـي بكر عندمـا جاء ميعـاد حصول عبدالوهـاب على قيمة حـق الأداء 
العلنـي لموسـيقاه وألحانـه فحصل على مبلغ وقدره 483 قرشـا فقط، ولما سـأل عن 
باقي العشـرين ألـف جنيه التي يسـتحقها اجابه المسـؤول المالـي لجمعية المؤلفين 
والملحنين بأنه وزعها على النحو التالي: سـتة آلاف جنيه لورثة "شـوبان" وأربعة 
آلاف جنيه لورثة "فاغنـر" و3 آلاف جنيه لورثة "موزارت" وثلاثة لورثة "بيتهوفن" 
وثلاثـة لورثة "فردي" وخمسـمائة جنيه وعشـرون قرشـا لورثة "تشيكوفسـكي"، 
وأرجـو ألا يغضب منـي أولاد عبدالوهاب إذ اختتمت هذه الحكاية برأي قاله مأمون 
الشـناوي وقتها وهو أن سـيد درويش لو كان حيا لما بقي لعبد الوهاب مليم واحد، 

ولا للمقتبس"عمرو مصطفى" إذا ما تنبه الملحنون الأتراك لذلك!
ـ احتقـار مذيعـات التليفزيون لحروف الصـاد والضاد والطـاء وتحويل الصاد 
الى سـين والضاد إلى دال والطاء إلى تاء من باب الرقة المصطنعة أصبح يثير ضيقا 
واسـتخفافا لدى المشـاهدين، وقد تجلى هذا الاشمئزاز في مبالغة مذيعة قناة "نايل 
لايـف" رانيـا السـيد في هذه الرقـة الثقيلـة عندما قدمـت أغنية محمـد عبدالوهاب 
الشـهيرة "كل اللـي حب اتنصـف" فقالت: كل اللي حب "اتنسـف"!، حـدث هذا فعلا 

الأسبوع الماضي في برنامجها الغنائي الذي تقدمه، مع "النسف" الشديد!
ـ سـألتني إحـدى الصحافيات الشـابات في مجلـة "زهرة الخليج" عـن رأيي في 
مطربـي هذه الأيام ومـن فيهم الذي يعجبنـي؟ قلت: يعجبني عمرو ديـاب إذا غنى 
ولـم يلحن ومحمد محيي إذا لحن ولم يغن ومصطفى قمر إذا لم يلحن ولم يغن! إنه 

يرتكب "النشاز" عمدا ومع سبق الإصرار!
ـ "عمـرو وسـلمى 2" فيلم يشـاركه بـ"الشبشـب الزنوبـة" نظرا لارتفاع أسـعار 

البيض والطماطم وندرة وجودهما بالأسواق!".

غضب من حكم تغريم مصر 750 مليون جنيه لوجيه سياج.. ومجلة حكومية تكشف عن خطة «شيطانية» لاتهام قاضي طلعت والسكري بالرشوة

احتدام الجدل حول تخصيص 64 مقعدا للمرأة في البرلمان.. ودعوة العرب للتوقف عن إثارة موضوع «المحرقة»
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن القمة الثلاثية في القاهرة بين الرؤساء مبارك وعبدالعزيز 
بوتفليقــة والقذافــي واتجــاه الأنظار الى جنوب أفريقيا مرة ثانية حيث ســيلعب المنتخب القومــي لكرة القدم، اليوم ـ أمس ـ مــع المنتخب الإيطالي، 
ومتابعــة الصحف لامتحانــات الثانوية العامة، والمظاهرات في إيران، واكتشــاف ثلاث إصابــات جديدة بإنفلونزا الخنازيــر، وتصريحات وزير 
الصحة المطمئنة عن خلو مصر من الطاعون الموجود قرب الحدود مع ليبيا، وحضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، المشروع التكتيكي، 
نصــر 2009 واعتصامــات في عدد من مواقــع الانتاج العامة والخاصــة، والقبض علي أربعة من أصحــاب المطاعم في دمياط لبيعهــم كبابا وكفتة 
مخلوطة بلحم الخنازير، ومداهمة الشــرطة شــقة طبيبة في احدى عمارات الإخاء على كورنيش النيل بالمعادي بالقاهرة بعد شــكاوى الجيران عن 
انبعاث رائحة كريهة، ففوجئت القوة بأن الطبيبة صاحبة الشقة تربي عشرة كلاب وقطتين وأرنبين، وخنزيرا صغيرا، وسارعت بإلقائه من الشرفة 

فمات في الحال، فحضرت قوة أخرى من الطب البيطري لنقله وسط احتياطات كبيرة لحرقه.
وإلى شيء من أشياء عندنا.
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ثلاث امكانيات امام خامنئي: التضحية بنجاد .. الاشتباك مع المتظاهرين او ايجاد حل وسط يرضي موسوي

أوري هايتنر
 

■ «بعد الف سنة أيضا لن تجد اسرائيل اي فلسطيني 
يوافـق علـى قبـول شـروط نتنياهـو». على هـذا النحو 
بفظاظة وقسـوة، رفض الفلسطينيون يد رئيس حكومة 
اسـرائيل. وهكذا كعادتهم اضاعوا فرصة اخرى للسلام 

ولاقامة دولة فلسطينية. 
مـا الـذي في خطبـة نتنياهـو سـبب لهـم ردا متطرفا 
شـديدا الى هـذا الحـد؟ أقولـه ان الحدود بـين الدولتين 
سـتحددها مفاوضة في التسـوية الدائمة وطلبه حدودا 
قابلـة للدفـاع عنها؟ انهـم ليعلمون ان اكثـر العالم يؤيد 
موقفهـم المتصـل بالحـدود، وقد اتفـق في اتفاق اوسـلو 
ايضا على ان يبحث الموضوع في التسـوية الدائمة. أكان 
ذلك مطلب نتنياهو نزع سـلاح الدولة الفلسـطينية؟ لقد 
استخفوا دائما بالاتفاقات التي وقعوها في هذا الموضوع، 
وسيسـتخفون مرة اخرى اذا وقعوا مرة اخرى (تذكروا 
عرفات الذي هرب السلاح بسيارته عندما أتى اسرائيل، 

باخلال واضح باتفاق اوسلو الذي وقع عليه).
ان ما جعل الفلسطينيين يرفضون كلام نتنياهو رفضا 
تامـا كامن في مطلبه الذي لا لبس فيـه اليهم ان يعترفوا 
بدولة اسـرائيل. اسـرائيل هـي دولة الشـعب اليهودي 
القوميـة، والشـرط الاساسـي للسـلام هـو الاعتـراف 
بالطـرف الثانـي. اشـترط نتنياهـو على الفلسـطينيين 
ان  وقـال  البسـيط،  الاساسـي  الشـرط  هـذا  والعـرب 

اسرائيل مستعدة للتنازلات لانهاء النزاع.
من الواضح انه لانهاء النزاع ينبغي ازالة عامل النزاع، 
ومركـز النـزاع وسـبب اسـتمراره. النـزاع الاسـرائيلي 
العربـي عامة، والاسـرائيلي الفلسـطيني خاصـة، ينبع 
من سبب جوهري واحد هو رفض العرب قبول حق دولة 
يهوديـة فـي الوجود هـا هنا فـي ارض اسـرائيل. برهن 
الفلسـطينيون بردهـم على خطبـة نتنياهو مـرة اخرى 
علـى تمسـكهم بالنزاع. انهـم غير مسـتعدين لقبول حق 
اسـرائيل في الوجـود، لهذا يصرون علـى دعوى «حق» 

العـودة، التي ترمي الـى ان تقوض من الاسـاس وجود 
الدولة القومية اليهودية.

نقل نتنياهو بخطبتـه كرتين الى ملعبين. فقد نقل الى 
الملعب الفلسـطيني اقتراحا عادلا للسلام، بشروط تمكن 
من تأييد واسع للجمهور الاسرائيلي. ونقل الكرة الثانية 

الى ملعب اليسار الاسرائيلي.
ينقصني شـيء واحد في خطبة نتنياهو. كان يحسن 
الصنع لو سـلك سـلوك اسـحاق رابين، الـذي عرض في 
خطبتـه الاخيرة قبـل مقتله خطوطا حمـراء فيها وحدة 
القـدس والحفـاظ علـى الكتـل الاسـتيطانية وعلى غور 
الاردن «بأوسع معنى للمفهوم». من المؤسف ان نتنياهو 
لم يكرر هذه الاقوال (ما عدا وحدة القدس). وبرغم ذلك 

أقوال نتنياهو أساس لإجماع وطني.
تخلـى نتنياهـو، زعيـم اليمـين القومي في اسـرائيل 
فـي خطبته عن رؤيا أرض اسـرائيل الكاملة وتبنى مبدأ 
تقسـيم البلاد لا صدورا عن تخل عن حقنا في البلاد، بل 
صدورا عن الرغبة في عدم السـيطرة على الفلسطينيين 

وفي ضمان صبغة الدولة اليهودية الديمقراطية.
ان الجدل في سـلامة البلاد وتقسـيمها قسم الجمهور 
والجهاز السياسـي في السـنين الاربعين الاخيرة، برغم 
حقيقـة ان الفلسـطينيين رفضـوا كل اقتـراح اسـرائيلي 
– وفيهـا المقترحات البعيدة المدى وغير المعقولة لباراك 
واولمـرت وليفني. اما نتنياهو فقد بنى في خطبته قاعدة 
اجمـاع وطنـي واسـع ووحـدة وطنيـة. لقد تبنـى فكرة 
تقسـيم البـلاد واقامـة دولـة فلسـطينية، لكنه اشـترط 
شـروطا اساسـية حيوية، وعلى رأسـها طلب الاعتراف 
بحق الدولة القومية اليهودية في الوجود وباحتياجات 

اسرائيل الامنية.
السـؤال الآن هـو هـل سـيعرف اليسـار الاسـرائيلي 
التعالـي والتعـاون على بنـاء اجماع وطني واسـع؟، ام 

اننا سننتظر لذلك ألف سنة اخرى؟

اسرائيل اليوم 2009/6/18

اضاعة فرصة اخرى: ما الذي 
يديديا شتيرنيصر عليه الفلسطينيون؟

■ يظهـر باراك اوبامـا كزعيم عالمي شـديد الالهام. 
وهـو يذكرنـا ما هـي القيادة، ومـا هي السياسـة على 
افضـل صورها وكيف يمكن للقيم ان تخرج من حالتها 
المجازيـة لتصبح خطة عمـل. وهو يبـدو كمن يتحدث 
بالـرؤى ويعـرف كيـف يسـتخدمها لغـرض تحريـك 
الجماهيـر، ذوي المصالح والهويـات المتنوعة. ونحن 

نشهد عرضا لامعا للقائد من واشنطن.
تربى اوباما في مدرسة القانون في جامعة هارفرد. 
وهـذا هو معقـل التميـز الليبرالي؛ هيكل تشـتعل فيه 
النـار الدائمـة لحقـوق الانسـان. المؤسسـة الفاخـرة 
لا توفـر فقـط المحامين لوول سـتريت، لكبـار الموظفين 
فـي الادارة الامريكيـة والرؤسـاء للبيـت الابيض بل 
وكمصدر كبير لـ «القيم الامريكية» الى العالم بأسره.

 لقد نلت حظ الدراسة هناك. في الصف كان يجلس 
افضل الشباب (او اكثرهم وصولا) من اطراف المعمورة 
ابنا وزير الخارجية من تايلند ورئيس حكومة قبرص؛ 
من صارت مع الايام رئيسـة وزراء في باكستان وابنة 
المحامـي الرائد فـي القاهرة. زعمـاء المسـتقبل للعالم 
الثالـث كانوا يشـاركون فـي محاضرة لمحـام يهودي 
دافـع لاعتبارات حريـة التعبير عن مسـيرة نازية في 
ضاحية يهودية في شـيكاغو؛ قرأوا مذكرات شخصية 
عاصفـة لمحاضـر اسـود وصـف طفولته فـي الجنوب 
العنصـري؛ شـاركوا فـي الاحتجاجـات الطلابية ضد 
الابرتهايد في جنوب افريقيا. تجندوا «لانقاذ العالم». 
هارفـرد هـي حلقة بحث مكثفـة لاعـادة التربية بروح 

ليبرالية. مكان مذهل.
الخريـج المتميـز، الاسـود ذو الابتسـامة البيضـاء 
اشـرعته  لهارفـرد.  لامـع  منتـج  هـو  اوبامـا،  بـاراك 
الايديولوجية تمتد بقوة أمام الريح التي تهب من هذه 
المؤسسـة الفاخرة فـي العالم. هـذه ريح قائـد العالم 

الحر في هذا الزمن.
بنيامـين نتنياهو اختار ان يلقي خطابه السياسـي 
التأسيسـي في جامعتي الحالية بار ايلان. الى جانب 
التصريحـات القطبية كان هـذا خطابا هاما لانه وضع 

بقطع ومتانة القصة الاسرائيلية – اليهودية، التي من 
داخلها وفي ضوئها ينبغي البحث في مسائل الساعة. 
نتنياهـو اوضـح بأننـا لـم نولـد مـن البحـر. وذكرنا 
بكلمـات واضحة بأننا أمة ناجية لديها مشـروع حياة 
مميـزة تنتقل مثلما في سـباق العوائق، مـن جيل الى 

جيل.
الاسـتطلاعات تثبـت ان الجمهور الاسـرائيلي، بما 
فـي ذلك رجال اليمين، احب جدا خطاب نتنياهو (رغم 
«التنازل» في موضوع الدولة الفلسطينية). ولا عجب 
في ذلك: يهود اسـرائيل يرتبطون حسيا اولا وقبل كل 

شيء بيهوديتهم  وذلك قبل ارتباطهم باسرائيليتهم.
القصـة اليهودية وليس الدينيـة بالذات، هي الكنز 
السياسـيون  الاسـرائيلية.  للهويـة  الاكبـر  الذهبـي 
الاسـرائيليون لم يشـخصوا بعد الطاقة الكاملة فيها. 
وهـم لا يفهمـون بـان الاسـرائيليين يريـدون حزبـا 
وزعيما يعرض عليهم جدول اعمال اسـرائيليا يحاور 
بشـكل عميق وصادق يهودية الدولة ليس انطلاقا من 
تفضيلات قوميـة تدير الظهر للقيم الليبرالية العالمية. 
خطـاب بار ايلان لنتنياهـو كان ناجحا لانه بدأ بمهمة 

الكشف عن الكنز.
نتنياهـو هـو خريـج جامعـة معتبـرة، توجـد فـي 
جيـرة مباشـرة مـع هارفرد. نجاحـه كزعيـم يقف في 
وجه الضغـوط ويتجرأ علـى المواجهة مـع التحديات 
منوط بقدرته على أن يسـتوعب وبعـد ذلك يطلق الى 
الخارج، بالذات التميز اليهودي. اليسـار الاسرائيلي 
يتقلص ضمن امور اخرى لانه يعتبر (وليس دوما عن 
حـق) كمن يعمـل انطلاقا مـن الاقتـراب والابتعاد عن 

القصة اليهودية.
من اجل القاء خطـاب بار ايلان ما كان لنتنياهو ان 
يتنكر للقيـم الليبرالية لهارفرد. فهـذه حيوية لكل من 
هو ابن القرن الـ 21 . ولكن بالنسـبة لنا نحن اليهود، 
هـذه لا  تكفي: الاكتفاء بها يشـبه انتحـار الهوية وهو 
ينطوي على مس بالحصانة الوطنية. الى جانب روح 

هارفرد نحن نحتاج الى روح بار ايلان. 
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بين هارفرد وبار ايلان
يسرائيل هارئيل

■ يتضـح مـن الرفض الفلسـطيني للثنـاء على 
بنيامين نتنياهو حتى بعد ان اعترف بحقهم بدولة 
– هـذا الاعتـراف التاريخـي عندمـا يتعلـق الامر 
برئيـس الليكـود – (مرة اخـرى) ان هدفهم الاعلى 
لـم يكن ابدا ويبـدو انه لم يكن ابـدا الحصول على 

دولة فلسطينية الى جانب دول اليهود.
صحيح انهم يريدون دولة للفلسطينيين ولكنهم 
يريدون اكثر من ذلـك ان لا تكون هنا دولة لليهود. 
لذلـك فمنذ عـام 1937 حيث طرح اقتراح التقسـيم 
لأول مـرة واصلـوا رفضهم لمثـل هـذه الاقتراحات 
(ولم يطرحـوا ابدا حلا خاصا بهـم) عندما طرحها 
البريطانيون واليهود والامم المتحدة والامريكيون 
دولتـين للشـعبين. وبما انه فـي اسـرائيل والعالم 
تأييـد للدولـة الفلسـطينية الـى جانـب اسـرائيل 
فـي  نجحـوا  الذيـن  الفلسـطينيين  بامـكان  كان 
ان  الحقيقيـة  نواياهـم  بصـدد  انصارهـم  خـداع 
يطرحوا  انفسـهم على العالم بدعم وسائل الاعلام 
الاسرائيلية والاجنبية الهامة على انهم دعاة سلام 
وتشـويه صـورة اسـرائيل ايضا في الوقـت الذي 

كانوا فيه ينفذون عمليات انتحارية دموية.
اعتـراف بنيامـين نتنياهـو الذي تسـبب بالالم 
والمعاناة الكبيرين سقط على الفلسطينيين كالرعد 
في يوم صاف. هم سـيضطرون من الآن إلى كشـف 
نواياهـم الحقيقيـة. انهـم ان كانـوا صادقـين فـي 
موافقتهم على صيغة الدولتين لشعبين وان دولتهم 
بموافقـة   – الفلسـطيني  الشـعب  دولـة  سـتكون 
الليكـود الآن، فـان المنطق الاساسـي لهذه الصيغة 
سـيلزمهم بالاعتراف بالدولة الثانية الاسـرائيلية 

كدولة للشعب اليهودي.
بعـد خطـاب نتنياهو بدقائـق معـدودات صعد 
الناطقون بلسـان الامة العربية ومـن خلال دوافع 
جامحـة لا يمكـن السـيطرة عليهـا وأماطـوا اللثام 
عن وجه نواياهم الحقيقية. في ام الفحم ورام الله 
ودمشق والقاهرة رفضوا بعداء مطلب نتنياهو بان 

يعترفوا باسـرائيل كبيت قومي للشـعب اليهودي. 
رغـم حقيقة ان رئيس الوزراء لم يشـترط اعترافه 
بالدولـة الفلسـطينية – الاعتراف اعطـي من دون 
مقابل – باعتراف العرب المشـابه لاسـرائيل كدولة 
للشـعب اليهودي، سـارع الرئيس المصـري الابرز 
والمركزي بين سياسـيي الشـعب العربي للتصريح 
علانيـة بان احـدا في مصر او في اي مـكان آخر لن 
يعتـرف باسـرائيل كدولة للشـعب اليهـودي. هذا 

الاعتراف وهذا ثمنه.
لو رغـب الفلسـطينيون بدولـة لتصرفـوا وفقا 
لهـذا السـيناريو الناجـع جـدا: اعتـراف نتنياهو 
اسـاس  انـه  الا  يكفـي  لا  الفلسـطينية  بالدولـة 
للمفاوضـات – كان عليهـم ان يقولـوا ذلـك لانهـم 
يعرفـون ان الولايات المتحـدة واوروبا وانصارها 
في اسـرائيل طبعا سيمارسـون ضغطـا هائلا على 
حكومـة اسـرائيل التـي سـتقدم التنـازلات في كل 
المجـالات تقريبا في اخر المطاف بما في ذلك التنازل 
عن مطلب العرب الاعتراف باسـرائيل كبيت قومي 
للشـعب اليهودي، ذلك لان يهـودا غير قلائل ايضا 
ومؤسسـات ذات تأثيـر يؤيـدون رفضهـم في هذه 
المسألة. فالمركز الاسرائيلي للديمقراطية مثلا الذي 
فاز فـي هذا العام بجائزة اسـرائيل يرفض بشـدة 
تضمـين هـذا البنـد – اي ان تكون اسـرائيل البيت 
القومـي للشـعب اليهـودي – في اقتراح الدسـتور 
الـذي طرحه والـذي حصل علـى جائزة اسـرائيل 

مقابله.
ولكن ايضا عندما يطرح سـيف حـاد على رقاب 
اليهـود فهنـاك البعـض منهـم الذيـن لا يصابـون 
باليـأس من الوهم ويواصلون التمسـك بمواقفهم. 
هم ايضا سـارعوا لاتهـام اليهود بالرفـض العربي 
فـي هـذه المـرة ايضـا بمصافحـة اليـد الممـدودة. 
وكعادة هؤلاء اليهود بكل الاجيال – لذلك استطال 
عهد الشتات وحبال الخلاص كانت قاسية – تسقط 

التهمة دائما على اكتاف ابناء شعبهم.
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لا يريدون دولة

تسفي بارئيل
الاعلـى  الزعيـم  يكـون  لا  عندمـا   ■
لايران، علي خامنئي، قادرا على تشـجيع 
لاعبيـه  لأن  الوطنـي  القـدم  كـرة  فريـق 
يضعـون شـريطا أخضـر، رمـز «الثـورة 
الخضـراء» لموسـوي، فـان الشـق الـذي 
أحدثته المظاهرات الكبرى يصبح شـرخا 
حقيقيا. لا شـيء أكثر اهانـة من أن يكون 
الرمـز الوطني لايران يتماثـل مع الخصم 
السياسـي للزعيم الروحي، وهـي بادرة 
تشبه تقريبا احراق العلم. فضلا عن ذلك، 
عندما يداس القانون الذي يحذر التظاهر 
في الشـوارع الرئيسية لطهران، اصفهان 
وتبريز، وحكمـاء الفقه من الدرجة العليا 
يفتـون بأنه «محظـور التعـاون مع نظام 
احمدي نجـاد»، فانه ليس مكانة الرئيس 
المنتخب هي التـي تكون قيد الاختبار، بل 

طريقة الحكم نفسها ومكانة خامنئي.
ولكن ليـس فقط حجـم المظاهرات هو 
الهـام بـل وسـببها أيضـاً. فهـي تمثل كل 
الاجتماعيـة  الاقتصاديـة،  الامـل  خيبـة 
والديمقراطية التي راكمها الجيل الشـاب 
في ايـران التـي اكثر مـن 60 فـي المئة من 
سكانها لم يشـهدوا الثورة على جلدتهم، 
التـي  بالايديولوجيـا  يشـاركوا  ولـم 
اقامتها. هذه مظاهرات من أجل رمز واحد، 
وبالاسـاس ضد رمز آخر. ثـورة خضراء 

وحلم جديد ضد الثورة الاسلامية. 
عـن  متظاهـرون  امتنـع  الآن  حتـى 
الدعـوة الى اسـقاط خامنئـي او تحطيم 
الثـورة. ظاهـرا ادعاءاتهـم تتركـز حتى 
الآن ضد احمدي نجاد، وهذه هي المرحلة 
الحرجـة التـي ينبغـي لخامنئـي ان يقرر 
فيهـا كيـف يـرد. امامـه ثـلاث امكانيات: 
ان يضحـي بأحمـدي نجـاد علـى مذبـح 
النظـام؛ ان يشـتبك مـع المتظاهرين وان 

ثورة تتأرجح

يحدث سفكا هائلا للدماء ، او ان يجد حل 
وسـط مناسبا يرضي موسـوي. مشكوك 
جدا ان يوافق خامنئـي على ان يعلن عن 
انتخابات جديدة ولكن بوسعه ان يطلب 
مـن احمدي نجـاد ان يعلن عـن «التنازل 
مـن اجل وحـدة الامة وشـرف الثـورة»، 
والاكتفـاء بــ «النصـر» فـي الانتخابات 
وترك مجلـس حراس الدسـتور يقرر من 
يديـر الدولـة. امـا الاشـتباك مـع ملايين 
المتظاهريـن فمعنـاه حـرب الثـورة ضـد 
نظـر  فـي  شـرعيتها  وفقـدان  مواطنيهـا 
الجمهور. حل وسـط سياسي هو بالتالي 

المسـار المفضـل الـذي فـي هـذه الاثناء لا 
يحظـى بموافقـة موسـوي. الزخـم الذي 
راكمـه المتظاهـرون هـو في نظره سـلاح 
سياسي هائل، يكوي في الوعي الايراني، 
لأول مرة، الاحتمـال بانعطافة في طبيعة 

النظام.
ولكن هذه المظاهـرات يمكنها ايضا ان 
تخرج عن نطاق السـيطرة، ان تنتقل الى 
ايدي زعمـاء محليين او ان تتبـدد بذاتها 
مـن تلقـاء نفسـها وهكـذا تلحـق هزيمـة 
بعيـدة المـدى بطموحـات الاصلاحيين اذ 
ان مـن الصعـب توقـع حدث آخـر يحدث 

الفلسطينيون لا يريدون دولة كما يصرحون وانما يرغبون فقط في منع قيام دولة لليهود

مظاهـرات مشـابهة. اذا فـان هـذه هـي 
ايضـا،  لموسـوي  الشـديدة  المعضلـة 
الذي ينبغـي ان يقرر متـى يتوقف. قرار 
خامنئـي سـيظهر على مـا يبـدو فقط مع 
نهايـة هـذا الاسـبوع او بداية الاسـبوع 
القـادم. التوقـع «التلقائي» هـو ان يحل 
النظـام لجـام حـرس الثـورة والجيـش 
ويأمـر بقمـع المظاهـرات بقـوة شـديدة، 
ولكـن احتمالا مشـابها يوجـد الآن ايضا 

للحل الوسط وللتنازل.
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المتظاهرون امتنعوا حتى الآن عن الدعوة لإسقاط خامئني

غي بخور
الرئاسـية،  الانتخابـات  سـرقة    ■
والتـي تمـت هـذا الاسـبوع فـي ايـران 
وفظاظتهـا.  بوقاحتهـا  الصدمـة  تثيـر 
فمـاذا كانت الحاجة لكل هذه المسـرحية 
فـي  ينشـر  كـي  فقـط  «الديمقراطيـة»؟ 

الختام الانتصار المعروف مسبقا؟
يـدور  لمـاذا  اسـباب  عشـرة  امامكـم 
الحديـث عن النقيـض، هكـذا بالضبط، 

لارادة الناخبين في ايران:
المشاركة الكثيفة في الانتخابات هذه 
المرة، من اكثر من 70 في المئة من الناخبين 
جـاءت لسـبب واحد: الرغبة فـي ازاحة 
احمدي نجاد. كانت المشاركة كبيرة جدا 
مـن النسـاء، ممن رغـبن بمرشـح يلغي 
واجـب تغطية الـرأس ويمنحهـن مكانا 
اكبر في حياة الدولة ومن الشباب الذين 

ارادوا ايران اخرى.
لجنـة الانتخابـات المركزيـة تخضـع 
اغـلاق  فـور  نجـاد.  احمـدي  لرجـال 
الصناديـق اعلنت لجنة الانتخابات بان 
احمدي نجاد حقق انتصارا كبيرا. فكيف 

بالضبط عرفت ذلك؟ 
وسـائل الاعـلام الايرانيـة الرسـمية 
تعـود لاحمـدي نجـاد ومؤسسـة آيـات 
الله، التي تقف خلفه بشـكل مطلق. فهي 
لم تدعمه فقط وشـجعت على التصويت 
لـه بـل وأبلغـت بعـد دقائـق مـن اغلاق 

الصناديق بانه حقق انتصارا كبيرا.
المرشـح موسـوي يدعي بـان ملايين 
رغـم  التصويـت  مـن  منعـوا  المقترعـين 
وكان  التصويـت،  زمـن  مـددوا  انهـم 
يمكـن لهؤلاء الملايين ان يحسـموا الامر. 
وحسـب اقواله، في المـدن الكبرى كانت 
لا توجـد بطاقاته في صناديـق الاقتراع 
ومنـع المراقبـين مـن جانبه مـن الدخول 

التزييف الاكبر

الى العديد من مراكز التصويت. 
حظـرت  الانتخابـات  مـن  يـوم  قبـل 
السـلطات فـي ايـران ارسـال البلاغات 
الالكترونية القصيرة داخـل الدولة. من 
يبعث هذه البلاغات؟ الشباب والمثقفون 
من مؤيدي موسـوي. صحـف المعارضة 
ومواقـع  الرئيـس،  مـن  بأمـر  اغلقـت 
الانترنت للمتنافسـين ضد احمدي نجاد 
سدت وضربت الشـرطة مؤيديهم، وهي 
التـي تعـود بالطبع الـى احمـدي نجاد. 
وقد اسـتؤجر زعران من احـد ما لضرب 
مسـاعدي المتنافسـين، اقتحام مكاتبهم، 

التهديد وفرض الرعب.

فـي العالـم العربي الانظمـة الوطنية 
تزيف الانتخابات كي لا تسـمح للاسلام 
السياسـي بالصعود الى الحكـم. اما في 
ايـران فان الاسـلام السياسـي هو الذي 
يزيف الانتخابات كي لا يسـمح للقومية 
الفارسـية بالانتصـار. كلاهمـا يزيفـان، 

وعليه فان كليهما مزيفان. 
مهـدي  اصلاحيـة،  الاكثـر  المتنافـس 
كاروبي، يحصل علـى 0.8 في المئة؟ هذه 
النسـبة اعطيـت له كـي لا تخجله، ليس 
أقل من ذلك. الكثيرون من ابناء الشبيبة 
جعلوه غورو الجديد لهم. إذن اقل من  1 
في المئة في دولة معظم مواطنيها شباب؟ 

للمؤسس الاسـطوري للحرس الثوري، 
محسـن رضـاي، الـذي يديـن لـه مئات 
الالاف فـي حرس الثـورة الكثير، اعطي 
2.3 فـي المئـة، حيث جاءت هذه النسـبة 
لإسـكاته. لإبعاده عن المنافسـة التالية. 

كل شيء مرسوم ومخطط مسبقا.
الشـعب في ايران ببسـاطة «سـعيد» 
مـن الاقتصـاد المزدهـر فـي الدولـة، من 
نسـبة التضخم المالي الصفر، من نسـبة 
المشـاركة الهائلـة فـي العمـل، مـن رفـع 
العزلـة الدوليـة، مـن الانتـاج القومـي 
الخـام المتسـارع، مـن الصـورة الممتازة 
لايران فـي العالم، الى درجـة أنه ركض 
بجموعـه للتصويت من اجـل من احدث 
احمـدي  محمـود   – البـركات  هـذه  كل 

نجاد.
النظـام  المهمـة:  النقطـة  هـي  وهـذه 
يرتعـد خوفا مـن صعود نـوع جديد من 
غورباتشـوف، ظاهرا ابن النظام، ولكن 
يخونـه ويبيعه. هـذا هو السـبب الذي 
جعل مسـؤولا كبيراً في الحرس الثوري 
يحذر مـن «ثورة ناعمة» فـي ايران على 
نمط اوروبا الشرقية، واعلن بان جهازه 
لن يسـمح لهذا ان يحصـل. إذن فانه لم 

يسمح.
دفعـت  التـي  الكـذب،  ثقافـة  هـذه 
نصرالله الى الاعلان عن «النصر الالهي» 
رغم تكبـده هزيمة نكـراء، وحماس لان 
تعلـن عن النصر رغم الضربة الشـديدة 
الملفـق  الانتصـار  والان  تلقتهـا،  التـي 

لاحمدي نجاد.
على مـاذا يدل كل هـذا؟ على الضعف 
الكبيـر لايـران وحلفائها، علـى الخوف 
الكبير من الحقيقة ولا سيما على الخوف 

من الغد. 
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الحرس الثوري حذر من ثورة ناعمة في ايران على نمط اوروبا الشرقية

جدعون ليفي
 

■ مـن الممكـن ان يسـيل اللعـاب مـن الغيرة: 
الصـور التي تصل من ايران تبرهن على ان هناك 
شـعوبا تحـاول اخذ مصيرهـا بيديها، شـعوبا لا 
تطفو فوق سـطح الماء بلا مبالاة مرضية ولا تنظر 
من حولهـا بدون اكتـراث ولا تسـير وراء قادتها 
عمياء كالخراف. هناك لحظات في حياة شـعوب 
معينة تقول: كفى. كفى فقد طفح الكيل. الا ان ذلك 

لا يحدث في اسرائيل.
والفرنسـيون  والاوكرانيـون  التشـيكو 
والـروس والجنـوب افريقيون والفلسـطينيون 
والتايلنديـون والصينيـون واللبنانيـون والآن 
بلحظـة  للشـوارع  خرجـوا  ايضـا  الايرانيـون 
تحويلية واحدة في تاريخهم محاولين التأثير من 
تلك الزاوية. بعضهم نجح والبعض الاخر فشـل، 
الا انهـم جربوا وحاولوا علـى الاقل. لم يخضعوا 
لقادتهم الفاشلين الذين جروهم من فشل الى آخر. 
نحن لا نتحدث هنا فقط عـن الثورة ضد الأنظمة 
الاسـتبدادية بل ان الامـر يتعلق احيانـا بصراع 
حول ترسـيخ العدالـة في الأنظمـة الديمقراطية. 
الاسـتطلاعات  خـلال  مـن  يقـاد  لا  الكفـاح  هـذا 
والانتخابـات وانما يحتاج بالضـرورة للخروج 

للشوارع. وهذا ينطبق علينا أيضا.
الصـور الـواردة مـن ايـران الظلاميـة تنشـر 
النور من حولها. عشـرات الاف النساء والرجال 
يحتجون ويتظاهـرون حاملين اللافتات بأيديهم 
والصراخ يخرج من حناجرهم. يقفون مكشـوفي 
الوجـوه من دون خوف او وجـل. كل واحد منهم 
يخاطر فـي احتجاجه هذا. وربما اقل مما يميلون 
بوصفه هنا – المحللون الفهلويون عندنا لا يرون 
الا ايـران الظلامية فقـط – ولكن هـذا اكثر بكثير 

بالتأكيد مما يوجد في اسرائيل الحرة.
ولكـن بينمـا تقـوم نسـاء ايـران بالمخاطـرة 
ويصرخن «أعيدوا لنا اصواتنا» نسـاء اسرائيل 

يتوجب على الاسرائيليين ان يغاروا من الايرانيين الذين يخرجون للشوارع

الناس هنا يصمتون على الاحتلال والظلم

يلتزمـن الصمـت بـين المجمـع التجـاري وموقف 
السـيارات. وبينمـا يصـرخ الرجـال فـي طهران 
«اين اصواتنا؟» يتسـاءلون عندنا كيف سـتكون 
رحلـة النقاهـة القادمـة والتـي تشـمل كل شـيء 
فـي الفنـادق. هنـا يتنزهـون بالجيبـات وهنـاك 
يخرجون للشـوارع. هنا يجلسـون امـام التلفاز 
الغبي وهنـاك يواجهون قوى الشـر. هنا يسـود 

الظلام وهناك نور الاحتجاج الشعبي.
عندنا يخرجون للشوارع فقط في المهرجانات 
ولا يخرجـون ابـدا من اجـل فضيحـة. احتفالات 
مـرور مئة عام على اقامة تـل ابيب او عيد الكتاب 
او مهرجـان العاصمـة او مهرجـان البنـدورة الا 
انهـم لا يخرجون للاحتجاج. في ايـران يقاتلون 
مـن اجـل الحريـة بينما يقاتلـون عندنـا من اجل 

النقاهة.

صحيـح ان هنـاك حرية فـي اسـرائيل ولكنها 
حريـة لنـا وحدنـا اليهـود. باسـمنا يسـود هنـا 
نظـام اسـتبدادي لا يقـل عـن انظمـة آيـات اللـه  
نظـام الضبـاط والمسـتوطنين في المناطـق ولكن 
مـا علاقتنا بـه؟. في ايـران يقوم رجال الشـرطة 
بتفريـق المظاهـرات بقـوة ويقتلـون ويطلقـون 
النـار. فمـاذا يفعلون عندنـا؟ فلتعرجـوا في اول 
فرصة من ايـام الجمعة على نعلين او بلعين لتروا 
بأم عينيكم: هنا يقتلون المتظاهرين بدرجة لا تقل 
عن ايران قسـوة ووحشـية ولكن الامر في ايران 
هـو ان الجماهيـر تواجـه نظامـا اسـتبداديا امـا 
هنـا فهي ثلة جريئة تواجـه جنود حرس الحدود 
الذيـن يطلقون النار . كمـا ان احدا عندنا لا يكتب 
حول الاحتجاجات التي يتم اسـكاتها بالرصاص 
فـي نعلـين. هـذه الاحتجاجـات لا تعنـي احـدا، 

ويسمون ذلك ديمقراطية.
الديمقراطية لا تقاس فقط باجراء الانتخابات. 
الديمقراطيـة تقاس بالحيـاة اليوميـة والاهداف 
القوميـة لا تتحقـق فقـط مـن خـلال السياسـيين 
الجشعين للسلطة والسطوة، كما ان على الشارع 
ان يقـول كلمتـه. 64 فـي المئـة مـن الاسـرائيليين 
ردوا فـي الاسـتطلاع الاخيـر الذي نشـر هنا انهم 
يؤيدون حل الدولتين. حسـنا ولكن عندما تسـير 
اسـرائيل وتبتعـد عن هـذا الحل، ويتقـدم رئيس 
وزرائها ببضعة خطوات صغيرة فارضا المزيد من 
الشروط المستحيلة الهادفة فقط الى تأجيل الحل  
لا يفكر احد بالقيام بخطوة ما. هل سمعتم مؤخرا 

محادثة سياسية واحدة؟ بالتأكيد لا.
مـن الممكن فقـط تقدير مـا الذي كان سـيحدث 
لـو خرجت تلـك الاغلبية الصامتة المشـلولة غداة 
خطاب نتنياهو بالخروج للشـوارع مطالبة انهاء 
الاحتلال او قول نعـم للمبادرة العربية. اية رياح 
دافعـة كانت سـتهب هنـا، رياح التطلـع الحقيقي 
ونتنياهـو  اوبامـا  بـاراك  كان  والتـي  للتغييـر 
ومحمـود عبـاس وبشـار الاسـد سـيحلقون مـن 

فوقها متقدمين معا للامام.
ولكـن عندمـا يصمـت الشـارع يبقـى القـادة 

وحدهم الذين يكرسون اهتماماتهم للبقاء.
اسرائيل موجودة الآن بدرجة لا تقل عن ايران 
على مفترق طرق مصيري. فرصة لا تتكرر سانحة 
امامهـا وهي تتعلـق بمصيـر كل مواطنيها بدرجة 
لا تقـل عن مصيرية نتائـج الانتخابات في ايران، 
بالنسـبة للايرانيين تفويت الفرصة هنا سـيكون 
قويـا بدرجـة لا تقل عن اربـع سـنوات اخرى من 
حكم محمـود احمدي نجاد. ولتـروا ما يحدث في 
ايـران ذات الحكـم الاسـتبدادي ولتروا مـا الذي 
يحـدث عندنـا نحـن الديمقراطيـة الوحيـدة في 

الشرق الاوسط تررم بررم بررم.
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هنا يقتلون المتظاهرين بقسوة ووحشية

ايزي ليبلار
■ من السـخرية ان كثيرا من التصريحات 
المقلقة لـلادارة الامريكية المتصلة باسـرائيل 
تكرر في الحصيلة العامة اقوالا تسمع من قلة 
صارخة من اليهـود الامريكيين. فهؤلاء الذين 
يضربـون اسـرائيل على الـدوام يزعمون ان 
اللغة التي يستعملها أوباما «تعبر عن المعجم 

الذي نستعمله».
قبـل أن يصل بنيامـين نتنياهو واشـنطن 
اسـتقبل وجوه قـراء صحيفة الــ «نيويورك 
تايمـز» نبأ في صفحـة كاملة من قبـل منتدى 
بـدل  اسـرائيل.  موضـوع  فـي  السياسـة 
التهنئات المعتادة او التعبير عن التعاطف مع 
اسـرائيل، حث النبـأ الرئيس علـى أن يطلب 
من اسـرائيل تنفيذ تنازلات مـن طرف واحد. 
وعد أناس المنتدى بأنه اذا نشأت مواجهة مع 
اسـرائيل فانه سـيحصل على تأييـد من أكثر 
اليهود لأنهم «ليسوا اسرائيليين يعيشون في 
الجلاء». دعا المسـؤول عن تحليل السياسـة 
فـي المنتـدى، م.ج. روزنبيـرغ الـى تعويـق 
عمـل «أقلية اليهود» الذيـن يمثلون بغير حق 
الجماعـة اليهودية على أنهـا «مؤيدة عمياء» 

لحكومة اسرائيل.
إن منتدى السياسـة في موضوع اسرائيل 
واحـد من مجموعة منظومات تسـمي نفسـها 
«صهيونية»، في حـين أنها تدعو ادارة اوباما 
في الواقع الى استعمال الضغط على اسرائيل 

من غير استعداد لمعانيه. 
المعاديـة  حملتهـم  تجميـل  يحاولـون 
لاسـرائيل بأن يشـبهوا أنفسـهم بآبـاء أدمن 
أبناؤهـم المخـدرات ويحتاجـون الـى «حـب 
صـارم» لتغييـر عاداتهـم الخطرة. لكـن ازاء 
حقيقـة أن المنظمـة الجديـدة، جي سـتريت، 
اختارت التنديد بعملية اسرائيل على حماس 

اثنـاء العملية في غزة لانها لم تكن تناسـبية 
– يصعـب علـي ان افهم كيـف يمكن ان نرى 
ذلك تصريحا صهيونيا، ولا سيما على خلفية 
الحاجـة الواضحة فـي تلك الايـام الى تقوية 

اسرائيل في مواجهة كل العائبين عليها.
«اختيـار  سـتريت  جـي  فـي  يرفضـون 
طـرف» ويقررون «أننا نعتـرف بأنه لا يوجد 
احتـكار  للفلسـطينيين  ولا  للاسـرائيليين  لا 
للخيـر والشـر»، وفـوق ذلك: عملـت المنظمة 
فـي مواجهة اقتراح قرار فـي الكونغرس، من 
قبـل الحزبين يدعـو الى فرض عقوبات اشـد 

على ايران.
يقوم توجه جي سـتريت فـي الجملة على 
دعـوى انـه اذا اسـتمر اليهـود فـي التأييـد 
الأعمـى لاسـرائيل، فانهـم سـيحدثون تنكرا 
ويحظـون  الامريكـي  الجمهـور  قبـل  مـن 
بالتنديـد بهم لأنهم أشـد اخلاصا لاسـرائيل 
من اخلاصهم للولايات المتحدة، وهذه دعوى 

تقليدية معادية للسامية.
فـي الحقيقـة انهم يعرفـون أنفسـهم أنهم 
صهاينة، لكـن كيف يمكن ان ننظر الى منظمة 
أيدت المسـرحية البريطانية المعادية للسامية 
«سـبعة اولاد يهـود»، هـي في الحقيقـة فرية 
حديثـة كمـا بين فـي هـذه الزاوية المسـرحي 
الاسـرائيلي يهوشع سـوبول؟ هم يرون على 
أية حال ان المسـرحية ستدفع قدما بـ «نقاش 

ثقافي ومدني تفخر به جماعتنا».
يتـم الآن صراع بين اليهود. فجي سـتريت 
والمنتدى للسياسة يحاولان اضعاف الايبك، 
التي هي جماعة الضغط المناصرة لاسـرائيل 
الناجعة، ويعرضونهـا على أنها جهة صقرية 
تنتمـي الـى اليمـين؛ برغـم حقيقـة ان الايبك 
أيـدت دائمـا سياسـة كل حكومات اسـرائيل 
محيـط  فـي  الحمائميـة.  الحكومـات  وفيهـا 
بـدأت فيه معاداة السـامية ووصم اسـرائيل 

بالشـيطان الـذي بـدأ يتغلغل الـى الولايات 
المتحدة، يجب الا نسـتخف بقدرة مجموعات 
يهوديـة تعـد مناصـرة لاسـرائيل فـي نظـر 
المشـاركين فيهـا، لكـن أعمالها في واقـع الأمر 

تضعف مكانة اسرائيل.
المشـكلة هـي ان الزعمـاء اليهـود الاثرياء 
المنظمـات  تجاهـل  اختـاروا  والتقليديـين 
المنافسـة، لانهم اعتقـدوا خطـأ ان مواجهتها 
ستفسـر على أنها مـس بحريـة التعبير. لكن 
حريـة التعبير ليسـت هي الاسـاس هـا هنا. 
يحق لـكل يهودي ان يعبر عـن مواقفه، حتى 
لـو كانـت شـاذة فـي نظـر الاكثريـن، لكن تم 
تجـاوز خـط أحمـر حينمـا عملـت منظمـات 
يهوديـة مقرهـا الولايـات المتحـدة بعنف في 
تقـديم الضغـط علـى اسـرائيل بزعـم «حـب 

اسرائيل».
منـح الضجيـج الذي تحدثـه منظمات مثل 
جي ستريت وسائل الاعلام امكان ان تزعم ان 
تأييد يهود الولايات المتحدة لاسرائيل ينهار. 
مـن المحقـق ان هـذا سيشـجع ادارة اوبامـا 
علـى زيـادة الضغـط علـى حكومـة نتنياهو، 
وقد يجعـل يهـودا ذوي آراء اخـرى يبعدون 
لا  كـي  الاسـرائيلي  الموضـوع  عـن  انفسـهم 
يواجهوا الرئيس الامريكي صاحب الشعبية.

لا يحل لنا ان نعود الى ايام الحرب العالمية 
الثانية، عندما سحر الزعماء اليهود بالرئيس 
فرانكلـين روزفلت وخافـوا مواجهتـه، ولهذا 
لـم توجـد عندهم الشـجاعة للاحتجـاج على 
عدم مبـالاة حكومة الولايات المتحـدة بإبادة 
اليهود. تحتاج دولة اسرائيل اليوم الى تأييد 
يهـود الولايـات المتحـدة. الموقـف اليهـودي 
الواضـح قـد يسـاعد علـى منـع شـقاق بـين 

الولايات المتحدة واسرائيل.

اسرائيل اليوم 2009/6/18

الصراع بين يهود امريكا سيزيد من ضغط اوباما على نتنياهو

من يساعد اسرائيل حقا؟
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ترجمة وتقديم: تحسين الخطيب
■ لِــن دِنّ Linh Dinh شــاعر، رسّــام، فوتوغرافــيّ، مترجم، 
قاصّ، وروائيّ أميركيّ. ولد بســايغون ســنة 1963. غــادر فيتنام، 
ســنة 1975، باســم صينيّ مســتعار، ولمّا يجاوز الثانية عشرة بعد.  
بعد 7 ســنوات قضاها متنقلاً بين مدن أميركيّة مختلفة، يستقر في 
فيلادلفيا ويدرس الرّسم، سنة 1982، في جامعة الفنون. عمل، بعد 
ذلــك، ولـ 13 عاما، في أعمال مختلفة: موظّفاً، دهّاناً، منظّف منازل، 
وغاســل نوافذ. أوجد، في العــام 1991، مجلّة «المركب السّــكران»: 
مجلّــة أدبيّــة فنيّة (لم يصــدر منها ســوى 6 أعداد فقــط) روّج من 
خلالها لأعمالــه الفنيّة والأدبيّة، ولترجماته العديدة عن الفيتناميّة؛ 
محطّة مهمّة كانت كفيلة في حصوله على منحة تفرّغ فنيّ من مركز 
فيلادلفيا للتّراث والفنون العام 1993. ثمّ سرعان ما بدأت قصائده 
وقصصــه وترجماتــه بالظهور فــي الدّوريّــات والمجــلات الأدبية 
الطّليعيّــة في أمريكا. وفــي العام 1995، يقوم برحلة إلى ســايغون 
وهانوي، فينشــر، ســنة 1996، كتابه المهمّ «الليل، مرة أخرى: قَصٌّ 
معاصــر من فيتنام». بعد 26 عاماً في «المنفى»، يعود إلى العيش في 
سايغون سنة 1999، فينقل الى الإنكليزيّة أفضل الشّعر الفيتناميّ، 
قديمــه وجديده، ويصبح جــزءاً من الطبقة المثقّفة هنــاك. ورغم أنّ 
شــعره قد نــال مكانة متميّزة فــي أمريكا (اختارت الشّــاعرة «ريتا 
داف» قصيدتــه «أجمل الكلمــات» ضمن أنثولوجيا أفضل الشّــعر 
الأمريكــي للعام 2000، كما اختارها الشّــاعر «ديفيــد ليمان» ضمن 
أنثولوجيــا قصائد نثر أميركيّة عظيمة من بُــوْ إلى أيّامنا، 2003) إِلاّ 
أنّ السلطات الفيتناميّة قد منعت كتابه الأوّل «منزل زائف» (2000) 
وقامــت مصلحة البريد بمصادرة النســخة الوحيــدة من الكتاب - 
والتي كان أرسلها له ناشره الأمريكي - بحجّة أن الكاتب «رجعيّ». 
بعد سنة من تلك الحادثة، يعود إلى الاستقرار، في أمريكا، من جديد، 
ولكنّــه ما يلبــث أن يغادرها، إلى ايطاليا، ضيفاً علــى برلمان الكتّاب 
العالميين، فيقضي فيها ســنتين كاملتين (2002-2004)  وينقل الى 
الانكليزيّة طائفة من قصائد الشّــاعر المنتحر «تشيزاري بافييزي». 
ترجمت أعمالــه إلى الايطاليــة، البرتغاليــة، الاســبانيّة، اليابانيّة، 
الألمانيّــة، الآيســلنديّة، والبولنديّة. نال جائزة «جيرترود ســتاين: 
شــعر مُجــدّدٌ بالإنكليزيّــة 2006/2005». له، في القصّــة القصيرة، 
 .(2004) وصابــون»  و»دمٌ   (2000) زائــف»  «منــزل  مجموعتــان: 
وله، في الشّــعر، ثلاث مجموعات، وثلاثة كُرّاســات، منها:  «نَصْرٌ 
مُتواضــعٌ على الكَسَــل» (2001)، «كأسُ ماءٍ» (2001)، «كُلُّ شــيء 
حول ما يُفرَغُ تماماً» (2003)، وُشُــومٌ أميركيّة (2005) وأَجسادٌ بلا 
حُدود (2006). صَدرتْ روايته الأولى، «حُبٌّ كالبُغْض» العام 2005، 

كما وترجمَ لَيْلٌ، سَمَكٌ، وشارلي باركَر، شِعر فَانْ يْيْنْ (2006). 

كيفَ كانَ

تشرق الشّمسُ
بينَ ساقيكِ.

يتجلّى اسمي
بينَ ساقيكِ.
أُقبّل الأرضَ
بينَ ساقيكِ.

أتلاشى
بينَ ساقيكِ.

لا أجرؤُ على النّظرِ
إلى الشّمسِ
وهي تشرقُ
بين ساقيكِ.

أجملُ الكلمات

أَعتقــدُ بأنّ كلمةَ «بَثْــر» أجملُ كلمةٍ 
ىً  فــي اللغــةِ الإنكليزيّــةِ. كانَ مُســجَّ
ورأسُــهُ إلى أَســفل، قميصُهُ محترقٌ، 
ومِن ظَهرهِ يصعدُ البخارُ. وأنا- كنتُ 
أنــزفُ. كانَ ثمّــةَ محصولٌ مِــن بُثُورٍ 
على ظهــرهِ. بكى جســدُهُ. رُبّما تكونُ 
«زاغَ» أبشــعُ الكلمــاتِ. لا تَقُلْ: «زَاغَتِ 
الرّصاصةُ في جســدهِ». قُلْ: «رقصتِ 

الرّصاصةُ في جســدهِ». قُلْ: «تدحرجتِ الرّصاصةُ إلى الأمامِ وإلى 
الأعلــى». ثــمَّ مَالَ ضيــاءٌ. كلُّ العضــلاتِ الأدنى منزلــةً فِي وجهيَ 
ارتعشَتْ. قَلَبْتُ الرّجُلَ، برفقٍ، كعاشقٍ ضاقَ صدرُهُ، حَذِرَاً مِنْ كَسْرِ 
عمودهِ الفقريّ. خَشْخَشَــتْ، تحتَ جِلْده القاَسِــي، حجارةُ دُوْمِيْنُوْ: 
، ثمَّ  قَ وجــهُ يَتداعى. كانَ، في الهــواءِ، رذاذٌ قرنفليٌّ طَــقْ! طَقْ! وَحَدَّ
قوسُ قُزح قصيــرُ الأمدِ. كانَ الفكُّ السّــفليّ مَقطُوباً بخيطانٍ زرقاءَ 

وحِ. انْتزعتُ ضرساً مِنَ اللّسانِ. كانَ ابتلعَ ما قدْ تبقّى. حتّى الرُّ

قَبَلِيٌّ

لمْ يُغنِّ عنِ البحارِ
ولا عنِ الطّريقِ المفتوحةِ

بلْ عنِ الشّمسِ التي تُشرقُ
على كلّ ظُفْرِ إبهامٍ.
لمْ يُغنّ عنِ الصّدورِ

بل عنْ عظْمِ الصّدورِ

قصص من جملة واحدة
(مقتطفات)

قبلَ أنْ يزفرَ آخرَ أنفاســهِ، قادوهُ إلى الخارجِ لينظرَ إلى الشّمسِ 
لآخرِ وأوّلِ مرّةٍ.

٭
فَتَنَتْهُ كتبُ الرّحلاتِ كثيراً جدّاً فَقَضى كلّ 
حياتهِ مغلولاً إلى مكتبهِ -والسّتائرُ مسدلةٌ- 

يقرؤها.
٭

يعشــقُ الخرائــطَ لذاتها- هــذه حقيقةٌ- 
وحين يصيحُ مُشيراً إلى جهةٍ عشوائيّةٍ: «أُريدُ 
رُ عن رغبةٍ في أنْ يكونَ  أن أكــونَ هناكَ»، لا يُعبِّ
دٍ على هذهِ الأرضِ الهائلةِ،  في أيِّ مكانٍ مُحــدَّ
بــل هيَ أُمنيــةُ أنْ يصبحَ شُــعَيْرَةً، لطخةً على 
أكثــرِ تقديــرٍ، في قطعــةِ ورقٍ ملوّنــةٍ، مطويّةٍ 

بإحكامٍ.
٭

عنــدَ الحَدّ بينَ هنــاكَ وهناك، أُجبرَ شــابٌّ 
ضُبطَ بِسِــرٍّ جنســيٍّ داخــلَ إحــدى فتحاته 
لٍ،  الجســديّةِ على تجرّعِ جُرعةٍ قويّةٍ من مُسَهِّ
ثُمّ نُقِلَ بســرعةٍ إلــى مصحّةِ مجانــينَ، حيثُ 

قضى ما تبقّى من سنين حياتهِ الخصبة.
٭

مــع  حديــثٍ  كلّ  العزبــاءُ  تبــدأُ  مُذعنــةً، 
ذَكَــرٍ غريــبٍ: «لا نتحــدّثُ إلاّ لأنّــكَ ترغبُ في 

مضاجعتي.»
٭

أدركَ، أخيــراً، بــأنّ حيــاةً زائفــةً لا تُفتَدى 
بمــوتٍ حقيقــيّ، حــينَ مَــسَّ لهيــبٌ برتقاليٌّ 

حاجبيهِ الغاضبين.

خرائطُ مُهمَلة

ثمّة مواضعُ في جسمكِ
لمْ تُر أوْ تُلمَس مِن قبْلُ،

لا يمكنُ الوصولُ إليها، حتّى
الضّالعون في الجسد الآدميِّ

لا يعرفون ماذا يُسمّونها.

نُّ المناسبة للزّواج السِّ

ــنُّ المناســبةُ للــزّواج، قد تســألُ؟ خلال الحــرب الأخيرةِ  ما السِّ
ه- في  -أو القادمــةِ- تزوّجــتِ امــرأةٌ جنديّاً. قد يموتُ -أو يُشــوَّ
أيّ لحظــةٍ، دون أنْ تدري. لا تذكرُ منهُ ســوى ســاقيهِ المُرتعشــتينِ. 
لمحاكاةِ هــذا الأَثَر، تضعُ أحدَ بناطيله العســكريّةِ على الكرســيِّ ثُمّ 

تنفخُ، بسرعةٍ، عليهِ.

قالت

جسدي مثل بيضةٍ، قالت، وكان ذلك صحيحاً.
كانَ قاسيا دونَ ريبٍ، ممتلئاً وَأملسَ كبيضةٍ.

ارٍ، قالت، وكان ذلك، أيضاً، صحيحاً. جسدي مثل حَبَّ

سبع قصائد

عاطف عبدالعزيز بعد ديوانيه «سيرة الحب»، و«مخيال الأمكنة»:

تخليت عن شعر اللغة لصالح شعرية المشهد!
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
الشـاعر عاطـف عبدالعزيـز واحد من شـعراء جيل 
الثمانينيـات البارزين، أصـدر قبل عدة اشـهر ديوانه 
الخامـس «سـيرة الحـب» الـذي سـبقه ديوانـه المهـم 
«مخيـال الأمكنـة» وأصـدر قبلهمـا دواويـن: حيطـان 

بيضاء، ذاكرة الظل، كائنات تتهيأ للنوم.
وتأتي تمايزات تجربة عاطف عبدالعزيز عبر الحفر 
المعرفي والإنسـاني في تراث خاص له ملامحه الحادة 
والمدببـة فـي بعـض الأحيـان وطراوتـه وليونتـه في 

أحيان أخرى.
وفي الديوان الأخيـر تتماثل فكرة الحب عبر ملامح 
ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بطقـوس المـكان لدى الشـاعر 
وتتقاطـع مـع الكثيـر مـن اللغـط حـول صـراع الهوية 
وتجلياتهـا الروحيـة خاصـة، والتـي تظهـر عـادة في 

الفنون باعتبارها الحاضنة لذاكرة الشعوب.
وفـي هـذا الحـوار يتحـدث عاطـف عبدالعزيز عن 
إشـكاليات الوعي بتلك الهوية الخاصـة ومدى قدرتها 
على الصعود والهبوط والتمثيل في قصيدة النثر بعيدا 
عن ضجيج الخطاب العام الذي كلل الخطاب الشـعري 
القرينـة  الشـعريات  يتنـاول  كمـا  خاصـة،  الريـادي 
والشـعريات السابقة لا سيما في النظر المؤسسي لهذه 

الإشكاليات وهنا نص الحوار:
■ فــي ديوانــك الجديد «مخيــال الأمكنة» عــودة إلى 
مفهوم الهوية، كيف ترى تشــابكات هذا المفهوم في إطار 

قصيدة النثر التي تسعى الى التحلل من الخصوصية؟
■ فـي رأيـي أن الهويـة مـن الأمـور اللازمـة التي لا 
يمكنهـا أن تغـادر أي كتابـة، ذلك ان الكتابـة بطبيعتها 
تظهـر عبـر لغـة، واللغة بطبيعـة الحال هـي ملمح أول 
لأي هويـة، وحين نتوغـل في أي نص سـوف تظهر لنا 
تباعـا مظاهر أخرى للهوية مهمـا كان هذا النص مغرقا 
أن  يمكنهـا  لا  الذاتيـة  لأن  وجوديتـه،  أو  ذاتيتـه  فـي 
تحجـب الأمكنة التي تتحرك فيهـا الذات، كما أن أزمات 
الـذات المفردة داخل النص لا يمكنها أن تحجب اللحظة 
الزمنيـة التـي أوجدتهـا، ومـن ثـم فإننـا علـى الأغلب 
سـيمكننا عبر النص استشفاف هوية الذات الشاعرة، 
وبالتالـي يمكننا أن نفرزها مما عداها من ذوات تتسـم 

بهويات مغايرة.
وفي مخيال الأمكنة لم تخرج قصيدتي عن مسـعاها 
الأصيل في مساءلة العالم عبر كشف الطبقات المتراكمة 
داخل الذات المفردة، غير أنها شـاءت أن تنظر إلى هذه 
الـذات المفردة، عبر امتداداتهـا الطولية والعرضية في 
الزمـان والمكان، بمعنـى أنها حاولت كشـف الذات عبر 
فحـص جيناتهـا الوراثية، علـى اعتبـار ان ذلك إجراء 
مشـروع مـن إجـراءات تحصيـل المعرفـة واختبارها، 
ولكنهـا ـ أعنـي القصيـدة ـ حرصـت الـى أقصـى حـد 
على تجنب الشـبهات التـي لحقت بسـمعة الهوية مثل 

الترخص أو التعميم أو الشيفونية.
■ ســطوة المــكان بالديوان لم تمنع من قيام مشــهدية 
وســردية فريدتين، كيف ترى هذيــن العنصرين في بناء 

قصيدة النثر؟
■ مـن المؤكـد انـه لا يمكننا اقامـة أي مشـهد خارج 
حـدود  الـى  يحتـاج  بطبيعتـه  المشـهد  لأن  المـكان، 
حسـي  طابـع  ذات  وعناصـر  وخلفيـات  وتكوينـات 
يسـتحيل علينا أن نقابلهـا خارج الأمكنـة، وإلا تحول 
المشـهد الـى صورة مـن الصـور البلاغية التي شـاعت 
فـي الشـعر العربي على مـدى تاريخه، أعنـي الصورة 
المجازيـة ذات الطابع الاسـتعاري، وهـذا بالطبع ليس 
شأن أو طموح قصيدة النثر المصرية التي ظهرت أوائل 
تسـعينيات القرن الماضي. على هـذا فأنا أرى ان المكان 
شـرط موضوعي لانتاج المشـهد الحسـي، أما السردية 
فليسـت سوى الشريط الذي تتتابع عليه المشاهد التي 
تكون العالم الشعري، إنما الشريط الذي يعكس زاوية 
الرؤية الى العالم عبر مشـاهد بعينهـا وترتيبها داخل 
سـياق النص علـى نحو مخصوص، كـي تفجر المفارقة 

أو تطرح السؤال.
السـردية إذن باختصـار هـي ذلك السـطح الهادئ 
الـذي يبدو محايـدا وخارج المعادلة بينمـا في الحقيقة 
هي ذلك الشـيطان الخفي الـذي يمكننا أن نلمحه واقفا 

على مسافة من الانفجار متظاهرا بانتظار الباص.
■ دواوينــك الســابقة لــم تتخــل عــن شــعرية اللغة 
وبالتالــي بعــض معادلاتهــا، هل تــرى الأمر في ســياق 
التطــور الطبيعي لنصك أم أنه انخلاع كامل لأرض جديدة 

تتواكب مع ما هو شائع؟
«حيطـان  الثانـي  ديوانـي  ومنـذ  أننـي  اعتقـد   ■
بيضاء» الذي صدر عام 1996 تخليت تماما عن شعرية 
اللغة في مقابل شـعرية التكوين أو شعرية المشهد، لأن 

هذا الديـوان كان البداية الحقيقية لتجربتي الإبداعية 
بعد أن انتبهت فور صدور ديواني الأول «ذاكرة الظل» 
إلى تسرب أصوات الشـعراء الذين تتلمذت عليهم الى 
قصائـد هذا الديـوان، وبالتالي يمكـن اعتبار «حيطان 
بيضـاء» هـو المنعطف الرئيسـي فـي مسـيرتي والذي 
أمكننـي فيـه الإنصات الـى العالـم واكتشـاف صوتي 
الخـاص، علـى هذا يصبـح «مخيـال الأمكنـة» جزءا لا 
يتجزأ من سـياق تجربتي في صيرورتها، تلك التجربة 
التي تسـعى إلى مد المجـرى فقط بل وتوسـيعه ايضا، 
بمعنـى التقـدم الى الأمام داخل مسـار عريض كاشـف 

غير متعجل.
«مخيـال الأمكنـة» أيضـا كان اختبـارا لطاقـة النثر 
الشـعرية، حيـث قصـدت الـى الإمعـان فـي السـردية 
والاسترسـال، الأمر الـذي منح النصوص فـي النهاية 
شـكل الكتـل المصمتـة علـى الصفحـات وليـس شـكل 
الأسـطر الشـعرية المعروفـة، بالتالـي بدا الأمـر وكأنه 
رهـان علـى أن الشـعر طاقـة روحيـة عابرة للأشـكال 

والقوالب، وأن احتمالاته لا حدود لها.
■ قصيــدة النثر لدينا فقدت الكثير من بريقها بســبب 
النمطية وأســرها، الى أي ســبب ترجع هــذه الردة وهذا 

النكوص؟
■ شـأن أي تيار إبداعي جديـد دائما ما يتزاحم فيه 
المدعون، لا سـيما إذ بدا تيارا مغريا مثل قصيدة النثر، 
الـذي اختصرهـا البعض فـي أنهـا تخل عـن الأوزان، 
واختصرهـا بعض آخر في أنها احتفال كرنفالي بكل ما 
هو عادي ومنشـور في الحياة، يضـاف الى ذلك غياب 
مطلـق للنقـد، بل ظهـور بعض أدعيـاء النقـد وغيرهم 
يروجـون لفهمهـم المريـض لمـا بعـد الحداثة علـى أنها 
القبول المطلق والتسـامح المطلق مع كل أشكال الكتابة، 
دون أي اعتبار للشروط الموضوعية التي تصنع المبدع، 
مثل الموهبة والثقافة والقلـق والمعرفة الخاصة بالنوع 

الأدبي وتاريخه.
كل هذه الأمـور أدت الى ظهور عمود لقصيدة النثر، 
أو وصفـة جاهـزة لكتابتهـا وبالتالي ظهـرت حالة من 

حالات الارتباك والشك لدى المتلقي.
هذا في الظاهر أما في الواقع فإن المشاريع الإبداعية 
الحقيقية كانت وما زالت موجودة ومسـتمرة بكل قوة 
ممثلـة في شـعراء مهمـين مثل عمـاد أبو صالـح وعلي 

منصور وفتحي عبدالله وعماد فؤاد وغيرهم.
بـل يمكنني أن أقـول باختصار أن قصيـدة النثر في 
نماذجها الأصفى هي القاطرة التي تجر الشـعر العربي 

الآن.
■ كيف ترى مستقبل الأشــكال الشعرية الأخرى في 
إطــار وعيك بالعصــر وأطروحاته على المســتوى الفكري 
والتقنــي؟ وهل يمكن لعصــر الصورة أن يتجــاوز الفنون 

التقليدية ويقضي عليها.؟
لا  الشـعرية  الأشـكال  أن  التاريـخ  مـن  تعلمنـا   ■
تختفـي تمامـا، فدائما ما يجد كل شـكل من يتمسـك به 
ويتذوقـه مهمـا تجاوزه الوقـت، وهـذه طبيعة تخص 
الفن وحده، على أن هناك أشكالا تكون فاعلة في ظرف 
تاريخـي معـين، بينمـا تصبـح أشـكال أخـرى منزوية 
وباهتة، وربما تبـدو خارج التاريخ، نعم باهتة ولكنها 
موجودة، ويرى البعض ان هذا التنوع لازم وضروري 
للحفاظ على سلامة عقل المجتمع، الذي يحتاج الى نوع 
من الصراع السـلمي بين التيارات الطليعية والمحافظة، 

بما يحفظ له الحيوية والتماسك في آن واحد.
لكن قبل هذا وبعده، فأنا لا أعتقد ان الطغيان الهائل 
لفنون الصورة سـوف يقضـي على الفنـون التقليدية 
كالكتابـة مثلا، لأن ذلك سـوف يكون علامة على اندثار 
الفـن كله، ويكفي أن فنا مثل السـينما ما زال حتى هذه 
اللحظـة يبدأ من الأوراق، ويكفي ايضـا أن جبال المواد 
التـي تتراكـم علـى شـبكة الانترنـت كل لحظة لـم تزل 

الكتابة تشكل الجانب الأعظم منها حتى الآن.
■ أنت ابن شعرية الثمانينيات وأحد الباقين الفاعلين 
من هذا الجيل، كيف تــرى منجزه الآن؟ ولماذا تم إقصاؤه 
كل هــذه الســنين؟ وكيــف تــرى الشــعريات القرينة في 

الوقت نفسه؟
■ الجيـل الـذي انتمـي إليـه والـذي اصطلـح على 
تسـميته بجيل الثمانينيات ـ مع تحفظي على مصطلح 
الجيل الـذي يتجاهل التمايزات الفردية ـ أرى أنه لعب 
دورا بالـغ الأهمية، إذ أنه مثل حلقة مفصلية كان عليها 
أن تقدم اقتراحا شـعريا جديدا بعدما وصلت القصيدة 
المصريـة التـي أنجزهـا السـبعينيون ـ في رأيـي ـ إلى 

طريق مسدود.
ولا أحـب أن أسـوق ذلك على سـبيل المثـال في جيل 
السـبعينيات إذ أن أكثرهـم مـن اصدقائـي، واقـر أن 
بينهـم شـعراء كبيري الموهبـة وواسـعي الثقافة، غير 
انهم كانـوا محكومين ربمـا بالظروف السياسـية التي 
سادت إبان حقبة السـبعينيات والتي اتسمت بالتوتر 
والاسـتقطاب والعداء الصريح بين السلطة السياسية 

والمثقفين، الأمر الذي أدى الى تشـكل جيل السبعينيات 
علـى هيئـة جيتوهـات شـعرية مغلقة بغـرض مقاومة 

الثقافة الرسمية.
هـذا المناخ أفرز لديهم نمطا جماليا انعزاليا أدى إلى 
الإيغال في الغموض والشـكلانية بحيث اصبح النص 
الشـعري تشـكيلا لغويا محضـا متأثرين ربمـا بالتيار 
الأدونيسي، بالإضافة الى سـيادة نوع من المجاز الذي 
يعتمد على النسق الاستعاري الكثيف والحريص على 
المباعـدة الشـديدة بين طرفـي الاسـتعارة بغية تفجير 
اللغـة ـ حسـب زعـم بعضهم ـ وهـذه الطريقـة أفضت 
الى شـيوع ظاهرة انتاج المجازر بشـكل ميكانيكي لدى 

الأدعياء منهم.
أعود الى جيل الثمانينيات فأقول انه جيل المراجعة 
والتلفـت والانعطـاف، إنـه الجيـل الذي انتبـه الى أن 
العالـم يكمـن داخـل الإنسـان وليـس خارجـه، ونقل 
الشـعرية العربيـة مـن شـعرية الإجابـة الـى شـعرية 
السـؤال، وقـدم قصيـدة النثـر المصرية بحساسـيتها 
الخاصـة التـي اعتمـدت المشـهد بديـلا عـن الصـورة 
الشـعرية، وكشفت عن شـعرية الهامشـي والمهمل عبر 
إعادة تكوين المشـهد اليومي علـى نحو ذي مغزى، كما 
جعلت من عالم الأشـياء التافهة التي تحيط بالإنسـان 
مدخلا كاشفا لأزمته الوجودية، وقبل هذا وبعده فإنها 
طرحت فكرة الشـاعر الحائـر بديلا من الشـاعر النبي 

المتعالي خازن المعرفة.
علـى ضـوء ما سـبق، يصعـب علينـا أن ننظـر الى 
العلاقة الملتبسة بين الجيلين على ضوء نظرية المؤامرة، 
لأنهـا نظريـة قبل حداثيـة لا يمكـن الاعتمـاد عليها في 
تفسـير الصراعـات الجماليـة ذات الطابـع التاريخـي 
هـذا وإلا سـقطنا في التبسـيط المخـل، على هـذا يمكن 
فهـم التقلصات التي تحكم تلك العلاقة طوال الوقت إذا 
اعتبرناها علاقة بين النسـاج وناقـض الغزل، ومن ثم 
يصبح التدافـع بالمناكب أمرا واردا ومشـروعا، غير أن 
هناك محاولات من بعض السـبعينيين الذين اسـتقروا 
علـى مقاعـد المؤسسـات الثقافيـة كانـت قـد تجاوزت 
الحدود المشروعة للصراع، وعمدت الى محاصرة جيل 
الثمانينيـات في محاولة لنفيه، كما عمد بعض آخر الى 
مغازلـة الجيل الذي تـلا الثمانيين على أمل اسـتقطابه 

واستخدامه في هذا الصراع.
■ شــعرية الراهن والمحايث واليومي والعابر أنجزت 
ملمحــا خاصا، هــل تعتقد أن هــذا النص اســتطاع تأكيد 

فرادته؟

■ الراهـن واليومي ليس اختراعا حديثا، فالشـعر 
العربي الجاهلـي ذاته مليء بمفـردات الحياة اليومية 
التي كان يعيش معها وبها الشـاعر العربي، ويكفي ان 
أحيلـك الى معلقة أمـرئ القيس الشـهيرة التي تزدحم 
أبياتها بالراهن واليومي بما في ذلك روث الإبل، وحتى 
في الشعر المعاصر سنجد في قصائد نزار قباني وغيره 
أشـياء الحياة اليومية مثل النظارة والفستان والمقعد، 
إلخ، لكننا يجـب أن ننظر الى هذه الظاهرة في قصيدة 
النثـر المصرية ضمن جملـة من الظواهـر المصاحبة لها 
التي تكسـبها خصوصية فريدة مثل المشـهدية وإعادة 
الاعتبار للحواس كوسـائل أساسية لاسـتقبال العالم 
واكتشـافه بالإضافـة الـى اسـتخدام المجـاز الكنائـي 
كبديل للاسـتعارة، أعني النظر إليهـا باعتبارها جزءا 

من استراتيجية شاملة للكتابة.
إذن الراهـن واليومـي فـي قصيدتنـا ليـس ملمحـا 
مجانيـا، لكنه يجسـد مع غيـره من الملامـح وجهة نظر 
الى الشـعر بحسـبانه فـن صياغة السـؤال، ويجسـد 
ايضـا وجهة نظر الى الحياة تـرى أن روح العالم تكمن 
فـي التفاصيل وأن الجزئي التافه بوابة وحيدة لولوج 

الكلي المقدس.
■ كيــف تنظر إلــى دور المؤسســة الثقافيــة في إطار 
المساعدة على إنضاج الواقع الشعري؟ هل بالفعل تحتاج 

الى لجنة لشؤون الشعر؟
■ إعادة النظر في دور وفاعلية المؤسسات الثقافية 
الرسـمية في العالم العربي كله أمـر واجب، خاصة إذا 
أخذنـا فـي الاعتبـار غيـاب الديمقراطيـة بشـكل عام، 
وتضـاؤل دور الفرد فـي مواجهة الأنظمـة ذات الطابع 
الفاشـي، والتـي لن تسـمح بطبيعة الحـال بنمو ثقافة 
حـرة وتعدديـة مناقضة لهـا، إضافة الى تسـرب الفكر 
الأصولي الى أروقة هذه المؤسسات تحت لافتات براقة 

مثل المحافظة على التراث، أو حماية تقاليد المجتمع.
ويكفـي نظـرة واحـدة إلـى لجنـة الشـعر بالمجلس 
الأعلـى للثقافة في مصـر، كي تكتشـف الهيمنة الكاملة 
للمحافظـين عليها، بل إن هناك غلبة واضحة لأسـاتذة 
وخريجـي كلية دار العلـوم ذات الطابع المحافظ والتي 
حذر منها طه حسين في كتابه الأشهر «مستقبل الثقافة 
فـي مصر»، الأمر الذي أدى الـى الفضائح المتتالية التي 
بلغـت ذروتهـا هـذا العام فـي ملتقـى القاهرة للشـعر 
العربي. في الحقيقة نحن نحتاج الى لجان شـعبية من 
اجل مناهضة كل ما تصنعه لجنة الشعر، ومن أجل رفع 

التراب الذي أهالته على المشهد الشعري في مصر.

■ اسـتطاعت قصيـدة النثـر العربيـة خلال نصـف قرن أن 
تراكم مجموعة من الأعمال الشـعرية أثبتت من خلالها أحقيتها 
الأدبية فحسمت مسـألة الجدل الدائر حول شرعيتها وقد لفتت 
الانتباه إليها بما تقترحه مـن مقاربات جمالية وتصورات فنية 
بة  بعيدة عن السطحية والارتجالية والانفعالات العاطفية متنكِّ
عن السـائد تقوم على النقيض تماما من المفهوم المتداول للشعر 
وهـي وإن كسـبت معركـة إثبـات شـرعيتها من وقـت ظهورها 
كمصطلـح ـ العدد 14من مجلة «شـعر» ربيـع -1960 إلى أيامنا 
دت نسـبها  ـ رغـم أصوات الاحتجاجـات العالية غير  هذه، فأكَّ
المعترف بها في العائلة- فالجدل بشأنها لم ينته وما زالت تثير 
الكثير من الحراك؛ السـاحة الشـعرية العربية في أشد الحاجة 
إليه. هو جدل انتقل من الخارج إلى الداخل؛ بين خصوم الشعر 
بالنثـر وأنصـاره فأصبـح دائرا فـي الداخـل بين الذيـن تبنوا 

المصطلح؛ دافعوا عنه سواء بالتنظير له أو الإبداع في صلبه.
كانـت فتـرة السـبعينيات والثمانينيـات اختبـارا حقيقيـا 
لقصيـدة النثـر وقدرتها علـى الصمـود والبقاء بعـد الضربات 
تها على أول نشأتها كمصطلح جديد- دخيل-  الموجعة التي تلقَّ
وكان جيل الرواد الثاني على قدر من إدراك أهمية هذا الاختبار، 
فاندفع الشعراء إلى العمل وظهرت إلى الوجود جماعات، تلاها 
ص في قصيدة النثر تدعم ذلك سلسـلة من  بروز مجلات تتخصَّ
الإصدارات الشعرية مما حقق مراكمة إبداعية طبعا دون إهمال 
الجانـب التنظيري سـوف يتأكـد من خلال موجة مـن البيانات 
تتنـزل فـي إطـار السـجالات الأدبيـة التي تـدور رحاهـا حول 
شـرعية شـعرية هذه القصيدة. ولقد كان هذا التنظير ضرورة 
وعي آمن به أصحاب قصيـدة النثر خاصة في ظلِّ إهمال النقاد 
لأعمالهـم وعـدم اعتـراف رواد قصيـدة التفعيلة بهم كشـعراء 
؛ وكان هـذا الوعـي بمثابة إعـلان حالة طوارئ واسـتنفار بين 
صفـوف المناصرين لهذا اللقيط كما يحلو للبعض تسـميته مما 
أنتج شـعراء علـى درجة عاليـة مـن الثقافة والاطـلاع المعرفي 
والهـم الإبداعي والتحـرر من جميع أشـكال السـلطة مهما كان 
نوعهـا وهو ما انعكس إيجابا على إبداعاتهم التي ازدادت عمقا 
في رؤاها فتطورت تقنياتها وأساليب أدائها وعانقت ذرى فنية 
عاليـة كل هـذا دون أن تركن إلـى يقين الجـواب أو تهدأ من قلق 

البحث وبينما كان سؤال البدايات :
هـل نُحـرج من النثـر قصيدة ؟/ هـل هناك قصيـدة نثر ؟/ ما 

معنى قصيدة نثر ؟
أصبح السؤال اليوم: 

مـا هي قصيـدة النثر ؟/ كيـف تتحق الشـعرية بالنثر؟/ لماذا 
هذه التركيبة المتنافرة قصيدة/نثر؟

رغـم ما تحقق مـن منجز إبداعي في هـذه القصيدة وفاق في 
مراقيـه الجماليـة أحيانا بعض الأنواع الأدبيـة الأخرى فحظي 
باهتمام النقاد والدارسـين من حيث التحليل والدراسـة والنقد 
غير انها لم تبرأ من عقدة تعريفها ؛ لذلك سـيعمل كل شـاعر مع 
شيء من الاحتراز على صياغة مفهومه أو ما يشبه ذلك للخروج 
من هذا المأزق ورسم خارطة طريق ستكون بمثابة علامات لهذه 
العربة التي تجرُّ على ظهرها الريح و»تقفز في المجهول» غير ان 
ه تبرئتها مـن تهمة اللقاطة  هاجس صياغـة التعريف ليس مردُّ
رغم ان اللقيط لم يكن يوما في موضع اتهام، وليس مردّه أيضا 
إخراجهـا مـن دائـرة الغموض من اجـل الوضوح وهـو لم يكن 
أيضا بسـبب تشـريع قانون يتم الاحتكام إليـه ؛ فهذا الهاجس 
بكل بساطة نابع من أصل وطبيعة قصيدة النثر التي تستعصي 
علـى الاكتمـال المفهومي طالمـا ان في هذا الاكتمـال نهايتها وهي 
التـي لم تكن يوما ثورة بـل انقلابا يتجدد كل مرة وينقلب هكذا 

سيهيئ للأمر واحد من أهم شعراء قصيدة النثر :
«تبحث باسـتمرار عن تعريف لنفسـها لا تجـده لكنه يبقيها 
فـي دوامـة البحث وفي قلـق نظري وعملي وفي نـوع من الحث 
المسـتمر الصعب» (1)وكونها قصيدة البحث المستمر والسؤال 
الدائـم الذي ليس لـه جواب فهذا لم يمنع شـعرائها من التفكير 
بشـأنها ومحاولة تحسـس خاصياتها وما يميزها عن القصيدة 

الكلاسيكية. يقول سركون بولص:
« إن قصيدة النثر العربية الحاضرة مغامرة انطلقت من عدم 
الاقتنـاع بإيقاعات القصيدة التقليدية وإيقاعاتها مسـتمدة من 
شـكل القصيدة ومن التجربة الموجودة فيها لذلك فإن إيقاعات 

غير ثابتة وغير ممكن أن تكون مقننة». 
ة يقـول صاحب « حامل الفانوس  وفيمـا يخصُّ أدواتها الفنيَّ

في ليل الذئاب» : 
« ولقصيدة النثر تقنيات وأسـاليب تعتمد كثيرا على المقابلة 

وعلى تقابل الأشياء وتصادمها».
غير ان المفارقة عند سركون بولص هي اعترافه بأنه لا يكتب 

قصيدة نثر:
« فـي الشـعر العربي عندما نتحدث عـن قصيدة نثر نتحدث 
عـن قصيدة مقطعة وهي مجرد تسـمية خاطئة وأنا أسـمي هذا 
الشـعر الذي اكتبه بالشعر الحر . واذا كنت سميتها قصيدة نثر 
فأنت تُبدي جهلك لأن قصيدة النثر هي التي كان يكتبها بودلير 
ورامبو ومالارميـة poesie en prose أي قصيدة غير مقطعة 

(2) »
يذهـب سـركون إلى العمـق ؛ الى حيث لا بد مـن قصيدة نثر 
عربية أصيلة ؛ قصيدة ليست لها مرجعية أوروبية ولكنها تأخذ 
أصولهـا من مكوناتها الذاتية علـى أن تكون ملمومة غير مقطعة 
؛ وهـو واع بالفروقات بين الأنـواع الأدبية، هذه الفروقات التي 
لهـا طابعهـا الجيوثقافي ومن هنـا يتأتى وعيه بمـا يكتبه؛ هذا 
الوعي الـذي نتج عنه فهمه الخاص لنصه من انه نص يسـتمد 
جماليتـه من تنافـر عناصره ولا قانون يتحكم فـي إيقاعه ؛ فلا 
قياسـية للإيقاع في هذه القصيدة كما سيؤكد على ذلك الشاعر 

المصري حلمي سالم :
«إعـادة اكتشـاف لليومـي ؛ التفصيلـي ...باعتبـاره المـادة 
الحيويـة للحيـاة واسـتعادة الجسـد الانسـاني ...مـن براثن 

التعنت والقمع الصامت ؛ شـعرية أخرى بلا شـاعرية ؛ شعرية 
التعرية والصدم والفجاجة لا تفتقر إلى إيقاعها الخاص ؛ إيقاع 

لا قياسي، لا معياري» (3(
يصالح حلمي سـالم الشـعر مع الشـارع اليومي ؛يـرده إلى 
الرحـم الأولى، الحيـاة، حيث دقائق التفاصيـل ؛ حيث يتنفس 
الإنسـان الوجـود معجونـا بكل مـا في هـذا الوجود مـن افكار 
وعواطف وأحاسـيس وأشـياء ؛ يعلّي الشـعر من شأن اليومي 
العابر هذا البسـيط الـذي هو في الحقيقة جوهـر الوجود ومن 
هنـا يعلن الشـعر تمـرده حـين لا يبالغ فـي التحليـق بأجنحة 
الخيـال وحين لا يتوسـل لغـة فخمة منجـدة ببديع المحسـنات 
وحين يترجم مشـاعر الكائن المقموع ويفضح هذا القمع بأيسـر 
الأساليب. ولصاحب «حياة معطلة» رأي قريب من هذا إذ يقول 

عبده وازن :
«هـي التـي تسـتوحي الحياة الحديثـة، كان لا بد لهـا من أن 
تتمكن مـن احتواء الأصـوات المتنافرة والانقطاعـات والأنغام 
الناشـزة؛ إنهـا قصيدة الضوضـاء وقصيدة الصمـت وقصيدة 
الصـراخ وقصيـدة القلـق؛ قصيدة التمـرد الدائم والاكتشـاف 
الدائـم» (4(هي المرايا العاكسـة لكل تفاعـلات الحياة الحديثة 
ز هـذا الانعـكاس بما قد  ؛ صوتهـا المتكلـم صمـت وسـوف يتعزَّ
نه من بؤر سردية، وإلى هذا يذهب أمجد ناصر القادم من  يتضمَّ
تجربـة طويلة مع قصيـدة التفعيلة ؛ يتحدث عـن كتابه «حياة 

كسرد متقطع» فيقول :
«قصيـدة النثـر التي لهـا خاصية القـص تارة، السـرد تارة 
أخرى، الأمثولة حينا، الاسـتطراد حينا آخر ولها ما للنثر أيضا 
مـن إخبار وبرهنة وتحليل» (5) طبعا ما دامت تهجس باليومي 
والتفصيلـي فهـي سـتحفل بالسـردي لما مـن ترابط بـين إيقاع 
الحياة اليومية والتشـكيل والبناء السردي، وهو ما سيحرص 
على التأكيد عليه عبد القادر الجنابي كخصيصة مميزة لقصيدة 
النثر رغم انه سـيؤكد على المقترحات الثلاثة التي استخلصتها 

سوزان برنار فيقول :
«قصيـدة النثـر هـي النثر قصيـدة. كتلـة يتأتّـى قصرُها من 
نظامهـا الداخلي، كثافتهـا النوعية ومن حدتها، ليسـت لها أية 
غرضية بل خالية من أي تلميح إلى مرجع شـخصي. كتلة قائمة 

بذاتها» (6(.
قصيـدة الكتلة حيث القطيعة النهائية مع الموروث الشـعري 
العربـي وانتفـاء السـطر بل هو السـطر النثري في شـكل كتلة 
تتسـم بالتركيـز والاعتباطيـة والإيجـاز. هكـذا رأي الجنابـي 
فـي قصيدة النثر هذا الرأي الذي سينسـفه بول شـاوول جملة 

وتفصيلا كما في نهاية تحليله للمسألة :
فردانيـة  ذاتيـة  مسـألة  هـي  وأخيـرا  أولا  النثـر  «قصيـدة 
بهواجسـها وتعابيرها وبقدر ما تنتمي إلى نفسها تتمرد عليها، 
بهـذه الذاتيـة التـي تأبى التعميـم أو التقنـين ؛ فقصيـدة النثر 
العربية عبر تراكماتها لم تشـكل نوعا ذا أسـوار وقضبان وإنما 
هي أشـكال كتابية تنتمي إلى فضاء من التحولات غير المتوقعة 
وغيـر المحسـوبة ويكفـي الشـاعر ان يقصـد ويعني انـه يكتب 

قصيدة منفلتة من الأوزان والبنى الجاهزة.(7(
هل هي اسـتحالة الوصول الى تعريف جامع مانع كما سـبق 
ه بذلك صاحب «لمريض هو الأمل»؟ وسيصر على ذلك أمجد  ونوَّ
ناصـر : «صعوبـة ..إن لم تكن اسـتحالة الوصـول إلى تعريف 

جامع مانع «(8(
هي طبيعـة هذه القصيـدة منفلتة بحكم انتمائهـا إلى مجال 
أرحب وأوسـع أفقا هو مجال الحرية التـي هي الوقود الحقيقي 
للإبـداع بحيـث لـن يطالهـا أي تعريـف طالمـا انها قيـد البحث 
والتجريـب وهو ما انتهى إليه اخيرا صاحب «دفتر سـيجارة». 
مـن يعد هناك شـعر بالمفهوم الجاهز والقصيـدة وحدها لم تعد 
ت الورشـة مكان النظرية  كافية بالمفهـوم التنظيمي القديم وحلَّ
القديمـة والإيديولوجيـا . المطلـوب قصيدة جديـدة قائمة على 

مفهوم الورشة»(9(
لن ينتهي الجدل بشأن قصيدة النثر وتعريفها إنه» كمحاولة 
الإمسـاك بذبابـة في غرفـة معتمة» وفق رأي شـعري لتشـارلز 
سـيميك ؛ غيـر أن مزية هذا الجدل انـه لفت الانتباه إلى قاسـم 
مشـترك بين أغلب الشـعراء فكونها ذاتية منفلتة؛ مفتوحة على 
جميـع الأجناس الأدبية فهذا لن يُعـدم ان لها خصائص تميزها 
عـن بقية الأنـواع الأدبية من ذلك ؛ الوعي بهـا كقصيدة مختلفة 
عن القصيـدة القديمة الموزونة ؛ وحدتهـا العضوية ضمن بنية 
يهـا لأشـد مواضيـع الحيـاة  محكمـة شـديدة التماسـك ؛ تصدِّ
حساسية ومقدرتها على دمج اليومي البسيط العابر مع الكوني 
الفلسـفي المجرد ؛ أهمية تنضيدها في شـكل كتلة بما سـيمنحه 
مثـل هـذا النـوع مـن التنضيد مـن إمكانيـات أخرى لاسـتثمار 
البياض ومن خصائصها أيضا اعتمادها على لغة تأخذ من النثر 
بساطته ومن الشعر كثافته وكل هذا طبعا سيؤدي إلى توفرها 

على إيقاع غير قابل للقياس على غرار الإيقاع التقليدي .
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العربة التي تجرُّ على ظهرها الريح:
أفكار حول قصيدة النثر العربية

عبد الوهاب الملوح ٭

فلسفة الحق عند هابرماس
الرباط ـ «القدس العربي»:

صـدر أخيـراً عـن كليـة الآداب والعلوم 
الإنسانية، جامعة محمد الخامس بالرباط  
بعنـوان  كتـاب   (2009 (نيسـان/أبريل 
«فلسفة الحق عند هابرماس»، وهو الكتاب 
الثالث الصادر عن مجموعة «فلسـفة الحق 
لنفـس  التابعـة  والأخلاقـي»  السياسـي 
الكليـة، بعـد كتابـين عـن كانط وأثـره في 

الفلسفة ما بعد الحداثية. 
وتُعتبَـر مسـألة الحق مسـألة جوهرية 
بالنسبة لوجود ومصير وتنمية المجتمعات 
مسـتويات  اختـلاف  علـى  المعاصـرة 
نموهـا السياسـي والاجتماعـي والثقافـي 
مجتمعاتنـا  وبخاصـة  والاقتصـادي، 

العربية. 
هابرمـاس  يورغـن  فلسـفة  وتشـكل 
لحظـة   (Jürgen Habermas 1929-)
أساسـية داخـل حقـل الاهتمـام بالحق في 
علاقاته بالديمقراطية والتنوير والحداثة، 
هابرمـاس،  فلسـفة  أي  لكونهـا،  أولاً 
اسـتحدثت أوراشـا غنيـة ومفتوحـة مـن 
الحـوارات مـع مختلـف تيـارات الفلسـفة 
الحديثة والمعاصـرة ؛ وثانيا لكونها قدمت 
جديـدة،  ومفاهيـم  أدوات  اسـتعملت  أو 
وصاغـت قضايـا وإشـكاليات طريفـة مـن 
شـأنها أن تسـمح لنـا، نحـن فـي العالمـين 
الخصـوص،  علـى  والإسـلامي  العربـي 
بالقيـام بمقاربـات متعـددة التخصصـات 
تاريخيـة،  سوسـيولوجية،  (فلسـفية، 
حقوقية، ثقافية، سياسية...) لمسألة الحق 
والديموقراطيـة ؛ وأخيـرا لكونهـا قدمـت 

رؤية جديدة لعالمنا المعاصر.
وإذا كانت فلسـفات الحداثة، منذ القرن 
السابع عشـر، قد أوْلت عناية كبرى لعلاقة 
الحـق بالأخلاق، فإن الفلسـفات المعاصرة 

وجهـت اهتمامها خاصة نحـو علاقة الحق 
بالسياسـة (بالدولة). وهذا مـا أتاح لهذه 
الفلسـفات فرصـة توسـيع وإثـراء مجـال 
مقاربتهـا للحـق بالتفكيـر فـي إشـكاليات 
جديـدة تمخضـت عـن ملابسـات الوجود 
الفـردي والاجتماعـي للإنسـان المعاصـر، 
وأخلاقيـات  التواصـل،  كإشـكاليات 
الحوار، والنقد الفلسـفي، والبِناء المشترك 
للخبـرات الاجتماعيـة، ومفاهيـم الفضاء 
العمومـي، والتوافق، والديـن، والأخلاق، 
والحـرب،  والبيئـة،  والتكنولوجيـا، 
والعولمة، والتنميـة، والتغيير الاجتماعي، 

والتنوير الخ. 
يضمهـا  التـي  الأبحـاث  أثـارت  وقـد 
معظـم  أن  إلـى  الانتبـاه  الكتـاب  هـذا 
إسـهامات هابرمـاس كانـت ثمـرة نقـاش 
الفلسـفي  العمومـي  الفضـاء  فـي  مفتـوح 
مع زملائـه من الفلاسـفة ورجـال القانون 
والأنتروبولوجيـين الـخ ، وبصدد أسـئلة 
جديـدة ذات تحديـات ملفتة للنظـر. وهذا 
يـدل، مـن جهـة، علـى الاعتـراف المتبـادل 
بـين الفلاسـفة، أي على القـراءة المتفاعلة، 
ومن جهة أخرى على انفتاح الفلسـفة على 
العلـوم والمباحث والقضايـا الجديدة، وما 
تطرحـه مـن مشـاكل وصعوبـات تتحـول 
بسرعة إلى مشاكل سياسية ذات حساسية 
بالغـة أحيانـا عبر المجـال العمومـي. وهذا 
يبرهـن مـن جديـد علـى حيويـة الفلسـفة 
المعاصـرة، وانتمائهـا الصميمـي للمدينة، 
مـع يقظـة غريزيـة كيلا تسـقط فـي رتابة 
الأفكار الجاهزة، أو تكون ضحية استخدام 
أو  المعرفيـة  السـلطات  قِبَـل  مـن  مُغـرِض 
السياسية لقضاء مآرب بعيدة عن أسلوب 
تفكيرها وحياتها. لقد أثبت صاحب «المجال 
كسـقراط،  أنـه،  هابرمـاس  العمومـي»، 
صاحـب المبـادرة إلـى السـؤال، لا من أجل 

الوصـول إلـى اطمئنـان بحقيقـة قطعيـة 
نهائيـة، وإنمـا مـن أجـل نشـر أخلاقيـات 
المتبـادل،  والاعتـراف  والمناقشـة  الحـوار 
التي هي صمام أمان الديمقراطية الحديثة. 
ينتمـون  الذيـن  الباحثـون  تنـاول 
لتخصصـات وجامعـات مغربيـة مختلفـة 
جملـة مـن القضايـا التـي اهتـم بهـا هـذا 
حولهـا  خـاض  أو  الألمانـي  الفيلسـوف 
مناقشات حامية مع زملائه الفلاسفة وغير 
الفلاسـفة من أوروبا وأمريـكا، كأخلاقيات 
البيولوجيـا، وفكـرة السـلم الدائـم عبـر 
البشـر مـن  حـواره مـع كانـط، وطبيعـة 
خـلال مناقشـاته مـع سـلوتردايك، و»علم 
تحسـين النسل» عبر مناوشـاته مع هانس 
يونـاس، ودولة الحـق ونظرية المناقشـة، 
ووحدة الفلسـفة وتعدد القيم، ومناقشـته 
لفكرة مشـروعية القوة والعصيان المدني، 
ونظريـة الحق، وأخيـرا موضوع الحق في 

المساواة والاختلاف الثقافي.
وقـد أسـهم فـي هـذا الكتـاب مجموعـة 
مـن الباحثين الذيـن ينتمـون لتخصصات 
وجامعات مختلفة، حيث تناولوا وناقشوا 
القضايـا التـي اهتـم بهـا هـذا الفيلسـوف 
الألمانـي أو خاض حولها مناقشـات حامية 
مـع زملائـه الفلاسـفة وغير الفلاسـفة من 
أوروبـا وأمريـكا، كالمسـائل التـي تطرحها 
الـرزاق  (عبـد  البيولوجيـا  أخلاقيـات 
الـدواي و محمد الشـيخ وعمـر بوفتاس)، 
وفكرة السـلم الدائم عبر حـواره مع كانط 
(مصطفـى حنفـي)، ودولة الحـق ونظرية 
المناقشـة (ع. معـزوز)، ووحـدة الفلسـفة 
وتعـدد القيم (لحكيم بناني)، ومشـروعية 
القـوة والعصيان المدني (د. المشـروحي)، 
(م.  التواصلـي  والفعـل  الحـق  ونظريـة 
فـي  الحـق  مفارقـات  وأخيـرا  الأشـهب)، 

المساواة والاختلاف الثقافي.

عاطف عبدالعزيز    (القدس العربي)

لن دن    (القدس العربي)

لِن دِنّ
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أحمد يوسف ٭ 

«على ضفاف بابل» لخالد القشطيني:

رواية الهجرات والحنين 
والنّكبات المزدوجة

فيلم التحريك الامريكي «فوق»:
كم واحدا منا يحتفظ بغطاء «كازوزة» من طفولته!

■ لا تسـتغرب أن يكـون هناك فيلـم يحمل عنوانه 
كلمـة واحـدة: «فـوق»، فبرغم بسـاطة العنـوان فإن 
الفيلم – الموجه أساسـا لجمهور الأطفال – يحمل قيمة 
فنية وإنسـانية تسمو «فوق» عشرات الأفلام المصرية 
التـي نشـاهدها منـذ سـنوات، ونشـاهدها حتى الآن 
بصبر منقطع النظير، ويا ليت صناع أفلامنا يتعاملون 
معنـا باعتبارنـا أطفـالا ناضجـين بحـق علـى النحـو 
الـذي تـراه فـي فيلـم «فـوق»، الـذي يأتي من شـركة 
بيكسـار لأفـلام التحريك التـي تثبت فيلما بعـد فيلم، 
منـذ «قصة لعبة» وحتى «وولـى»، أن فنانيها يضعون 
نصـب أعينهم صناعـة وجدان جيل جديـد بقدر هائل 
ووركـس»  «دريم  شـركة  كانـت  وإذا  الجديـة.  مـن 
(وسـبيلبيرغ أحد أهم شـركائها) تقـدم بدورها أفلاما 
للتحريك تنافس شـركة بيكسـار منافسة شرسة، فإن 
دريم ووركـس تجتر القيم التقليديـة الأمريكية وتعيد 
إنتاجها: الحياة صراع شـرس، سـوف يفـوز فيها إما 
أنت أو الآخـرون، ومعيار النجـاح الوحيد هو الثروة 
ومتـع الاسـتهلاك، والغاية تبـرر الوسـيلة. والغريب 
أن أفـلام بيكسـار تأتي على العكس تمامـا، حتى أنني 
أراهـا تمثـل «يسـارا» ثقافيـا وفنيـا ناضجـا بالمعنـى 
الكامـل للكلمـة، فالقيم التـي تتردد فـي أفلامها هي أن 
الحيـاة تقـوم علـى التعـاون والتفاعـل، وأن تحقيق 
السـعادة يجب ألا يأتى أبدا على حسـاب «الآخر»، بل 
ربما كان تحقيقها الفعلي يأتي «مع» هذا الآخر، ناهيك 
عـن السـخرية العميقـة والجـادة فـي أفلام بيكسـار 
مـن «البارانويـا» التـي تجتـاح الثقافـة الأمريكية في 
المسـتويات العليا مـن المجتمع والسـلطة أو لدى رجل 

الشارع العادي على السواء.
لعلـك لاحظـت أننـي بـدأت المقـال بالحديـث عـن 
ووركـس،  دريم  أو  بيكسـار  أفـلام  فـي  «الرسـالة» 
وهـو أمر يثيـر قدرا كبيـرا من المـرارة بداخلـي، فهذه 
هـي السـينما الأمريكيـة التي نـردد عنها أنها سـينما 
هروبيـة لا تحمـل رسـالة من أي نـوع، وأنهـا لا تهدف 
إلا للتسـلية العابرة التي ينسـى فيهـا المتفرج واقعه، 
بينمـا الحقيقـة أن هذه النزعـة الهروبيـة ذاتها تكون 
«الرسـالة» في بعض الأفلام، والسـينما الأمريكية في 
كل مراحـل تاريخهـا السـلبية والإيجابيـة تعي تماما 
تأثير الأفلام في المتفرج، وتشـكيل وجدانه بشكل غير 
واعٍ في أغلب الأحيان، لا فرق في ذلك بين أفلام الخيال 
«شـبه» العلمي  وأفلام الرعب، بل أفلام الأطفال أيضا، 
فـي الوقت الـذي أرجوك فيـه أن تتأمل معظـم أفلامنا 
وتسأل نفسـك عن «الرسـالة» فيها، وأؤكد للمرة المئة 
أننـي لا أقصد وعظا وإرشـادا، بل أقصـد التأثير الذي 
يتركـه الفيلم عليك بعد أن تشـاهده. إنـك ترى صناع 
أفلامنا يتحدثون في البرامـج التليفزيونية الإعلانية 
التـي تقوم علـى الدعايـة الفجة لأفلامهم، وتسـمعهم 
يرددون عبارات ضخمة عن المهمشـين والعشـوائيين، 
وعـن الفوضى والعنف، لكني أرجو أن تسـأل نفسـك 
بعد مشـاهدة تلـك الأفلام: هـل تغيرت بسـبب الفيلم 
رؤيتـي للعالـم الذي أعيـش فيه؟ وهـل أصبحت هذه 

الرؤية أكثر عمقا أم أكثر تشوها؟
أكاد أن أكـرر في معظم مقالاتي الأخيرة فكرة تعاود 
الظهـور، وأراهـا جوهـر التخلـف الفـادح والفاضـح 
الذي تعيشـه السينما عندنا، وهو تخلف نبدو أحيانا 

فخوريـن بـه، غيـر راغبين فـي تغييره، فكما شـاخت 
وترهلـت الدولة في مصر (حكومـة ومعارضة) أصاب 
الوهن والشـيخوخة العديـد من أوجـه حياتنا، ومن 
بينها السـينما، لسـبب غاية في البسـاطة، هو أننا لم 
نعد نعرف أو نهتم بالطـرق المثلى لكي نحكي «قصة»، 
وأرجو من القارئ هنـا أن ينظر إلى مصطلح «القصة» 
بالمعنى الأشمل للكلمة، فحملة أوباما الانتخابية كانت 
قصـة، وهناك فـي جوهر خطابـه في جامعـة القاهرة 
قصـة، وصياغة الخبر الصحافـي أو المقالة قصة، وفي 
كل فيلـم تسـجيلي قصـة، فالقصة باختصـار هي نوع 
من البناء، ومن التراكم الحسي والوجداني والعقلي، 
سـواء على مسـتوى من يصنعها أو على مسـتوى من 
يتلقاهـا، وقصة أي فيلم تسـعى إلـى أن تجعلك تدخل 
شـيئا فشـيئا إلـى عالم الفيلـم. وأنـا لا أعنـي هنا أي 
بنـاء تقليـدي من بداية ووسـط ونهاية تتبـع التطور 
الزمنـي للأحـداث، بل ربمـا كانت نهايـة الأحداث هي 
بداية الفيلم، ولتتأمل على سـبيل المثال فيلم أورسون 
ويلز «المواطن كين» (1941) أو فيلم كريسـتوفر نولان 
«تـذكارات» (2000)، فهما يتلاعبـان بالزمن، لكنهما لا 
يفقدان أبدا القدرة المحكمة في السـيطرة على المتلقى، 

لأن كلا منهما يعرف كيف يحكي حدوتته بطريقته.
وليـس غريبا بالطبـع أن تكون الحدوتـة موجودة 
الـذي اشـترك فـي كتابتـه  فـي قلـب فيلـم «فـوق»، 
وإخراجـه بيـت دوكتير وبـوب بيترسـون، لكن المهم 
أيضـا أنهما ظـلا منذ عـام 2004 ولمدة خمس سـنوات 
يطوران هذه الحدوتة، والأكثر أهمية تطوير «طريقة» 
لمشـاهدة  يذهـب  أن  القـارئ  مـن  وأرجـو  حكايتهـا، 
الفيلـم فـي دار العرض (قبـل أن ينسـحب أمام زحف 
وعنـف ابراهيـم الأبيـض وأقرانـه فـي أفـلام صيفنا 
الحـار التي لا تبقى لحظـة واحدة في الذاكـرة بعد أن 
ننتهـي من مشـاهدة الفيلم)، ففي فيلم «فوق» سـوف 
تسـتمتع في الخمس عشـرة دقيقة الأولـى ببعض من 
أرق المشـاهد السـينمائية وأكثرهـا بلاغـة وعاطفيـة 
وتأثيـرا، بل إنها تكاد أن تخلو مـن الحوار. تأمل معي 
هذه المشـاهد: نحن في البداية أمام جريدة سينمائية 
بالأبيض والأسـود، وأرجـو أن تتأمل ذلك قليلا، فذلك 
يقـول لك على الفور أن زمن الحـدث هو الأربعينات أو 
الخمسـينات على الأكثـر، أما الأمر الآخر فإنك سـوف 
تسـأل نفسـك: فيلم تسـجيلي تم تنفيذه بالتحريك؟؟ 
الإسـرائيلي  الفيلـم  بشـطارة  يذكـرك  ذلـك  (ولعـل 
«الفالـس مع بشـير» الذي يسـحبك إلى عالـم يقع بين 
الحلم والواقع المفبرك). في هذه الجريدة السـينمائية 
أخبار عن الرحالة تشـارلز مونتز (صوت كريسـتوفر 
بلامر) الذي ذهب بمنطاده إلى أمريكا الجنوبية، وقام 
بتصوير «شلالات الفردوس» التي تنبع فيها المياه من 
«فوق» جبل شـاهق، وأحضر معه هيكلا عظميا لطائر 
نادر، لكن العلماء يشـككون في اكتشافاته ويتهمونه 
بتزييفها، فيقـرر غاضبا أن يذهب بمنطاده مرة أخرى 
إلى أمريـكا الجنوبية، ويقسـم أنه لن يعـود إلا ومعه 

هذا الطائر حيا.
فـي صالـة عـرض الجريـدة السـينمائية يجلـس 
الطفـل كارل مبهورا، وهو يرتـدي على عينيه نظارات 
الطيارين كأنه يتوحد مع مونتز، ويخرج من السـينما 
منتشـيا، يقفـز فوق حجـر صغيـر متصورا أنـه يعبر 
التـلال، ويـدور حـول جـذع شـجرة قصيـر يعترض 
طريقـه متخيـلا أنه يـدور حول جبل إيفريسـت، وفي 
طريقـه إلى منزله يسـمع صيحـات طفوليـة من منزل 

خشـبي متهدم، ليدخل حيث يجد الطفلة إيلي (صوت 
إيلـي دوكتيـر ابنة المخـرج)، إنهـا صنعت مـن البيت 
القـديم المهجور عالمهـا الطفولي الخـاص، تتصور فيه 
أنهـا تقـود منطادا يتجـه إلى أمريـكا الجنوبيـة، فهي 
بدورهـا قد اسـتحوذت على خيالها مغامـرات مونتز، 
ولكنه الاسـتحواذ في جانبه الأنثوي برغم تصرفاتها 
التي تشـبه تصرفـات الصبيان: إنها تحلـم أن تقضي 
حياتها فوق شـلالات الفردوس باهـرة الجمال. وبعد 
أن تنمـو الصداقـة بينهـا وبـين كارل تطلـب منـه أن 
يقسـم علـى أن يحققـا معا هـذا الحلم، وتريه كراسـة 
«مذكراتها» التي تترك فيها معظم صفحاتها بيضاء في 
انتظار تحقيق الأحلام، كما تمنحه «وسـام» الاشتراك 
في ناديها المتخيل: «غطاء كازوزة» تعلقه على صدره! 
فـي نعومة عميقة التأثير يمضـي الزمن بالطفلين كارل 
وإيلي، إنهما يكبران ويتحابان ويتزوجان ويصلحان 
المنزل الخشـبي المهجور ليصبح مرفأهما الجميل، وما 
تـزال إيلـي تحلـم بالذهـاب إلى شـلالات الفـردوس، 
وتمـر الأيام يبيـع كارل فيها البالونـات للأطفال (إنها 
امتداد لمنطاد بطله القديم مونتز)، كما يشارك إيلي في 
الأعمـال المنزليـة الصغيرة، ويتأمل معها السـحب في 
السماء فيتخيلان أطفالا لكنهما لا ينجبان، ويحاولان 
الادخـار اسـتعدادا للذهـاب إلـى رحلتهمـا المأمولـة، 
لكـن مطالـب الحيـاة تدفعهما لإنفـاق ما ادخـراه أولا 
بـأول، وهكذا يمضـي العمر بهما ويصـلان إلى مرحلة 
الشـيخوخة (ونصل معهما إلى الزمـن المعاصر) دون 
أن يتحقـق حلمهما، وتموت إيلي ويبقـى كارل وحيدا 

وحزينا وعاجزا.
أرجـو أن تتذكـر عنصريـن هامـين هنـا: ففـي هذه 
المشـاهد الافتتاحيـة يعتمد صناع الفيلـم على الحذف 
البلاغـي الـذي يـكاد أن يسـتغني عـن الحـوار، أمـا 
العنصر الثاني فهو ذلك القدر الهائل من الشجن الذي 
يتحدث برقة شـديدة عن حقائق الحياة والموت، وعن 
العمـر الذي يمضي دون أن يحقـق المرء هدفه، ويزداد 
الشـجن عمقا في وجدان كارل العجوز (صوت إدوارد 
آزنر ولكن في هيئة سبينسـر تريسـي)، الذي يشـعر 
بالوحـدة بعد رحيل رفيقة عمـره وأحلامه، بل يصبح 
الأمر أكثر قسـوة عندمـا يصحو كارل مـن نومه فيجد 
أن العمارات الشـاهقة تشـيد من حوله حتـى يكاد أن 
يختنـق بينهـا كوخه الخشـبي الصغير، وفي سـورة 
غضـب بعد تحطم صندوق بريده بسـبب الإنشـاءات 
يضـرب أحـد العمال بعـكازه، وفـي فوتومونتاج آخر 
ودون كلمـة واحـدة تـدرك أنـه حوكـم، وصـدر قـرار 
بإيداعه في مصحة للمسـنين، وتلـك ياعزيزي القارئ 
إحـدى قيم المجتمـع الأمريكي، حيث لا مـكان للعجائز 
كأنهـم آلات قديمـة تعطلت تروسـها فيتـم إلقاؤها في 

مخزن الكراكيب! 
في صباح يوم تسـليمه لدار المسـنين يفاجأ الجميع 
بأن كارل قد ربط آلافا من البالونات في مدخنة منزله، 
وهكذا يطير المنزل فوق المدينة في مشهد مذهل، إن كارل 
قرر في نهاية حياته أن يحقق لحبيبته الراحلة أمنيتها 
التـي لـم تتحقق: أن يكـون لهما بيت «فوق» شـلالات 
الفـردوس، ولتتأمـل كيف يظل كارل يحـدث صورتها 
كأنها ما تزال تحيا (أو قل بالأحرى أنها بالفعل ما تزال 
تحيا، في وجدانه)، كما أنه لا يخلع عن سترته «وسام 
غطاء الـكازوزة» الذي منحته له في طفولتهما. وبدءا 
مـن طيران المنزل الخشـبي فـي الفضاء سـوف يدخل 
الفيلم في عالم التشـويق، تتقاطع فيه مشـاهد التأمل 

مع مشـاهد الحركة والإثارة، خاصة أن كارل يكتشـف 
أن صبيـا يدعي راسـيل (صوت جـوردان ناجاي) قد 
ركـب معه المنـزل الطائر، فهو عضو في الكشـافة يريد 
الحصـول علـى وسـام مسـاعدة العجائـز، وهنا ترى 
كيـف أن صنـاع الفيلم يؤكدون على اشـتراك الشـيخ 
والصبـي فـي رحلـة واحدة نحـو تحقيق الحلـم، هي 
أقرب إلى الرحلة نحو النضج (من المفارقات المدهشة: 
نضجهما معا!!)، كما لا يفوتك أن ملامح الصبي راسيل 
تشير إلى أصوله الآسيوية، وهي لمحة ذكية من صناع 
الفيلم الذين يؤمنون بضرورة التأكيد للمتفرج الطفل 
الأمريكي على قبـول كل الآخرين دون تفرقة أو تمييز، 
لذلـك فـإن الطفـل البطـل ليس هـو الصـورة الغربية 
النمطيـة التـي تطلـب السـينما الأمريكيـة فـي أغلـب 

الأحوال من الأطفال التوحد معها.
لـن أحكـي لـك مزيـدا مـن مغامـرات الشـيخ كارل 
الجنوبيـة،  أمريـكا  أدغـال  فـي  راسـيل  والصبـي 
وعثورهمـا علـى الرحالة مونتـز الذي أصبـح بدوره 
عجوزا تسـتحوذ عليه فكرة الإمسـاك بالطائر النادر 
حتـى يثبـت للجميع بطولتـه، وهو الاسـتحواذ الذي 
وصل بعد هذه الأعوام الطويلـة إلى درجة البارانويا 
والشراسـة (مثل بارانويا السياسة الأمريكية)، حتى 
لو انتزع الطائر من صغاره. وسـوف يصبح الفيلم في 
الجزء الأخير منه صراعا بين كارل وراسيل من ناحية، 
ومونتز من ناحية أخرى، فالشـيخ والصبي يحاولان 
إنقـاذ الطائـر من براثـن الرحالـة المهـووس بتحقيق 

انتصاره. 
لكني أرجو أخيرا أن تتأمـل بعض التيمات العميقة 
التـي يلقيها الفيلم إلـى المتفرج: إنه يقول لك أنه يجب 
عليـك ألا تصـدق كثيرا صـدق وبراءة «الرمـوز» التي 
كنت تؤمن بها صغيرا، فربما أصبحت مع الشـيخوخة 
والنهم إلى السـلطة أقرب إلى تحقيق النجاح الفردي 
علـى حسـاب القيـم الإنسـانية الحقيقيـة، كمـا يعيد 
كارل تصفـح مذكـرات حبيبته إيلي فيجدهـا قد كتبت 
أنهـا حققـت إنجـازا من بعـض أحلامها حـين تزوجت 
منه، وتطلب منه أن يبـدأ مغامرة جديدة بعد رحيلها، 
فتـراه يتخفـف مـن بعض أثـاث كوخـه (وفيها بعض 
ذكرياتـه) لكي يظل قادرا على الطيـران، وأخيرا فإنه 
يحقق الحلم بأن يرسـو البيت الخشـبي فوق شلالات 
الفردوس كما كانت إيلي تحلم. وفي المشـاهد الأخيرة 
نـرى العجـوز كارل يجلـس علـى رصيف الشـارع مع 
الصبـي راسـيل، كأنهمـا أب وابنه، ويعطـي كارل إلى 
راسـيل «غطاء الكازوزة» ليعلقه كوسام على صدره. 
ترى كم واحدا منا تمسـك بحلمه القديم مثل كارل ولم 
يتحـول إلـى وحش مثـل مونتز؟ كـم واحـدا منا ظلت 
صفحـات ذكرياتـه مفتوحـة لكـي يكتب فيهـا مغامرة 

جديدة؟ 
كم واحدا منـا يحتفظ بغطـاء كازوزة من طفولته، 
يحتفـظ بأحلامـه ولا يتخلـى عـن تحقيقهـا حتـى لو 
بـدا لـه الأمر مسـتحيلا؟ لكـن واقعنا وأفلامنا تشـوه 
وأن  الكوابيـس،  فـي  نعيـش  أن  وتعلمنـا  أحلامنـا، 
ننحني إلى»أسفل» تحت وطأة القهر المادي والمعنوي، 
حتى أننا لا نفكر لحظة واحدة في أن ننظر إلى «فوق»، 
إلى السـماء المفتوحة، ننطلق فيها بخيالنا ولا نتخلى 

عن أحلامنا أبدا!! 

٭  ناقد سينمائي من مصر
ayoussef47@hotmail.com

■ من بغداد وإليها، مرورا بفلســطين وهي 
تنبنــي وتؤهّــل، كتجمّع اســتيطاني لمواطنين 
يهود، كأفــراد أو كمجموعات طوائفية بدأت 
تنتــزع من نســيج بلدان عــدّة، ليطــردوا من 
بلادهــم إلى وطن موهوم، تطــوف بنا رواية 
(علــى ضفــاف بابــل) للكاتــب والرّوائــي 
العراقــي خالــد القشــطيني الصّــادرة عن 
(الكواكــب) رياض الرّيس للكتب والنّشــر، 
في ســرد دائري لاهث عبر تقسيم الرّواية 
إلى ســتة عشــر فصــلا، اســتقلّ كل منها 
بعنوان خــاص، في تتابــع حركي حيوي 
دافق، يحيل إلى شكل من أشكال التّقطيع 

السّينمائي.
يمكــن تلخيــص الرّواية فــي مبتداها 
بمحنة اجتماعية، تبدأ من شــكوك عائلة 
سميرة بحملها من ابن الجيران (حسّون 
ابن عبــد العلــي)، ولجــوء أخويها إلى 
الدّكتور عبد السّــلام ساسون للكشف 
عليها، وما إذا كانــت فعلا حاملا منه، 
وإمكانيّــة التّخلّــص منهــا إذا ما كان 

الأمر كذلك. ولما كانت النتيجة أن ســميرة كانت 
حاملا من حسّــون، وبدلا من قتلها على يد أحد 
إخوتها، حســب العرف العشــائري والعائلي، 
فقد فضّلــت العائلة الإعلان عن فقــدان ابنتهم، 
فيمــا كان الدكتــور عبــد السّــلام يهرّبهــا إلــى 
البصــرة عبــر أحــد زملائــه العاملين هنــاك في 
المستشــفى الملكــي، بينمــا كان حسّــون يعاني 
عذابــات وآلام البحث عنها، إلــى أن يقوده ذلك 
أخيــرا إلى التّجنّد في الجيش العراقي، ليرســل 
إلــى فلســطين وليكــون مصيــره الأســر هناك. 
وفيما كان الدّكتور عبد السّــلام يشــهد تدهورا 
في حالته العقليّة والنّفســيّة، كانت أمور اليهود 
العراقيين تشهد هي الأخرى توتّرا؛ لجهة العمل 
على إجبارهم طوعــا أو عنفا للهجرة من وطنهم 
إلى فلسطين الموعودة بان تصبح وطنهم، إلى أن 
يلتقي حسّــون بالدّكتور في المكان الّذي ضمّهم 
ســويّا؛ الأوّل كأســير حــرب والثّانــي كطبيب 
يشــرف على صحّة الأســرى العرب، ســهّل له 
الدّكتــور طريــق الهــرب والعــودة إلــى العراق 
بعــد أن يكشــف له ســر ســميرة ووجودها في 
البصــرة لدى زميله الدّكتور جــورج مالك، الّذي 
لم يجده هو الآخر، بل ليستدلّ على مكان وجود 
ســميرة في بيت للدّعارة، فيحرّرها منه، لينطلقا 
إلــى المطار، في رحلة «نحــو أيّ أرض في العالم 
لا يذبــح فيه النّاس من تســتجيب لنــداء الحب 
أو يغتصبــون جســمها وروحها ويســتبيحون 

حياتها وكيانها».
هذه باختصــار فحوى الحكايــة التي حملت 
«علــى ضفــاف بابــل» علــى عاتقهــا ســردها، 
نحو تحرير الحكاية من أســر أغــــلال العادات 
ذات  وفــي  المتخلّفــــة،  الاجتماعيّــة  والتّقاليــد 
الوقــت تحرير بشـــــر الحكاية من أســر أغلال 
القهر العنصري، فكانت مهمّة التّحرّر مزدوجة، 
وهذا مــا حدّده الرّاوي مــن البداية عبر انحيازه 
لعــدد مــن شــخصيّاته المحوريّــة كالدّكتور عبد 

السّلام.
تنبني الرّواية في العديد من مقاطعها كســرد 
بصري، خالقــة نصّا حاذقا لم يكــن يعوزه منذ 
البداية ســوى اكتمالــه، واكتمال بنيتــه الفنّية 
كقصّــة أو كحكايــة طويلــة، عملــت تفصيلات 
السّــرد الدّقيقة على تحويلها إلى رواية زاوجت 
بــين  الاجتماعــي والتّاريخــي، فــي مــا أمكــن 
للتاريخــي أن يفيد في إيضــاح أو إنضاج فكرة 
السّــرد الرّوائــي، لــراو أنضــج عمله فــي أتون 
ومعتــــرك الحياة اليوميّــة والتاريخيّــة؛ لواقع 
اجتماعي كان يتحوّل على إيقاع نضوج واختمار 
«الفكرة الصّهيونيّة» وتسريبها في واقع بلداننا 
العربيّة رويدا رويدا؛ بالسّياســة مرّة وبالعنف 

الموجّه مرّات ومرّات.
ولهــذا أمكن للــرّاوي العبور نحــو العديد من 
المحطّات التي شهدتها أحداث التّرحيل القسري 
لليهود؛ من إصدار قانون إسقاط الجنسيّة، إلى 
عمليّة البساط السّــحري ـ عمليّة عزرا ونحميّا ـ 
ودخول الحركــة الصّهيونيّة وموســادها على 
خــط زعزعة أمــن الطّائفة اليهوديّة فــي العراق 
.. إلخ، حتّــى أنّ الرّواية ذهبت حــدّ اعتبار عزرا 
الكاتــب  ـ كاتــب الرّوايــة التوراتيّــة التّاريخية ـ 
«أوّل بــوق يجاهــر بالدّعــوة إلــى الصّهيونيّة، 
وقد ضغط على يهود بابل قبل نحو 2500 ســنة 
للعودة من حيث أتوا إلى أرض إسرائيل وإعادة 
بهويّتهــم  والاحتفــاظ  القومــي  كيانهــم  بنــاء 

اليهوديّة»!! ( من الرّواية ص 159). 
وفي الرّواية العديد من مواضع نفي ادّعاءات 
ومزاعــم الحركــة الصّهيونيّــة، التــي لــم يكــن 
ليصدّقهــا كلّ يهود بلادنا العربيّة؛ لولا موجات 
التــي قوبلــوا  الشّــوفيني والدّينــي  التّعصّــب 
بهــا؛ بفعل الدّعايــات الايديولوجيّــة التّعصّبيّة 
والمعتقــدات الزّائفــة لعنصريين مــن الجانبين، 
كما وبفعل عمليّــات التّفجير والاغتيال وأعمال 
العنف التي لجأت إليها منظّمات صهيونيّة، عبر 
أذرع استخباراتيّة صهيونيّة وغيرها من أجهزة 
الأنظمة الحاكمة المتخلّفة يومذاك التي روّجت لـ 
«الوطــن القومي اليهودي» على حســاب الوطن 
الفلســطيني، من حيث أرادت علــى النّقيض من 
ذلــك؛ أن تمنع قيام ذاك الكيان الغاصب، فكانت 
أعمالها وطرائق اشــتغالها كمّن صــبّ الماء في 

طاحون الأعداء.
ولئــن جرت أحــداث الرّواية فــي الأربعينات 
مــن القرن العشــرين، فلأن بنيــة الرّواية ووعي 
راويها كســارد، ما كان بإمكانهمــا أن يتجاوزا 
تلك الحقبة، رغم أنّ السّــرد فــي تضاعيفه كان 
يؤشّر إلى ما يتجاوز المفهوم الزّمني الّذي لعبت 

فــي الرّواية على مسرحه لعبتها الأثيرة، 
الإمساك بلحظة التوتّر الاجتماعي، وصولا إلى 
لحظــات التوتّر السّياســي/الوطني الذي جعل 
(عبد السّلام ساسون) الشخصيّة المحوريّة في 
الرّواية يعكــس وبأمانة كل لحظات التوتّر تلك، 
حتّى وهــو يتماثل للشّــفاء من نوبــات الصّرع 
والجنــون التي وضعته فــي مواجهة صراع مع 
الــذّات، إلى الحــدّ الّذي جعله يتخلّــى عن البيت 
الذي منحته لــه الوكالة اليهودية في فلســطين 
بعد هجرته القسريّة إليها، لصاحبه الفلسطيني 
(عبد الغفور) المهاجر إلــى أميركا، والّذي جاءه 

زائرا بعد نفيه وتشرّده.
عبد السّــلام اليهــودي العربــي (العراقي) و 
(عبد الغفور) الفلســطيني، ليســا اســمين على 
غيــر مســمّى، فالدّكتور عبد السّــلام ساســون 
وإن بقي وفيّا لاســمه، فلأنّه ربيب فكر عقائدي 
علماني، لــم ينغمس يومــا في عصبويّــة دينيّة 
مقيتــة، ولــم ينــس أصلــه العربــي (العراقي)، 
علاوة على إيمانه بالسّلام؛ السّلام الّذي يحفظ 
ويحافــظ على حقــوق النّاس، أهل هــذه البلاد 
الأصليــين. وقد كان هو بمثابــة القدوة كنموذج 
إيجابي جسّده عبر تخلّيه عن البيت الّذي منحته 
إيّــاه الوكالــة اليهوديّــة، وتفضيلــه العيش في 
كــوخ صغير علــى العيش في بيت مســلوب من 
أصحابــه، حتّــى أنّــه يرفض تغيير اســمه حين 
طلبت دوائــر الحركة الصّهيونية منــه ذلك. أمّا 
عبــد الغفور الفلســطيني المهاجــر أو النّازح عن 
أرض وطنــه، فــإنّ غفرانه (الإنســاني) لا يعني 
تخلّيه عــن أرضه ووطنه وقبوله البقاء شــريدا 
في الشّتات. رغم أنّه استعاد بيت الطّفولة طوعا 
من شــاغله اليهودي العربي (العراقــي)، الذّي 
عبّر في لحظة من لحظات التّجلّي عن إمكانيّة أن 
يستعيد أصحاب الأرض أرضهم، وكلّ أصحاب 
الحقوق حقوقهم، ما عنى أنّ حنين الدكتور عبد 
السّــلام ساســون إلى بغداده المفقــودة معادل 
موضوعــي لحنــين الفلســطيني إلى فلســطينه 
المفقــودة أيضــا.. إنّهــا النّكبة المزدوجــة؛ نكبة 
الفلسطيني التّي تجسّدت في اقتلاعه من وطنه، 
ونكبة اليهودي في اقتلاعه من وطنه ومن بلاده، 
ومحاولة زرعه في بلاد بعيدة، ليست هي وطنه 

ولن تكون مهما طال الزّمن.
الحنين الّــذي تعبّر عنه (علــى ضفاف بابل) 
هو الحنين المزدوج في وجهيه؛ وجه الفلسطيني 
بكافة أطيافه لفردوسه المفقود، ووجه اليهودي 
الّذي أجبر على الرّحيل من وطنه واحتلال وطن 
آخــر، إحدى ســماته وقســماته الأبــرز التأكيد 
الدّائــم علــى فــردوس الأمــن المفقــود فــي تلك 
البــلاد المحتلّة، رغــم أنّ الرّواية لــم تتخطّ زمنيا 
فترة أوائل ســنوات الشّتات الفلسطيني أواخر 

أربعينيات القرن الماضي.
«علــى ضفــاف بابــل» رواية دفق ســردي لا 
تعوزه الكثافة أحيانا، إنّها شــهادة للسّرد الّذي 
اســتطاع ابتناء بنيته بعيدا عن الافتعال، ما قاد 
تنامي أحداثها للتكــوّر والانصباب في أكثر من 
قالب واحد، قوالب ليســت جاهــزة، حتّى وهي 
تأخــذ السّــرد مرّة إلــى طابع أفقي ومــرّات إلى 
أشــكال دائريّة، رغــم ذلك فقد عاد الــرّاوي إلى 
حنــين التّرحال حتّــى وهو يعيــد تجميع روحه 

فوق أرض لا يبارحها الحنين.
هــي بابــل المعلّقــة، إحــدى عجائــب العالــم 
القديم.. والجديد، ولكن بشــكل معاكس!! حيث 
انقلــب الغنــى والتّنــوّع والتّعــدّد الّــذي كانته 
بابــل وأرض الرّافديــن إلى ابتداع فنــون القتل 
والإرهــاب والتّشــظي والتفتّــت. لقــد زخــرت 
الرّواية بعبقهــا وأجوائها وحواراتها وتحوّلات 
أناســها بتمثّلات وتمثيلات ذاك الغنى والتّنوّع 
التعــددّي الأصيل الّذي نفتقــد مثيله في الواقع 
الرّاهن – على الأقل حتّى الآن – منذ أن عكســت 
الرّوايــة أجــواء الأربعينات من القــرن الماضي؛ 
عالم من التّســامح والتعايــش والمواطنيّة، عالم 
مــن تداخــل الاعتقــادات والمعتقــدات الّدّينيّــة 
ومعرفــة حدود كلّ منهــا الاعتقاديّــة والفقهيّة 
والشّرعيّة .. إلخ من رؤى امتزجت فيها بساطة 
وفطرة المعتقد، على عكس ما بلغته حالنا اليوم، 
أو حــال «بابل المعاصرة»، حيــث الأيديولوجيا 
كانــت كفيلــة بإغراقنــا جميعــا تحــت وطــأة 
عالــم ليس لنــا، أو بالأحــرى لم يعد لنــا، إلا إذا 
اســتعدنا بابــل القديمة من تحــت ركام التّاريخ 
وتلك الأيديولوجيا التّاريخانيّة التي استطاعت 

تزييفه والتلاعب به وفق رؤى لا تاريخية. 

٭  كاتب من فلسطين

ينامُ لنومِ الدجاجِ
ويصحو مع الديكِ

زَبْعَرُ(1)
يصغي لعابرةِ الطيرِ

تغدو خماصاً،
فَيَهْمسُ: 

ـ ليتَ الفتى حَجَلٌ
لُ في غابةٍ أو غيابْ يتَسلَّ

فليسَ يقيناً مُروري،
ولسْتُ أشُكُّ بأنَّ مثولي ضبابْ.

أَتْه النجومُ، يغِطُّ وقد خَبَّ
ستُلْقي عليه الصواري تعاويذَها،

وحْدَها القبّراتُ ترافقُهُ راحلاً في المرائي
وتفْقدُه في الإيابْ

وفي برهتينِ،
كما يفعل الحكماءُ،

مُ فاتورةَ اليومِ: يُقَسِّ
٭ حَقٌّ لِذاتِهْ

٭ وحَقٌّ لِشاتِهْ
٭ وحقٌّ لسابعِ جاراتِهِ،

لوْ أشارتْ إلى الريحِ
ديهِ، أنْ بدِّ

ها: يخِرُّ صريعاً على ظلِّ
ـ قَدْ أَضَعْتُ على بابِكُمْ لُغَتي والعصا.

» تناديهِ، ـ «يا شقيُّ
أعْذَبُ ما يشتهي من صفاتِهْ

أبيه، لسوطِ  * وحقٌّ 
كعجلٍ حنيذٍ،

فُه في المجالسِ مُبتذِلا، يعَنِّ
شَ في طيفِ عابرةٍ، أو تحرَّ

أو أَخَلَّ بشرطِ الخشوعِ
وأربك «خُطّارَهم» في صلاتِهْ 

ابَةَ» الفجرِ للبحرِ، سيسبق «خَشَّ
تسحرُهُ الفُلْكُ

آلهةً قد ظلَلْنَ رواكدَ،
يجْمَعُ ما نسيَتْهُ طيورُ الموانئِ والراحلينَ،

يلُمُّ نعاسَ السواحلِ في صدفاتٍ،
ويلْمَحُ في الماءِ أسماءَه

وسماواتِه وسماتِه
وما كان زبْعرُ 

إلا أخاً للقناديلِ
وابْناً لسوسنةٍ في المراعي،

يُعين النساءَ

ويقْضي حوائجَ جيرانِه في النهارِ،
يُتِمُّ الغناءَ إلى الليلِ

حتى تملَّ القطاةُ،
ويُمْسي طريحاً

كما يتهاوى البعيرُ على نزواتِهْ
هو العبثيُّ الحزينُ

ةِ زعيمُ الأزقَّ
يَقْرِضُ شِعراً

ويقْترِضُ الخبزَ،
( تدعوه بعضُ العجائزِ (صنّاجة الحيِّ

يهجو شيوخَ القبيلةِ والأثرياءَ،
يصوغُ التمائمَ للعاشقاتِ،

يبُحْنَ لديه بأسرارِهنَّ 
وأخبارِهنَّ

يُسَمّينَهُ (قمرَ العارفين)

هُ لأبيهِ: وَشَتْ أُمُّ
ـ أمَا شَبَّ زبْعرُ؟

أَرْسِلْهُ يرْتَعْ ويَلْعَبْ.
ـ سيأكلُهُ الذئبُ والطرُقاتُ،

وإني لَيَحْزُنُني 
أنْ يعودَ قميصُ حماقاتِه مِزْقَتَيْنِ. 

ه بالبخورِ مساءً ستبْعثُه أمُّ
إلى جارِهم في الضريحِ:

 ، كْ بِتُرْبَتِه يا بُنيَّ ـ تبَرَّ
وليٌّ من الصالحينْ.

له قمرٌ في البلادِ
سيرْقبُ «طارِشَه» بالرسالةِ، 

يفْتَحُها ويبسملُ،
ثم يصلي: 

ـ سلامٌ على المرسِلين
سلامٌ على الهيلِ 

والآسِ والزعفرانِ
سلامٌ على عتبِ الياسمينْ

سلام عليّ ..
مسيرةَ مائةِ عامٍ

أسوقُ إلى روضةِ الكلماتِ خيولي،
الخيولُ حدودُ الصهيلِ،
الصهيلُ حدودُ الجهاتِ،
الجهاتُ حدودُ الظنونِ،

الظنونُ حدودُ المنازلِ،
والعابرون حجابُ المحبةِ،

.. أوقَفَني الحُبُّ
أوقفني في الشهودِ،

وخاطبني في الفناءِ، وقال:
ـ سلامٌ على خاتمِ العاشقينْ

نا نَخْلةٌ: سـتَنْطقُ في حَيِّ
كَأ الولدُ العاشـقُ هـنا اتَّ

هنا اختلستْ نومَه نجمةٌ
قَـه قمـرٌ غـارقُ وأرَّ

وتشــهقُ   ، يمــرُّ
أبوابُـهم

أيها  المــدى  كسَــرْتَ 
الطارقُ

فمــا 

تْ  شهد
شمسُهم 

ةً  حيـــا ا هكذ

يبعثـرها مـارقُ
سيكْفيه من رمْلِهم خطْوتين

ضح الفـارقُ َّـ ليبـكي فيت
ة» القطنِ   سيلْبسُ «طاقيَّ

منذ الصباحِ،
يسايرُ ركبَ الرعاةِ،

ةِ، يلامسُ جوعَ الرعيَّ
يمشي وراءَ الجنازةِ،

يسألُ عن مَوئلِ المَيْتِ:
في النارِ أمْ في رمادِ المراثي؟

يسيرُ ....

يسيرُ ....
يسيرُ وراء هتاف الجنازةِ،

يهمس:
يقيناً مُروريـ ليــسَ 

ولسْتُ أشُكُّ بأنَّ مثولي 
الكنايةُ.

يترك للطرقات خطاه،
أناشــيده  ويرمــي 

للشواطئ،
منكسراً يمتطي رعشتين،

ظلمــاتٍ  فــي  ويدخــلُ 
ثلاثِ....

٭  شاعر عماني
shaddad99@hotmail.com

1 ـ شــخصية مــن التــراث الشــعبي العماني، 
لاسيما في ولاية شناص وشمال الباطنة، وهو 
أشــبه بالبهلول فــي الأدب العربــي، تحكى عنه 
الطرائف والأمثال، لسذاجته ومخالفته لأعراف 

المجتمع.

حسن المطروشي ٭

قمر العارفين

ماجد الشّيخ ٭

لقطة من فيلم «فوق»   (القدس العربي)
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الحمل:  

اعتمــد اليــوم فقــط علــى جهدك 
الشــخصي فهنــاك بعــض الضباب 
والغموض فــي برجك حيث لا مجال 

للرؤية.  

الثور:  

ليكن تعبيــرك عــن عواطفك تجاه 
الحبيب مــن دون مبالغــة، هناك من 
يحــاول الصيد في مياهكمــا العكرة 

فكونا على حذر.  

الجوزاء:  

إلــى  الفتــرة  هــذه  خــلال  تميــل 
النشاطات العامة والنضال من أجل 
القضايا الإنسانية، فلا ترض بالظلم 

وتسيطر عليك عفاريت الفرح.  

السرطان:  

تعتز بشخصك إلى حدود المبالغة 
آن  فــي  ومتفــان  مخلــص  ولكنــك 
معــاً والاســتقامة التي تتمســك بها 

سترفعك إلى أعلى المراتب.  

الأسد:  

ســتكون موضــع ثقــة وتعاطــف 
وهنــاك  العــروض،  عليــك  وتنهــال 
مؤشــرات ترمــز إلــى انفــراج مادي 

وشيك.  

العذراء:  

كــن مســتعداً اليــوم لاتفاقيــة أو 
لحســم موضوع ما وستكون راضياًً 
عــن النتائج وهنــاك أكثر مــن بداية 

موفقة في الأفق.  

الميزان:  

ســتفتح لك الأبواب بدءاً من اليوم 
ولكن الوقت محــدود لتحقيق بعض 

طموحاتــك شــرط أن تتحلــى بروح 
المغامرة والاصرار.  

العقرب:  

لديك بعض المال الذي يكفي للقيام 
بتجارة محدودة، اســتعد لاستقبال 
بعــض المــال وبعــض مــن المفاجآت 

الصغيرة.  

القوس:  

تميــل  اليــوم  الفلكيــة  أجــواؤك 
إلــى الرومنطيقيــة وتكــون علاقاتك 
العاطفيــة مخلصــة ووفيــة وبعيدة 

المدى.  

الجدي:  

حــدث جميل قريب ستعيشــه فلا 
تكتئب ولا تحزن لفشــل يعد بسيطاً 
فالحيــاة قصيــرة جــداً ولا تحتــاج 

لضياع الكثير.  

الدلو:  

الشــؤون الإبداعيــة تكــون اليوم 
معــززة وخاصــة فــي مجــال الفــن 
وأصحاب المواهب يجــدون الأبواب 

مفتوحة أمامهم للاستفادة.  

الحوت:  

الشــجاعة لا تعنــي دائمــاً ركوب 
المخاطر فإذا أقدمت عليها لا تجازف 
بكامــل رصيــدك وابحث اليــوم عن 

الهدوء والاستقرار.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

شانغهاي -
من د. جمال المجايدة: 

سافرت الى شنغهاي للمرة الاولى في نهاية آذار/مارس 
2009 لاستكشـاف تلـك المدينـة الصينية التـي طالما حلمت 
بزيارتهـا، الرحلة على متن طيران الامارات اسـتغرقت من 
المبنى (رقـم ثلاثة) بمطار دبي الدولي الى مطار شـنغهاي 
الدولي تسـع ساعات وعشرين دقيقة، وبصراحة لم اشعر 
بعناء السـفر الطويـل نظرا للخدمـة الراقية التـي وفرتها 
شـركة الطيـران، فالوجبـات الشـرقية تنتظـرك اذا كنـت 
تنتمي الى الشـرق والاكلات الصينية الشهيرة تقدم لك اذا 
كنـت صينيا وهكذا، وطاقم الضيافة يتحدث الصينية وكل 
لغات الشـرق والغرب تقريبا ولذلك فان المسـافر لا يشـعر 
بالغربة اطلاقا، ولايجد حرجا في الاستفسـار وطلب كل ما 

يجيش في خاطره للتغلب على السفر الطويل.
وصلنا الى شنغهاي عصرا، ما ان تسلمنا مفاتيح غرفنا 
فـي الفنـدق حتى توجهنـا الى وسـط المدينة لاستشـكاف 
معالمهـا، افضـل من النـوم رغم سـفرنا طيلة الليـل وحتى 
نهـار اليـوم التالي، لان المسـافر فـي تلك الحالـة يجب ان 
يضغـط اعصابه وينتظر النوم حسـب توقيت المدينة التي 
يقيم فيها وليس حسـب البلد الاصلي لكي يضبط السـاعة 
البيولوجية ويمضي وقتا مريحا في الرحلة وهذا ماحصل 

فعلا!
شـنغهاي، هي بحـق جوهرة الشـرق المدينـة الهادئة، 
ومعناهـا «فـوق البحر» وهـي أكبر مدن الـصـين من حيث 
تعداد السـكان، وعاصمة البلاد الإقتصادية. تقع في وسط 
سـاحل بر الصـين وعند مصـب نهـر اليانغتسـي، وتتمتع 
بموقـع جغرافي متميز جعل منها مرفأً تجارياً مهماّ و إحدى 

أكبر أقطاب الصناعة في البلاد.
واذا مـا تجولنـا في تاريـخ المدينـة نجد انها شـنغهاي 
كمدينـة صيـد صغيـرة. وحتـى القـرن الثامـن عشـر، لـم 
يكن لها شـأنٌ يُذكر فـي تاريخ البلاد. في عـام 1842، وبعد 
«إتفاقيـة نانكين»، بدأت المدينـة عهداً جديداً مـع انفتاحها 
على التجـارة الخارجيـة. وضعـت الإتفاقيـة الموقعة حداً 
أصبحـت  و  والـصـين،  بريطانيـا  بـين  الأفيـون  لحـروب 

«شانغهاي» منطقة امتيازات بريطانية.
 ثم حصّلـت دول أخرى كـ»فرنسـا» والولايات المتحدة 
على امتيازات مماثلة في المدينة. شـجع هـذا المناخ العديد 
من البنوك والشـركات التجارة العالمية على الاستقرار في 
هذه المنطقة الخاصة التي كانت تقع تحت الإدارة الغربية. 
عـام 1857 م حصلـت بريطانيـا علـى حق الإبحـار في نهر 
«يانغتسـي»، وعرفـت التجـارة فـي شـانغهاي ازدهـارا 

حقيقيا. 

مدينة تعانق السحاب!

 تتميـز المدينة بناطحات السـحب حيث يوجد فيها أكثر 
مـن 4500 ناطحة سـحاب، يبلغ ارتفـاع أعلاهـا 488 متراً، 
ناطحات السـحاب في حي بودونغ في شانغهاي وخاصة 
مبنـى بودونـغ  المتمــيـز، والـذي يعـد أعلـى المبانـي في 
المدينـة، يقع حي  بودونـغ الجديد والذي يبعـد عن أحياء 
مدينـة شـانغهاي القديمـة علـى الضفـة الأخرى مـن  نهر 

هوانغبو. 
وتهـدف الحكومـة الصينيـة إلـى تنميـة حـي بودونغ 
الجديـد ثم فتحه على العالم الخارجي، وتتوقع أن يتحول 
إلى أهم المناطق الإقتصادية على المسـتوى العالمي والقلب 

النابض للمدينة.  
تعتبر شانغهاي مدينة حديثة، ويتجلى ذلك في هندسة 
مبانيها، على غرار البنوك، مباني المكاتب ومقرات الشركات 
العالميـة. تزخـر بالعديد مـن المعالم السـياحية والثقافية:  
حديقة يو (أو  يويوان ومعناها حديقة البهجة، وتعود إلى 

القرن الـ16 م إلا أنه أعيد ترميمها عام 1956 م)، 
حديقـة سـحب الخريـف القرمزيـة (أو الأرجوانيـة)، 
والتـي شـيدت أثنـاء عهـد سـلالة منـغ (1368-1644 م)، 
حديقة هونـغ كو ومعبد بوذا المصنوع من اليشـب، ويضم 

المقام تمثالين لبوذا. 
أكثر الأمكنـة ارتـيــادا هو متنزه تشونغشـان، والذي 
يقـع بمحاذاة جـادة بوند الممتدة على طـول نهر هوانغبو، 
وتكثـر في المنطقـة الحدائـق والمباني القديمـة ذات النمط 
الأوروبـي، وقـد شـيد معظمهـا مابـين نهايـة القـرن الـ19 

وبدايات القرن الـ20.

أكبر مدن الـصين

شـنغهاي أكبر مـدن الـصين مـن حيث تعداد السـكان، 
وعاصمـة البـلاد الإقتصادية كمـا انها تعتبـر احدى تحف 
التاريخ الخالدة. تطل على الخط السـاحلي لدولة الصين. 
ويضيف اليها هذا الموقع ميزة اضافية وجوا ساحرا يتسم 
بالتنوع من فصل إلى آخر. كانت المدينة في الماضي تقتصر 
على بعـض الأبنية الطينية والقـرى الصغيرة التي تحيط 

بها حقول الأرز ويسكنها الفلاحون البسطاء. 
التاريخيـة  المواقـع  علـى  باحتوائهـا  المدينـة  عرفـت 
مهمـة  جـذب  عوامـل  تمثـل  أصبحـت  والتـي  والثقافيـة 
للسـائحين. ولعـل هـذا مـا جعـل سـمعتها تتعـدى حدود 
الصين لتأخذ شـهرة عالمية بطابعها التاريخي العريق. هذا 
بالإضافـة إلى المهرجانات الموسـمية المتعـددة التي تنعش 

الحياة في شنغهاي وتزيد من أعداد زائريها. 

اولد تاون

زرت المدينة القديمة (اولد تاون) كما تعرف في اوسـاط 
السـياح الاجانب هنـاك وامضيت فيها معظـم ايام الرحلة 
لروعتهـا فـي كل الاوقـات ولـدفء المشـاعر فيهـا حيـث 
ومظاهـر  الشـعبية  والاكلات  والالـوان  الفنـون  تختلـط 
الفـرح والطمأنينـة مع اصـوات بائعي سـاعات الرولكس 
المقلدة، فلا نكاد نمشـي بضع خطوات حتى يداهمك شـاب 
او فتـاة تعرض بيعك سـاعة  (لولكس) كمـا يلفظها الباعة 

الصينيون، بمبلغ ثلاثين دولارا امريكيا!!
الفضـل  يرجـع  الشـاملة  النهضـة  هـذه  أن  والحقيقـة 
فيهـا إلـى انفتاح الصـين واتجاهها نحو الغـرب منذ بداية 
القـرن التاسـع عشـر بـكل ما فيـه مـن حضـارة ومحاولة 
الاستفادة منه. وقد ساعد ذلك على تأصيل الروح الحديثة 
والحضارية لـدى الدولة خلال فترة اسـتعمارها (-1840 
1940) حيـث كانـت مدينـة مثل شـنغهاي تسـمى بباريس 
الشـرق بالإضافـة إلـى أننـا نجـد إلـى الآن تأثـر المبانـي 

الحديثة بالطابع الغربي. 
أمـا ما يمتع المتفرج فعلا فهو المنظر الذي يجده المشـاهد 
مـن اعلى برج للمدينة ليلا حيث تبدو المباني الشـاهقة في 
أبهـى صورها بفعل الإضـاءات المختلفة والمنعكسـة عليها. 
ولا يمكـن إغفـال منظـر السـاحل الذي تطـل عليـه المدينة 

بإضاءته المتنوعة ذات الألوان الزاهية. 
ولا يقتصـر الاسـتمتاع مـن سـطح البـرج علـى النظـر 
خارجه وإنما تتجدد المتعة أيضا في النظر إلى داخل المبنى 
من خلال الفتحة الموجودة بطول المبنى على شـكل حلقات 
متتاليـة فـي الحجم والتـي يسـميها المعماريـون والكتاب 
أحيانـا الحلقات الذهبية والتي تسـمح بمـرور الضوء إلى 
كل أجـزاء المبنـى كمـا تسـمح برؤيـة جميـع الأدوار وأخذ 
الصـور الممتعة من أعلى نقطة في البـرج الذي يعد الاطول 

في الصين والثالث في العالم.
وتعتبر شـنغهاي من أكبر مدن العالم وأشدها اكتظاظا 
بالسـكان حيـث يبلغ إجمالـي المقيمين فيها بشـكل دائم أو 
جزئي ما يناهز 25 مليون نسـمة يتقاسـمون مساحة يقدر 
طولهـا من الشـمال إلـى الجنوب بــ 120كلـم وعرضها من 

الغرب الى الشـرق و85 كلـم وكثافة سـكانية كبيرة تحدد 
بأكثر من 2500 شـخص لـكل كيلومتر مربـع واحد، إضافة 
الى ما يزيد على مليوني سيارة وحافلة وأعداد كبيرة غير 
محصاة بدقة من الدراجـات الهوائية والنارية، لكن ورغم 
كل تلك الأرقام المذهلة فالمدينة لا زالت تشـهد إنسيابية في 
المـرور ولا يلاحظ مـن تجول في المدينـة إلا حداثة وتطورا 
كبيرا في العمران والطرق السـريعة وكثرة محطات المترو 
والمنتزهـات الترفيهية وغيرها من سـمات المـدن الحديثة، 
حتى أن الكثير من الآسيويين أصبح يسمي مدينة شنغهاي 

بـ «نيويورك آسيا».
شـنغهاي تمتلك ثالـث اطول ناطحة سـحاب فى اسـيا 
واعلـى ابراج التلفزيون طولا في العالـم، وبدأ التغيير في 
شنغهاي الى المعمار الحديث وناطحات السحاب فى 1992 

مع تدفق انفتاح الصين على العالم ويوجد في المدينة حاليا 
اكثر من 300 ناطحة سحاب اكتملت او فى طور البناء.

 ومدينـة القـرن الـ 21 تعـرف ايضا بباريـس الصين او 
ملكـة الشـرق وهـي ايضا رائـدة المـدن الصينيـة صناعيا 
وتجاريـا وماليـا وتحتفـل سـنويا مـن منتصـف تشـرين 
الاول /اكتوبـر الى نهاية تشـرين الاول /نوفمبر بمهرجان 

السياحة. 
وميـدان الشـعب، يقـع فـى قلـب شـنغهاي وتم بنـاؤه 
وتوسيعه في 1994 وهو مركز الحياة الثقافية والسياسية 
فى المدينة ويقع فيه متحف شـنغهاي التاريخي ومسرحها 
الكبيـر وغيرهمـا مـن معالـم المدينـة. وتعمـل المدينة على 
الحفـاظ على التراث المعماري الصيني وسـط هذا الكم من 
المعمـار الحديـث وتم اختيـار 12 منطقة كمناطـق تاريخية 

وثقافيـة لا تمس ومـن المتوقع اضافة سـبع مناطق جديدة 
لتلك المناطق المختارة. 

وتم اختيـار 230 مبنـى قديمـا كمبان من مبانـي التراث 
التـى لا تمـس وتبلـغ مسـاحتها 12 مليـون متر مربـع فيما 
يتم حاليـا اقامة صندوق خاص لاعمـال الحفاظ على هذه 
المباني. ورغم وجود الاحياء الصينية القديمة في شنغهاي 
فـان المعمـار الحديـث طغـى علـى هويـة المعمـار الصيني 
وادى هـذا الانقسـام بين موجة الاعمـار الحديث والمعاصر 
والحفـاظ على القـديم على فتح بـاب الجدل حـول الميزان 

الدقيق بين القديم والحديث.
 واذا كانـت هويـة شـنغهاي المعمارية قـد اتجهت بقوة 
نحـو معمـار العولمة مع خلطـه بالمعمار الصينـي التقليدى 
فان المدينة اصبحت اطول قامة واكثر جمالا مما كانت عليه 

في السابق!

جولة في نانجين رود

ومـن اشـهر معالـم شـنغهاي علـى الأطلاق هو شـارع 
(نانجين رود) وهو شـارع للمشاة يمتد لمسافة كيلو مترين 
او اكثـر قليلا فـي هذا الشـارع توجد جميع انـواع المطاعم 
العالميـة كمـا يوجد فيه مجمعـات تجارية ضخمـة متعددة 
الطوابـق والجميـل انه في اغلـب المجمعات وفـي البدروم 
توجد سـوبر ماركت ومخبز فيه جميع انـواع الخضروات 

والفواكة.
فـي نهايـة هذا الشـارع يأتي النهـر الأصفـر والذي يقع 
على ضفته الأخرى برج شنغهاي والذي يحتوي على مقاه 
ومطاعـم فـي اعلاه كمـا توجد العديـد مـن الفعاليات على 
ضفاف النهر من قوارب للنزهة ورسـامين وبعض المهرجين 

واستعراضات وغالبا تكون ليلا.
ويوجد في هذا الشـارع العديد من الأسـواق الشـعبية 
السـاعات  لأشـهر  المقلـدة  المـاركات  اشـهر  تبيـع  التـي 
والجلديـات ولكـن تذكـر دائمـا ان المفاصلـة فـي السـعر 
ضروريـة جدا لأن اسـعارهم فـي البداية تصل الـى اربعة 
او خمـس اضعـاف وخصوصـا السـاعات وذلـك للاقبـال 
الشديد من السـياح الأوروبيين عليها. باختصار السياحة 
والتسوق في شـنغهاي لهما سـحر خاص نظرا للامان في 
المدينـة التـي قلما تـرى فيها مشـاجرة او حادث سـرقة او 

اعتداء في الليل او النهار.

تعانق السحاب وتنام ما بين البحر والنهر
شانغهاي: مدينة تجمع بين نيويورك وباريس... بدأت قرية صغيرة وصارت اكبر مدن الصين

عمارة يتجلى فيها الطابع الصيني التقليدي في البناء   (القدس العربي) بائع شاي في شانغهاي  (القدس العربي)

الرباط  ـ «القدس العربي»:

بـدأ البـث التجريبي لقنـاة «الوصـل» الفضائية 
العربيـة، وهـي قناة مصريـة - إماراتيـة عامة تبث 
برامجهـا وفقراتهـا مـن مدينـة الإنتـاج الإعلامـي 
بالقاهـرة، وتتناول كل مـا يهم المواطـن العربي من 
قضايـا اجتماعية وفنية ورياضيـة ودينية وثقافية 

واقتصادية وغيرها.
وأكدت الدكتورة غادة فهمي نائب رئيس مجلس 
إدارة القناة إن «الوصـل» يعني الالتقاء والتواصل 
بين المواطنين العرب سـواء داخـل الدول العربية أو 
فـي مختلف أنحـاء العالم بهدف الربـط بينهم وبين 
وطنهـم الأم وتشـجيع التبـادل الثقافـي والمعرفـي 
والفني والرياضي وغيره. وأوضحت إنه إلى جانب 
البرامج التي يعدها ويقدمها فريق من أبرز الكفاءات 
الإعلامية المصرية والعربية، فإن القناة ستقوم ببث 
أفلام ومسلسـلات عربية وأجنبيـة مختلفة، ولكنها 
سـتراعي الجوانب الرومانسـية والكوميدية لنشر 

روح الحب والفكاهة التي غابت كثيرا هذه الأيام.
وأشـارت إلى أن قناة «الوصل» سـتركز على قيم 
الأسـرة واحتـرام عقـل المشـاهد وعينـه، والالتزام 
بميثاق الشـرف الإعلامي العربي، وإبـراز الصورة 

الصحيحة للعرب والمسلمين أمام العالم.
وحول موعد بـدء البث الفعلي للقنـاة الفضائية 

الزمـن  العمـل يسـابق  إن فريـق  قالـت  الجديـدة، 
للانتهـاء مـن التفاصيـل الأخيـرة حتـى يبـدأ البث 
فـي موعـده المقرر في الأسـبوع الأخير مـن حزيران 

(يونيو) الجاري.
ومـن أهـم البرامـج التـى تقدمهـا قنـاة الوصل، 
برنامج «نحو غد أفضل» تقديم الدكتور عادل رحومة 
ويسعى للمسـاهمة فى حل مشـكلة البطالة وتوفير 
فـرص عمـل حقيقيـة للمصريـين، وبرنامـج خاص 
تقدمـه الفنانة دينا عبـد الله وهو برنامج إنسـاني 
اجتماعي يسـتهدف إحيـاء قيم التكافل ومسـاعدة 
الآخرين. وبرنامج «اليوم 24 سـاعة» والذي تقدمه 
المذيعة نيفين خالد على الهواء مباشرة لمدة ساعتين 
يومي الجمعة والسبت ويرصد أهم الأحداث الجارية 
فـي المنطقة والعالم ويسـتضيف كبار الشـخصيات 

فى مصر والمنطقة العربية.
ورغبة من قناة «الوصل» فى تقديم خدمة حقيقية 
للمشـاهدين، قالت الدكتورة غـادة فهمي إن من بين 
البرامج المتميزة التي تقدمها القناة برنامج «سطور 
وأقلام» وهـو أول برنامـج في الفضائيـات العربية 
يتنـاول عرض مقالات الرأي المنشـورة في الصحف 
المصريـة والعربيـة مـن خـلال تفاعـل مباشـر بـين 
أصحاب الـرأي وكبار الكتـاب من ناحيـة، وقرائهم 

والمشاهدين من ناحية أخرى.
البرنامـج يقدمه الصحافي المصري أحمد حسـن 

الشـرقاوي الـذي عمل لأكثر مـن 20 عامـا في مجال 
الصحافة والإعلام فى مصر والخارج.

وأوضحـت د. غـادة أن برنامج «سـطور وأقلام» 
ليس عرضا تقليديا للصحـف، ولكنه رصد وتحليل 
لمـا جاء في الصحـف انطلاقا من مقـالات الرأي. كما 
أنـه يقدم عرضا لكتاب جديد يوميا لمدة خمسـة أيام 

طوال الأسبوع فيما عدا الجمعة والسبت.
من البرامج المتميزة أيضا برنامج «ديننا ببساطة» 
الـذي يقدمه الدكتـور أمير صالح والمذيـع طاهر أبو 
زيد، ويسـتعرض صحيح الدين مـع التركيز على ما 

جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وبرنامـج «بصراحـة» الـذي تقدمه المذيعـة نهلة 
عبد العزيـز والذي يناقش جميع القضايا الشـائكة 

المسكوت عنها في مجتمعاتنا العربية والشرقية.
وبرنامـج «عيـش الحيـاة» الـذي تقدمـه الفنانة 
والمذيعـة سـمية الجناينـي ويتنـاول الموضوعـات 
الصحيـة والطبيـة التـي تؤمـن حيـاة يتمتـع فيها 
الإنسان بالصحة والشـباب الدائم، وكذلك برنامج 
«عالـم الأبـراج» الـذي تقدمـه المذيعـة هنـد رشـاد 
مـع المتخصصة فـي هذا العلم السـيدة نـور الهدى. 
وبرنامج «سيدة قرار» تقديم عبير أبو طالب، ويهدف 
لدعـم دور المـرأة فـي العمـل الوطنـي والاجتماعـي 
وتأكيد مسـاهمتها فـى التنمية فى البلـدان العربية 

المختلفة.

دبي  ـ «القدس العربي»:

تتناول حلقة الاثنين المقبــل (22 يونيو) من برنامج 
«حرايــر» الذي تقدمــه «رهف الطويل» على قناة ســما 
دبي إحدى قنوات مؤسســة دبي للإعــلام، العديد من 
الفقــرات والعروض المتنوعة، والتــي تبدأ مع مجموعة 
تقارير ســتعرض من خــلال رحلة فريــق «حراير» إلى 
ماليزيا وقيامهم بجولة في مختلف المناطق السياحية 
في «كــوالا لامبــور»، حيــث إطلعــوا علــى الصناعات 
المعدنيــة واليدوية المرتبطــة بالتراث الماليــزي المتميز 
بلمســاته العصريــة، كمــا ســيتابع الجمهــور تقريراً 
خاصــاً حــول العلاجــات الطبيعيــة وأنــواع التدليك 
المختلفة، وذلك من خلال زيــارة فريق البرنامج للعديد 

من المنتجعات الصحية الماليزية.
 بالإضافــة إلى تقديم عــرض «جلابيات» للمصممة 
الإماراتيــة «وديمــة ســعيد»، وتقــديم أجمــل خطوط 
الموضــة والجلابيــة الإماراتيــة مــن خــلال تصاميــم 
الإماراتيــة «روضــة الجزيــري»، فيما تلتقــي «رهف» 
مــع الدكتــور إبراهيم الكلــداري استشــاري الجراحة 
والتجميــل بجامعــة الإمــارات، أمــا فقــرة «ماكياج»، 
فســتكون مع خبيــر التجميل «عمرو» مــن خلال فقرة 
جمالية وتسريحة جذابة، إلى جانب عرض مجوهرات 
لمجموعة ليال الماســية، فيما سيتم طرح سؤال مسابقة 
شــهر يونيو/ حزيــران، حول الجزيرة التــي تقع على 
الشاطئ الشرقي لماليزيا وتشــبه التنين النائم، وتبلغ 
مســاحتها 38 كــم، حيث ســتكون الجائــزة عبارة عن 

تذكرتين لماليزيا مع إقامة لمدة 4 ليال و5 أيام شاملة.
يذكــر أن برنامج «حراير» يعنــى بتفاصيل الجمال 
والإبــداع مــن خــلال مــروره علــى جوانب عــدة منها 
مصممات الأزياء الإماراتيات ومشوارهن مع التصميم، 
كذلــك خبيرات التجميــل الإماراتيات ولمســاتهن، كما 
يقــدم البرنامج عرضا حيا لآخر مجموعات المجوهرات 
والذهب وآخر صيحات التجميل من منتجعات صحية، 

بالإضافة للمواد التي تدخل عالم التجميل.
تبــث هذه الحلقة على قناة ســما دبــي، يوم الاثنين 
22 حزيران/يونيــو الســاعة 22:00 بتوقيت الإمارات، 
الســاعة 21:00 بتوقيــت الســعودية، والإعــادة يــوم 
الثلاثــاء 23 حزيران/يونيــو الســاعة: 13:00 بتوقيت 

الإمارات.

«سطور وأقلام».. أول برنامج للتفاعل المباشر بين أصحاب الرأي والمشاهدين:
قناة «الوصل» مولود جديد فى عالم الفضائيات العربية

فريق «حراير» في جولة سياحية في ماليزيا:
جلابيات وديمة سعيد وروضة الجزيري على قناة سما دبي
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الحي الأحمر حيث الكرامة ممنوعة
والرجال يدفعون بدل «القوامة» للنساء!

■ «الحي الأحمر» الواقع شمال مدينة كالكوتا في الهند استحق أن تمكث فيه 
الصحافية زانا أنتي لمدة عامين متتاليين خلُصت بعدها إلى فيلم وثائقي نال 
جائزة أوسكار كأفضل فيلم وثائقي، يستحق المشاهدة وإن كانت الحصيلة 

النهائية منه ستؤول لألم يعتصر القلوب على الطفولة الناشئة بين المواخير. هذا 
الوثائقي الذي عرضته شاشة المستقبل هذا الأسبوع يستحق أن يعنون بـ»الحي 

الأسود»، فالأحمر لون غير ظاهر فيه، وبالتأكيد هو موجود خلف الجدران من 
خلال تلك المُتع الآنية واللحظات التنفيسية لدى رجال يشترون الجنس بأثمان 

هي في متناولهم.
هذا الوثائقي المشغول بنبض الأطفال وأحلامهم المحطمة داخل زواريب ذلك 

الحي الفقير لدرجة البؤس المدقع، يشكل صرخة بوجه جمعيات الطفولة 
وحقوق الإنسان ليس في الهند فقط بل في العالم أجمع. فهل من حياة أقسى 

من أن تكون الطفلة التي لم تبلغ العاشرة من عمرها تعرف وتُدرك تماماً أنها 
بعد سنوات ستُدفع دفعاً لممارسة «السوء» وهي الترجمة التي اعتمدها الفيلم 

لمصطلح الدعارة، إذا لم تجد من ينقذها؟ وهل من طفولة أشد بؤساً من تلك 
التي يُصرح فيها طفل بأن أمه «تعمل» خلف الستارة في الغرفة الوحيدة التي 

يعيشون فيها؟ 
أو أن يقول «عندما تعمل أمي في الغرفة نصعد لنلعب على السطح»؟ أو أن 
تشاهد طفلاً عارياً من نصفه الأسفل ومربوطا بجنزير إلى الباب بينما أمه 

«تعمل» داخل ذلك المكان الذي لا يصلح حتى كزريبة للحيوانات؟
 إلى زواريب ذلك المكان دخلت تلك الصحافية لتصور فيلمها الوثائقي أوحت به 
اللحظة وليس التصميم المسبق. ظهرت النساء وهن بإنتظار الزبائن على أبواب 

المواخير، وظهر الأطفال يهرولون بينهن. 
وظهر الرجال مدمنو المشروبات أو المخدرات بين أطفالهم. ولم نشهد في سياق 

دوران الكاميرا أي مظهر لحياة تقترب من أسوار الكرامة الإنسانية، التي يبدو 
أنها ممنوعة في ذلك الحي.

أما هدف تلك الصحافية من مكوثها لسنتين في ذلك الحي «الأسود» محاولة 
فردية لإنقاذ الأطفال من المصير المحتم «العمل في السوء». 

بجهودها الخاصة جمعت الأطفال حولها. وزعت عليهم كاميرات التصوير 
وشجعتهم لممارسة متعة الرؤية من خلال العدسة. جمعتهم في مكان، ووزعت 

عليهم الألوان، وشجعتهم على رسم أحلامهم الممنوعة. رافقتهم إلى مدينة 
الملاهي وحديقة الحيوانات. 

وبخروجهم من ذلك الحي الذي يعج بالقذارة عاش الأطفال لحظات عمرهم 
الحقيقي، ليعودوا بعدها إلى المكان الأول متقبلين حياة حزينة ومؤلمة، وليهرب 

منهم قناع الفرح والبراءة الذي رافقهم لساعات قليلة.
«الحي الأحمر» ليس حكراً على الهند. في عالم تزدهر فيه مفاهيم العولمة 

الشرسة، ويزداد تمركز رأس المال في أيد قليلة، ستنمو «الأحياء الحمراء» في 
أحياء الفقراء على إمتداد العالم. وفي المقابل ستبقى جمعيات الطفولة وبخاصة 

تلك التابعة للأمم المتحدة تصرف الأموال على رواتب موظفيها المرفهين، وعلى 
الموائد، وعلى الدراسات التي لا تنفذ.

«الحي الأحمر» وثائقي مدهش بمادته المصورة، قاتم بمضمونه، ويفتح العين 
على مستقبل أسود لملايين البشر المعدمين. وحيرة آخرين في كيفية إدارة الأموال 

الضخمة التي في حوزتهم لا سيما في الهند. إنها العدالة المفقودة ضمن مفاهيم 
سيئة لتوزيع الثروة.

حاتم طي
■ طرح برنامج حديث الصباح من قناة الجزيرة للنقاش عنوان «العيش الهانئ 

بموارد قليلة» مع الإستشارية في شؤون العائلة نورا المناعي، فكانت إنطلاقة من 
زاوية المرأة ـ ربة المنزل ـ بين الكرم والتدبير. 

وإذ بالكرم ينط دفعة واحدة ليحط في ديار وزمن «حاتم طي» رمز الكرم في 
ديارنا العربية. واحتفظت المرأة العربية من ذلك الزمن الغابر وحتى اللحظة 

بصفات «الأخذ وليس العطاء»! أليس في ذلك المفهــــوم المتوارث ظلــــــم 
لشريحة كبيـــــــــــــرة من النساء في عالمنا العربي يشكلن العمود الفقري 
لإقتصاد العائلة؟ فالمرأة التي تُحب الأخذ بدون عطاء هي تلك التي نشأت 
وترعرعت على مفهوم الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. فمن جهتها 

إستساغت صيغة القوامة وانحازت لها قلباً وقالباً. ومن جهة أخرى إستساغ 
رهط كبير من رجالنا العرب هذا المبدأ فراحوا يدفعون بدل القوامة للنساء. وهم 
بذلك يؤمنون إستمرار السلطة الذكورية من خلال الإقتصاد، وينسحب التسلط 

على ما عداه من أمور. 
في حين أن المرأة العاملة التي تعيش مشاعر الندية مع الآخر ستكون متخففة من 

تلك الأحمال الثقيلة، سواء في أن تشعر بنفسها عبئاً على الآخر. أو أن تشعر 
بمنية هذا الآخر عليها.

وبالعودة إلى عنوان النقاش نوافق الإستشارية في شؤون العائلة على أن أحد 
مداخل السعادة الأسرية هو في الرضا والقناعة بما هو موجود، وليس بالتطلع 
للآخر. ونضيف إليه بأن التدبير صفة أساسية للمرأة الناجحة أكانت عاملة أو 

ربة منزل. ألا يقول المثل الشعبي «الرجل جنّى والمرأة بنّى». 
هذا بالطبع في حال التوافق والأحترام المتبادل داخل الأسر. إنما كثير من 

الرجال ـ الأزواج لا يرضون بالتخــلي عن منصبي وزير المالية ووزير الداخلية 
معاً. ويفضلون إمتداداً لسلطتهم في مساحة الزمان والمكان، وفي حال الحضور 

أو الغياب. وهذا ما يعتبرونه حقاً مكتسباً لا جدال فيه.

الأعلى في العالم
■ في عُجالاتها الإخبارية تحرص قناة MBC1 على تقديم خبر اجتماعي أو 

ظاهرة من وطننا العربي أو من العالم، وغالباً ما تكون ذات دلالات. ولا نعرف إن 
كان ذلك مقصوداً أو يمر كخبر وانتهى الأمر. في سياق متابعاتي لهذا الأسبوع 

لفتني خبر تزايد حالات الطلاق المرتفعة في العربية السعودية. وإرتفاعها 
القياسي في مدينتي الرياض ومكة اللتين حصدتا من مجمل طلاقات السعودية 

نسبة 52 بالمئة، من بينها 7000 آلاف حالة طلاق في الرياض وحدها، وهي 
النسبة الأعلى على صعيد العالم، بحسب أحد المسؤولين. أما الأسباب بحسب 

الخبر الواصل إلينا فهي الاقتصاد والانفتاح الفكري.
فإذا كان الانفتاح الفكري وتبدل المفاهيم والقناعات بفعل التطور الإنساني 

الضروري لدى واحد من أطراف العلاقة الزوجية، يؤدي إلى مسافة فاصلة 
بينهما، تستحيل بعدها الحياة المشتركة، الى حق مكتسب، فما بالنا لا نتوقف 

عند الاقتصاد، وفي السعودية العربية بالتحديد. فهل يُعقل في بلد يعوم 
على النفط أن لا تجد أسرة سعودية مالاً لتستأجر منزلاً كما قالت سيدة في 

شهادتها على الموضوع المطروح على الشاشة؟ لماذا تذهب أموال العرب لدعم 
الاقتصاد الأمريكي المنهار، فيما تتشتت عائلة سعودية وتتفكك بفعل الاقتصاد 

وانعدام فرص العمل؟ وكيف لسعودي أن يلد وله حساب مصـــرفي وأطيان من 
الأراضي، فيما يعجز آخر عن تأمين الحياة الكريمـــــة بحدها الأدنى المتمثل في 

السقف؟ إنه السوء في توزيع الثروة الوطنية، وانعدام في العدالة الإنسانية، 
وفي أرض عربية يحسدها العالم على ثرواتها، وليس في أي من أحياء كالكوتا 

في الهند.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة - «القدس العربي»
 

- من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة الشـابة حنـان مطـاوع انها سـعيدة 
بتجربتها في مسـرحية «السـلطان الحائر» أمام محمد 
ريـاض، وأنهـا تعشـق المسـرح لأن والديهـا مـن كبار 

نجومه وهما كرم مطاوع وسهير المرشدي.
قالت حنان: المسرح له عشق خاص في نفس الفنان 
الذي يجيده لأنه رسـالة مهمة للجمهـور وأما أن تصل 
فـورا للمتلقي أو تحدث إعاقة في التوصيل لعيب ما في 

العرض.
أضافت: الدراما المسرحية متطورة لكنها تحتاج إلى 
إبهار قوي على كافة المستويات والعناصر لأبو الفنون 
ولمـا تحقق ذلك نصل بالفعل الـى المعادلة الصعبة التي 

نبحث عنها في المسرح.
عـن صعودها الفنـي ووصولها الى السـينما قالت: 
الشاشـة الفضية لها سـحر خاص عنـد الفنان ولذا اي 
عمل سـينمائي يقدم الممثل بالشـكل الجيـد فهو إضافة 
له، ولذا أنا سـعيدة بمشاركاتي السـينمائية والتي قد 
تكـون قليلـة لكنهـا مؤثرة فأنـا ظهرت مثلا بمشـهدين 
فـي فيلم «قـص ولزق» أمـام حنان ترك وشـريف منير 
وإخـراج هالة خليل وحصلت بهمـا على جائزة، أي أن 
التأثيـر في العمـل ليس بكثرة المشـاهد ولكـن بالأداء 
الإنسـانية  أبعادهـا  تحمـل  التـي  للشـخصية  المتقـن 

المختلفة.
أضافـت: انتظر عـرض فيلـم «هوليوبوليس» الذي 
يشـارك في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقبل 
واعتقـد انـه سـيحقق نجاحـا عنـد عرضـه لأنـه فيلم 

مختلف عن الموجود على الساحة.
أكدت حنان أن السينما تدخل الآن مرحلة جديدة من 
الانتشـار والتطور وهناك تقنية حديثة تستخدمها في 
معداتها المختلفة ولابد من استغلال ذلك جيدا للوصول 
بأفلامنـا الـى أفضـل مسـتوى خاصـة أن المهرجانـات 
العالميـة التفتـت إلينا وتابعنـا عن قرب وهـذه مرحلة 
مهمـة فـي تاريخنـا السـينمائي وكلمـا شـاركنا بتلـك 
المهرجانات كلما انتشرت أعمالنا في العالم وهناك دول 

أوروبيـة كثيرة تطلـب عرض أفلامنا بشـرط أن تكون 
ذات تقنيـة عالية في الصوت والصـورة وهذا بالتالي 
يعمل على فتح أبواب التسـويق لأفلامنا مما يؤدي إلى 
مزيد من الإيرادات للمنتجين والموزعين ويزداد الإقبال 

على الانتاج السينمائي.
حـول ابتعادهـا عـن أدوار الإغـراء التـي يمكنها أن 
تصعد للبطولة المطلقة مـن خلالها قالت: هذه النوعية 
مرفوضة تماما عندي ولو أدى إلى جلوسـي في منزلي 
بلا عمل، لأن التمثيل له رسالته وأراها بعيدا تماما عن 
الإغـراء في منظوري وربما غيـري تختلف نظرته إليه 

لكنني لن أشارك به.
عن اتجاه الممثـلات للغناء فـي أعمالهن كموضة في 
السـينما قالت مطـاوع: طالما هذا يحقـق النجاح فإذن 
لـه مردود ايجابـي لدى المتفرج وهـذا مطلوب جدا لأن 
عناصـر العمل الفنـي التي تصـل للمتلقي ويسـعد بها 

فهي نالت رضائه وحققت النجاح.
حول موضة أفلام المهمشين وشخصيات قاع المجتمع 
قالـت: هـذه النوعية دائمـا نراها بين الأفـلام من وقت 
لآخـر، وتمثـل شـريحة يجـب التعبيـر عنهـا لأنها من 
أفـراد المجتمع ولو عدنا للماضي سـنجد كبار المخرجين 
قدموهـا مثـل توفيق صالح ويوسـف شـاهين وصلاح 
أبو سـيف وغيرهم الذين قدموا نماذج لتلك الفئات من 
المجتمع وحققـت النجاح لهذا لا أراها موضة بل نحتاج 

لها من وقت لآخر.
عن رأيها في ظاهرة مسلسلات السيرة الذاتية قالت 
حنـان مطاوع: أرى أنه حق لصاحب السـيرة علينا أن 
نبرزه بعد وفاته، كثيرا من هذه الشخصيات لم تحصل 
علـى حقهـا في تقـديم مكانتهـا بـين الناس ومـا فعلته 
لصالح المجتمع أثناء حياتها، وعندما نقدم حياتهم بعد 
رحيلهم فهو حق لهم قبل أن يكون حق للمتلقي ليعرف 

دور هذه الشخصية في الحياة مالها وما عليها.
بالنسـبة لتأثيـر جيلهـا علـى الجيـل السـابق وهل 
أدى ذلك الى اسـتبعاد الأقدم من الممثلين بسبب الجدد 
قالت: هذا كلام يهدف الى الوقيعة بين الفنانين لأنه في 
الواقـع لا يحـدث ومعروف ان الأجيـال تتعاقب في كل 
المهن وليـس الفن فقط فأي مجال يحتـاج للجدد دائما 

ويمزج ما بين القديم والحديث ليحظى بأعمال قوية.

المسرح له مكانة خاصة في نفسها
حنان مطاوع: المهرجانات العالمية تتابع أفلامنا وعلينا استغلال الفرصة

دبي ـ «القدس العربي»: 

 فـي حلقة اليـوم الجمعـة 19 حزيـران (يونيو) 
من برنامج «مشـاهير مـع ديالا» على قنـاة «دبي»، 
يتابع الجمهور التغطية العربية الشـاملة للموسـم 
الدرامـي في عدد من الدول العربيـة، فبعد التغطية 
الأسبوعية من سورية لمسلسل «زمن العار»، ينتقل 
فريق «مشـاهير» إلـى القاهرة للقاء نجـوم الدراما 
المصرية، حيث تقوم قناة دبي بإنتاج مسلسلين من 

أضخم الأعمال الدرامية لهذا العام. 
حيـث تلتقـي «ديالا» مـع النجمة المصريـة  بطلة 
مسلسـل «خـاص جـداً» الذي يصـور بـين القاهرة 
ودبـي، حيـث تتحدث «يسـرا» عن دورهـا كطبيبة 
نفسـية تعمل بـين مدينتين، وعن علاقتهـا الزوجية 

المتأرجحـة، كمـا سـيتابع الجمهـور مجموعـة مـن 
الحـوارات مـع الفنانـين: أنجـي العلي ونبيـل نور 
الديـن، والجيـل الجديـد مـن الممثلـين مثل: يسـرا 

اللوزي وإيمي سمير غانم.
كما يلتقي برنامج «مشاهير» مع المذيعة مريم أمين 
وحديـث مطول عـن مشـوارها الإعلامـي وعلاقتها 
بالشهرة والحدث الأهم في مسيرتها الإعلامية وهو 
تقديم حفل الإعلان عن برامج رمضان لمؤسسة دبي 
للإعلام، بعدهـا تعود «ديالا» إلى دبي حيث تحضر 
etoile la boutique والتـي  افتتـاح دار أزيـاء 
تقوم بإطلاق مجموعة المشـاهير الصيفية. ويعتبر 
برنامـج «مشـاهير مـع ديـالا»، مجلـة تلفزيونيـة 
أسـبوعية فنية وترفيهية تتناول فيهـا «ديالا مكي» 
والمسـرح  السـينما  لنجـوم  الفنيـة  الأخبـار  آخـر 

وغيرهـا مـن الفنون، كمـا يغطي مختلـف الأحداث 
الفنية العالمية من البسـاط الأحمـر إلى المهرجانات 
الفنية والحفلات الموسـيقية، فضلاً عـن العديد من 
المقابلات الحصرية في الشـرق الأوسط، في الوقت 
الـذي يعـد فيـه البرنامـج مرجعـاً حقيقيـاً لأخبار 
المشـاهير والنجـوم وأسـلوب الحيـاة والمشـاريع 
المسـتقبلية، حيث يمكـن لجميع المشـاهدين التمتع 
أسـبوعياً بمتابعـة آخر التطـورات في مجـال الفن 

والترفيه.
 ـ تبث هذه الحلقـة في توقيتها الجديد على قناة 
«دبي»، يـوم الجمعة 19 حزيران (يونيو) السـاعة 
22:30 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة 21:30 بتوقيت 
السـعودية، والإعـادة يـوم الثلاثـاء  23 حزيـران 

(يونيو) الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات.

دبي ـ «القدس العربي»: 

فـي حلقـة السـبت المقبـل (20 يونيو) مـن برنامـج «نلتقي مع 
برويـن» علـى قناة دبـي إحـدى قنوات مؤسسـة دبـي للإعلام، 
تسـتضيف الإعلامية الدكتورة بروين حبيـب، الفنانة الكويتية 
«منى شداد» التي تألقت بخفة دمها وعفويتها وحرارة حضورها 
سواء في المسرح أو التلفزيون، والتي بدأت رحلتها مع الفن وهي 
طفلة في مسـرحية «أبطال السـلاحف» وسرعان ما تألقت في فن 
التمثيـل وخطفـت بحضورها القـوي والمحبب ألباب المشـاهدين 

واستطاعت بقدراتها الفنية وموهبتها الدخول إلى كل بيت.
يتنـاول الحـوار العديـد مـن المحـاور الفنيـة، كبدايتهـا وأهم 
أعمالهـا التراجيدية والكوميدية، إلى جانب موهبتها في التقليد، 
حيث سـتقوم في هذه الحلقة بتقليد بعض الأصوات، كما سـترد 
علـى العديد من الإشـاعات فـي حياتهـا الإنسـانية والمهنية، كما 

تتحدث عن أخبار القلب.
فـي الوقـت الـذي سـتبعث برسـائل قصيـرة إلـى العديد من 
فناني الكويت، وتجيب منى شـداد على العديد من الأسئلة حول 
الإنتـاج التلفزيوني، بالإضافة إلى العديد من المحاور الإنسـانية 

المتعددة..
تبث هذه الحلقة يوم السبت 20 يونيو الساعة 22:30 بتوقيت 
الإمـارات، السـاعة: 21:30 بتوقيـت السـعودية، والإعـادة يوم 
الجمعة 26 يونيو السـاعة: 17:30 بتوقيت الإمارات على شاشـة 

قناة دبي.

الموسم الرمضاني مع ديالا مكي على قناة «دبي»:
يسرا ومريم أمين ونجوم الدراما المصرية في حلقة جديدة 

من برنامج «مشاهير»

.. ولقاء مع الفنانة الكويتية منى شداد:
بين رحلة البدايات والتألق والإشاعات الفنية في «نلتقي مع بروين»

 

مهرجان للمشمش في قرية 
فلسطينية يجذب مئات الزوار اليها 
■ جفنا (الضفة الغربية) ـ (رويترز): اختار منظمو مهرجان في قرية 

جفنا الواقعة على بعد 10 كليومترات الى الشمال من مدينة رام الله 
بالضفة الغربية المحتلة المشمش الذي اشتهرت به في السنوات الماضية 

ليكون عنوانا لمهرجان ثقافي تقدم فيه عروض فنية وصناعات تراثية 
وحرف يدوية يتاح للجمهور متابعة انتاجها في ساحات المهرجان.

وقال رامي عبدو عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان (أيام جفناوية) الذي 
افتتح مساء الاربعاء بحضور رئيس الورزاء الفلسطيني سلام فياض 

لرويترز «نحن نقيم هذا المهرجان منذ ما يقارب السبعة عشر عاما تخلله 
بعض التوقف خلال سنوات الانتفاضة الاولى والهدف منه التعريف 

ببلدتنا التاريخية التي عاشت عليها حضارات متعاقبة منذ الفترة 
الرومانية.» 

واضاف قائلا «المشمش المستكاوي خد أصفر.. خد أحمر تتميز به بلدنا 
التي يمكن مشاهدتها على خارطة شهيرة للفسيفساء في كنيسة مادبا 

في الاردن دليلا على اهميتها التاريخية والتي كانت احدى المحطات على 
الطريق الديني بين بيت لحم والناصرة.»

وينظر الى قرية جفنا البالغ عدد سكانها 1600 نسمة ثلثاهم من 
المسيحيين على انها نموذج للتعايش المسيحي-الاسلامي في الاراضي 

الفلسطينية.
وتدفق المئات من اهالي القرية والمناطق المجاورة الى ساحة المعرض الذي 

اشتمل على صناعة الزجاج وتشكيل لوحات الفسيفساء امام الجمهور 
اضافة الى المطرزات والصناعات الخشبية والمأكولات الشعبية الى جانب 

طهي مربى المشمش امام الجمهور.
وقال الشاب نضال شاهين فيما كان يقف خلف مجموعة من التحف 
المصنوعة من خشب الزيتون «المهرجان فرصة كبيرة لتسويق بعض 

الاعمال وتعريف الناس بنا.. هذه أول مرة اشارك فيها في المهرجان يبدو 
انه فرصة كبيرة للاحتكاك بالناس.»

وفيما كان الشاب رائد الخطيب من مركز الفسيفساء يجيب على اسئلة 
بعض زوار المعرض عن كيفية عمل لوحات الفسيسفاء قال لرويترز» 
نحن نعمل على احياء بعض لوحات الفسيفساء القديمة في الاماكن 

التاريخية الكثيرة في فلسطين ومنها هذه اللوحة (مجموعة من الغزلان 
اسفل شجرة زيتون) اضافة الى لوحات حديثة مثل هذه (يظهر فيها 

حصانان يقفان جنبا الى جنب).» واضاف قائلا «المعرض فرصة لتعريف 
الناس بعملنا فنحن نعمل بشكل يدوي كما كان في السابق والحجارة 

معظمها من الحجارة الفلسطينية الطبيعية التي نعمل منها هذه اللوحات 
واعطائهم فكرة عن الاماكن التاريخية في فلسطين التي يمكن مشاهدة 

لوحات اصلية من الفسيفساء فيها.» ويريد رئيس الوزراء فياض من 
القرى والبلدات الفلسطينية ان تبتدع مهرجانات ثقافية لتنشيط الحياة 

الثقافية والسياحة الداخلية على غرار مهرجان المشمش في جفنا والخس 
في إرطاس قرب بيت لحم والتين في بلدة تل قرب نابلس.

وقال عن حضوره المهرجان»الرسالة التي احاول ان اوصلها للناس ان 
الحضور مهم جدا فهذا مهرجان مهم فهو يجمع الاهتمام بالريف بالزراعة 

بالبعد الثقافي والتراثي... مهرجان الايام الجفناوية مهرجان المشمش 
هذا ما يمثله لنا وللشعب الفلسطيني ونشجع على تنظيم مثل هذه 

المهرجانات في كل المناطق.» وتخلل حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر 
ثلاثة ايام عروض من الدبكة الشعبية على وقع الاغاني التراثية. 

تحت عنوان «ارقص... الكون يرقص»:
افتتاح الدورة العاشرة للمهرجان المصري 

للرقص الحديث 
■ القاهرة - (رويترز): بدأ مساء الثلاثاء الماضي بدار الأوبرا المصرية 

(المهرجان المصري الدولي للرقص الحديث) الذي يقام تحت شعار 
(ارقص.. الكون يرقص) ويشارك في دورته العاشرة 26 عرضا عربيا 

وأجنبيا.
وفي بداية الافتتاح عرض فيلم تسجيلي يضم لقطات من دورات المهرجان 
السابقة قبل أن يهدي عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا درع المهرجان إلى 

ستة مكرمين هم ماجدة صالح ولويس جريس وآدم حنين وأحمد زكي 
ومنير عامر ومحمد الغرباوي.

وفي افتتاح المهرجان قدمت (فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري) 
عرض (عطيل) عن مسرحية الكاتب الانجليزي وليام شكسبير وهو 

عرض مصري سويدي مشترك.
والمهرجان الذي يستمر حتى السادس من يوليو/ تموز تقام عروضه على 

ستة مسارح تابعة لدار الاوبرا بمدينتي القاهرة والإسكندرية.
واستعرض وليد عوني مدير المهرجان في الافتتاح مسيرة المهرجان قائلا 
إنه يهدف إلى «مواكبة التطور العالمي في فن الرقص المسرحي الحديث.»

وتشترك في الدورة الجديدة 11 دولة عربية وأجنية هي الولايات المتحدة 
وروسيا وتركيا واليونان والهند وإسبانيا والسويد وفرنسا والجزائر 

وفلسطين إضافة إلى الدولة المضيفة مصر.
وقال عوني في بيان إن إدارة المهرجان اتبعت تقليدا جديدا في الدورة 

الجديدة بإقامة سبعة أيام ضمن المهرجان ابتداء من 24 يونيو حزيران 
بمركز الإبداع الفني لعرض عدة أفلام سينمائية «عن أهم مصممي الرقص 
الحديث في العالم بهدف توثيق تاريخ هؤلاء المصممين العمالقة» ويسبق 

عرض الفيلم تعليق من أساتذة أكاديميين متخصصين.
بروين حبيب و منى شداد   (القدس العربي)

حنان مطاوع



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6233 الجمعة 19 حزيران (يونيو) 26 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6233 Friday 19 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

■ تونـس ـ ا ف ب: اعتبـر صنـدوق 
النقد الدولي الاربعاء ان منطقتي شمال 
افريقيـا والشـرق الاوسـط قـد تواجـه 
تفاقـم البطالـة بالرغـم مـن التوقعـات 
الايجابيـة بأكثر مـن 5.2 بالمئة في العام 

.2009
صنـدوق  عـن  صـادر  تقريـر  ابـرز 
النقـد الدولي حـول الافـاق الاقتصادية 
العربـي  المغـرب  بمنطقـة  الاقليميـة 
والشـرق الاوسـط تم عرضه في تونس 
الدوليـة  الاقتصاديـة  الازمـة  «اثـر  ان 
علـى بلـدان المغـرب العربـي يبقى رهين 
دفـع  واسـتراتيجية  الماليـة  السياسـة 
الاقتصاد التي ستعتمدها الدول الخمس 
التي تواجه مخاطر تفاقـم حدة البطالة 

بصفة خاصة».
واكـد عمـر طهـاري، المديـر المسـاعد 
بقسـم الشرق الاوسط واسـيا الوسطى 
بالصنـدوق، خلال لقاء مـع الصحافيين 
فـي تونـس ان «بلـدان المنطقـة لـم تكن 
فـي منأى عن هـذه الازمـة والتي تمثلت 
تداعياتها في تقلص نسبة النمو المتوقعة 

خلال سنة 2009 الى النصف».

وحسـب هـذا التقريـر الـذي يصنف 
البلـدان المغاربية وفق حجـم صادراتها 
مـن النفط فان «نسـبة النمو قد تبلغ 3،3 
بالمائة في تونس سنة 2009 و7.2 بالمائة 

بالنسبة الى بقية الدول المغاربية».
غيـر  «الانعكاسـات  ان  الـى  واشـار 
المباشـرة وجسـامة نسـق التباطـؤ في 
الاوسـط  والشـرق  المغاربيـة  المنطقـة 
سـترتبط جزئيا بكثافة ركـود الاقتصاد 
بالاقتصـاد  وخاصـة  ومدتـه  العالمـي 
الاوروبي ومدى تفاعل التوازنات المالية 
والسياسات الاقتصادية للبلدان المعنية، 

بما فيها الدول المنتجة للنفط».
واوضـح ان «البلدان غيـر البترولية 
على غـرار تونس، فمن المتوقع ان تحقق 
اسـتقرارا فـي هـذا المجـال فـي حـين من 
المنتظـر ان تشـهد ارتفاعـا طفيفـا في ما 

يتعلق بعجز ميزانية الدولة».
بالنسـبة  الكبيـر  «الرهـان  ان  واكـد 
لـدول المنطقة يتمثل في تنفيذ اصلاحات 
عاجلة قصد اسـتحثاث نسـق التشغيل 
والحد مـن البطالـة التي مـن المنتظر ان 
تتفاقـم اثر الازمة داعيا الى الاسـراع في 

نسـق تنفيـذ هـذه الاصلاحات فـي افق 
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ويؤكـد التقريـر ان «اهـم التحديـات 
التـي تواجههـا بلـدان المنطقة فـي المدى 
القصيـر تتمثـل بالخصوص فـي صمود 

القطاع المالي».
الصـدد  هـذا  فـي  التقريـر  ويقتـرح 
«الحد من ضغوطات السـيولة والمتابعة 
المسـتمرة لابرز مراكز الخطـر، العقارات 
وكثافـة الديـون وتنسـيق السياسـات 
بـين مختلف البلدان للحد من اثار الازمة 
وتقييـم اليات المعتمدة فـي مجال اعادة 
تكوين رأس مال القطاع البنكي والتعهد 

بهيكلة ديون القطاع».
حسـب  المنطقـة  دول  علـى  ويتعـين 
التقرير «العمل على المدى المتوسـط على 
مواصلة ارساء اسس نمو مستديم ودفع 
نسق التشغيل من خلال مواصلة تنويع 
وتوجيـه  للبـلاد  الاقتصاديـة  القاعـدة 
النفقـات نحو تطوير الطاقات الانتاجية 
مـن  والرفـع  الاعمـال  منـاخ  وتحسـين 
قدرة المؤسسـات والاسـواق المالية على 

الصمود».

صندوق النقد الدولي يخشى تفاقم البطالة 
في شمال افريقيا والشرق الاوسط

■ دبـي  ـ رويتـرز: أصـدر مصـرف الإمـارات المركـزي امس 
الخميس مسودة لخطوط ارشادية جديدة للحوكمة في القطاع 
المصرفي في أول تحديث منذ سـبع سـنوات في منطقة تتعرض 

لانتقادات بسبب افتقارها للشفافية. 
والخطوط الارشـادية الجديدة هـي أحدث خطوة من جانب 
السـلطات في منطقة الخليج لاستعادة الثقة في البنوك المحلية 
التي شـهدت تراجعا كبيرا نتيجـة للأزمة الاقتصاديـة العالمية 

وأزمة الائتمان. 
وفي العام الماضي بدأت دبي حملة لمكافحة الفسـاد اسـفرت 

عن اعتقالات للعديد من الشخصيات البارزة. 
وكتب ناصر السـويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في 
تقـديم للخطوط الارشـادية يقول إن البنوك التجارية مسـاهم 
رائـد في انجاح اقتصاد الإمارات ومـن المتوقع ان تقود الطريق 

في معايير الإدارة وحوكمة الشركات. 
واضـاف انه إذا انهار بنك فإن ذلـك يؤثر على الاقتصاد ككل 

إذ ان مديري البنوك هم حماة الاستقرار المالي. 
وحث المحافظ البنوك على تحسـين معايير الافصاح وزيادة 

الشفافية وتشكيل لجان لإدارة المخاطر. 
وتابع ان مثل هذا التحسـن سـيكون قيمة مضافة وسـيعزز 

القدرة التنافسية الدولية لبنوك الإمارات. 
وتسـتند الخطوط الارشـادية للحوكمة إلى قواعد تنظيمية 
دوليـة لكـن البنـك المركـزي يؤكـد انهـا وضعـت بمـا يناسـب 

الاقتصاد الوطني. 
ويسـعى صناع القـرار علـى مسـتوى العالم لإصـلاح إطار 
التنظيمي اسـتجابة لأزمـة الائتمان. واعلـن الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما خططا الاربعاء لإعـادة هيكلة نظام الرقابة المالية 

في الولايات المتحدة. 
وابـدى محافظـا البنكـين المركزيـين فـي عمـان والإمـارات 
هـذا الاسـبوع قلقهمـا من تعـرض البنـوك التجارية لشـركتين 

سعوديتين متعثرتين. 

مصرف الإمارات المركزي يصدر قواعد جديدة لحكومة البنوك

صحيفـة  نقلـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
مسـؤول  عـن  القطريـة  بيننسـولا  ذا 
ان  الخميـس  امـس  قولـه  اندونيسـي 
اهتمامـا  أبـدوا  قطريـين  مسـتثمرين 
بشـراء حصـة 85 بالمئـة مـن مشـروع 
محطـة للطاقـة فـي اندونيسـيا بقيمـة 

مليار دولار.
وصرح علوي شـهاب كبيـر مبعوثي 
الاوسـط  الشـرق  إلـى  اندونيسـيا 

للصحيفـة القطرية الناطقة بالانكليزية 
مشـترك  مشـروع  وهـي  المحطـة  بـأن 
عـدة  مـن  واحـدة  بالـي  فـي  سيشـيد 
مشروعات مزمعة بين قطر واندونيسيا 
بينهـا اسـتثمارات فـي قطاعـي الموارد 

الطبيعية والبنية الأساسية.
كمـا نقـل عـن شـهاب قولـه إن قطر 
مهتمة أيضا بشراء طائرات عسكرية من 
انتاج شـركة اندونيجيان ايروسبيس 

قدمـت  جاكرتـا  أن  وأردف  الحكوميـة. 
عـروض اسـتثمارات لهيئة الاسـتثمار 

القطرية.
المديـر  اللـه  العبـد  حسـين  وكان 
القطريـة  الاسـتثمار  لهيئـة  التنفيـذي 
قـال فـي آذار/مـارس ان الهيئـة تعتزم 
التركيز بشكل أكبر على قطاعات الطاقة 
والسـلع والغذاء والمياه مـع احتمالات 

ارتفاع أسعار هذه المنتجات.

قطر قد تستثمر مليار دولار في محطة للطاقة باندونيسيا

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض سـعر 
النفـط دون مسـتوى 71 دولارا للبرميل 
امـس الخميـس متخليـا عـن مكاسـبه 
السابقة مع ارتفاع سعر الدولار وتراجع 

أسواق الأسهم.
وفي الساعة 1139 بتوقيت غرينتش 
فـي  الأمريكـي  الخـام  سـعر  انخفـض 
العقود الآجلة 28 سنتا إلى 70.75 دولار 
للبرميل كما هبط سـعر مزيج برنت خام 
القيـاس الأوروبي 33 سـنتا إلـى 70.52 

دولار للبرميل.
قال ريويتشـي سـاتو المحلل في بنك 
ميزوهو فـي طوكيو «في الفترة الأخيرة 
تاثرت سـوق النفط بدرجة أكبر بعلاقة 

الدولار باليورو».
وارتفع الدولار أمام اليورو اليوم في 
ظل انخفاض الأسهم الأوروبية. وسجل 
سـعر الدولار انخفاضا طفيفا مقتربا من 

1.40 دولار لليورو.
السـلع  الأقـوى  الـدولار  ويجعـل 
بالنسـبة  غـلاء  أكثـر  بـه  المسـعرة 
والعكـس  أخـرى  بعمـلات  للمتعاملـين 

صحيح.
وتسـبب انخفاض الأسهم الأوروبية 
لليوم الخامس على التوالي في الضغط 
علـى الأسـعار في ظـل ارتفـاع المخاوف 
فـي الأسـواق بشـأن ضعـف الانتعاش 

الاقتصادي المحتمل.
وجـرى تـداول النفـط داخـل نطـاق 
فـي  للبرميـل  دولارا   70 حـول  ضيـق 
الاسبوع الماضي مع تقييم المستثمرين لما 
إذا كان ارتفاع السعر إلى أكثر من مثليه 

منذ شباط (فبراير) الماضي سيستمر.
ودعمت بيانـات مخزونات الخام في 
الصـين أسـعار النفط إذ أظهـرت تراجع 
صـادرات البنزين فـي أيار (مايـو) إلى 
390 الـف طـن فـي ايـار (مايـو) بعد ان 
بلغـت ذروتهـا عنـد 510 آلاف طـن فـي 
نيسـان (ابريل) الماضـي إذ ادى ارتفاع 
اسـعار النفط إلى الابقـاء على المزيد من 
الوقـود فـي الداخل مع ارتفـاع المبيعات 

وتراجع المخزونات.
وجـاءت البيانات الصينيـة الداعمة 
للسـوق مع رفع البنك الدولي لتوقعاته 
لنمـو الناتج المحلـي الصيني هـذا العام 
إلـى 7.2 بالمئـة من 6.5 بالمئـة توقعها في 

آذار (مارس).
وقـال البنـك الدولي امـس الخميس 
إن خطـة التحفيـز الضخمـة من شـأنها 
الابقـاء على معدل النمـو في الصين عند 
مسـتوى قبول هـذا العام والعـام المقبل 
لكـن الانتعـاش القـوي مسـتبعد نظـرا 
للضعف العالمي وانخفاض الاستثمارات 

غير الحكومية.

محلل: هبوط صادرات اوبك 40 الف برميل في اليوم في 4 اسابيع 
النفط يهبط دون 71 دولارا للبرميل لاستقرار الدولار وتراجع الأسهم

الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 
بأكثـر مـن المتوقع فـي الاسـبوع المنتهي 
يوم 12 حزيران (يونيو) الجاري ونزلت 

بمقدار 3.9 مليون برميل.
الـى ذلك قـال محلل بارز فـي صناعة 
ان  الخميـس  امـس  البحـري  النقـل 
صادرات اعضـاء منظمة اوبك من النفط 
الخام ماعدا انجولا والاكوادور سـتهبط 
40 الف برميـل يوميا خلال فترة الاربعة 
مـن  الرابـع  فـي  تنتهـي  التـي  اسـابيع 

حزيران (يونيو).
وقال روي ماسـون رئيس موءسسة 

اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية 
إن صـادرات النفط الخام المحمولة بحرا 
فتـرة  فـي  سـتنخفض  اوبـك  لأعضـاء 
الاربعة اسـابيع في المتوسـط الى 22.78 
مليـون ب-ي مـن 22.82 مليـون ب-ي 
فـي الأربعة اسـابيع حتى السـادس من 

حزيران (يونيو).
وهبـوط الصادرات هو الأول في أكثر 
من شـهر وفق تقديـرات المؤسسـة التي 
قالـت انـه هبـوط طفيـف وان الارقـام 
الـى تحـول فـي اتجـاه  الاخيـر تشـير 

الصادرات. 
وقـال ماسـون «لا تغيـر عمومـا فـي 

تحـولا  هنـاك  لكـن  العـام  الاجمالـي 
نحـو الغرب. فخـام غـرب افريقيـا كان 
يتحرك شـرقا لكنه الآن بـاق في حوض 

الاطلسي».
وتنخفض امدادات المعروض مع تنفيذ 
منظمـة اوبـك تخفيضات انتاجيـة تبلغ 
اجمالا 4.2 مليون ب-ي من مسـتوياتها 

الانتاجية في ايلول (سبتمبر).
وقال ماسـون ان معـدل امتثال اوبك 
للتخفيضـات الانتاجية يبلـغ اقل من 75 
في المئة. ويقول محللون ان نسبة التزام 
اعضاء اوبك بالتخفيضات تراجعت في 

نيسان (ابريل) وآيار (مايو).

■ لوانــدا ـ رويترز: قال رئيس منظمة أوبك خوســيه بوتيلو 
دي فاسكونســيلوس امس الخميــس إن المنظمة لن تحتاج إلى 
تنفيــذ المزيد مــن التخفيضــات الانتاجية خلال عــام 2009 إذا 
استقر ســعر النفط حول مســتوياته الحالية وأضاف أن سعر 
النفط عند مســتوى يتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل إيجابي 
للاقتصــاد العالمــي. وقال دي فاسكونســيلوس الذي يشــغل 
أيضــا منصــب وزير النفــط الأنجولي إنــه على الرغــم من ذلك 
لا تزال العوامل الأساســية لأســعار النفط غيــر قوية بالدرجة 

الكافية لتبرير الارتفاع الحالي في الأسعار إذ لا تزال المخزونات 
مرتفعة بمستوى مقدر عند 63 يوما من التغطية الآجلة.

وقــال لرويترز «يمكن أن نســتنتج أن هناك علامات إيجابية 
في الســوق إلا أن العوامل الأساسية لا تزال غير متسقة مع ما 

يحدث حاليا.»
وأضــاف «الأســعار الحالية مرضيــة. يتم تحقيــق أهداف 
(أوبك) وأعتقد أنه بنهاية العام ســتظل الأســعار عند مستوى 

70 إلى 75 دولارا والذي سيكون إيجابيا للاقتصاد.»

أنغولا: مستويات اسعار النفط إيجابية للاقتصاد 

ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات سـوق  الكويـت   ■
الكويـت لـلاوراق الماليـة امـس الخميـس أن بنـك 
الكويـت الوطني رفع حصته في بنـك بوبيان لاكثر 
مـن 12 بالمئـة ليصبح ثالث أكبر مسـاهم فـي البنك 

الاسلامي.
وأوضحـت بيانات نشـرت على موقـع البورصة 
الكويتيـة امس ان بنك الكويت الوطني أكبر البنوك 
فـي البلاد مـن حيث حجم الاصول رفـع حصته الى 

12.43 بالمئة من 10.16 في المئة.
وتعتبر المعاملات المصرفية الاسلامية واحدة من 
أسـرع القطاعـات المالية نموا في العالـم حيث تقدر 
بيانات الصناعة نسـبة النمو في هذا المعاملات بين 

15 و20 بالمئة سنويا.

وأظهـرت البيانات أن هيئة الاسـتثمار الكويتية 
هي أكبر مسـاهم في بوبيان حيـث تملك حصة تبلغ 
20 بالمئـة فـي حين يملـك البنـك التجـاري الكويتي 

19.19 بالمئة في بوبيان.
وقـال متحدث باسـم الكويت الوطني «نشـتري 

هذه الاسهم عبر البورصة الكويتية».
ويقـول البنـك انـه حصـل علـى موافقـة البنـك 
المركـزي علـى شـراء حصة تصـل الـى 40 بالمئة في 
بوبيـان. وذكر بيان سـابق للبنـك الكويت الوطني 
ان فتـرة الموافقـة الحاليـة تنتهي يـوم 21 حزيران 
(يونيـو) ولـم يتضـح على الفـور مـا اذا كان يمكن 

تجديدها.
ويوم الاحد قـال البنك إنه توصـل الى اتفاق مع 

البنـك التجاري الكويتي لشـراء حصتـه التي تبلغ 
19 فـي المئة من بنك بوبيان مقابـل نحو 120 مليون 
دينار (417 مليون دولار) فيما يسعى الى دعم النمو 

في المعاملات المصرفية الاسلامية.
لكـن الصفقـة توقفـت بعـد ان قالـت شـركة دار 
الاسـتثمار الكويتيـة انهـا كسـبت دعـوى قضائية 
ضد التجاري الكويتي تقضي بوقف بيع حصته في 

بوبيان.
وكانـت دار الاسـتثمار التـي تملك نصف أسـهم 
البريطانيـة  الفارهـة  السـيارات  صناعـة  شـركة 
اسـتون مارتـن رفعـت دعـوى الشـهر الماضي ضد 
البنك التجاري بسـبب خلاف بشـأن الحصة البالغ 

حجمها 19.2 بالمئة في بنك بوبيان.

وباعـت دار الحصـة للبنـك التجاري فـي كانون 
الأول/ديسـمبر مـع احتفاظهـا بالحـق فـي إعـادة 
شـرائها فيما كانت الشركة تسـعى إلى جمع تمويل 
وإعـادة هيكلـة ديونهـا. وجـاءت الشـكوى بعدما 
صرح البنك التجاري بان دار الاسـتثمار وشـركات 

تابعة لها فقدت حقها في اعادة شراء الحصة.
واوقفت محكمة كويتية بيع أي أسهم في بوبيان 
يملكها البنك التجاري الكويتـي حتى تصدر حكمها 
فـي دعـوى قانونية اخـرى اقامتهـا دار ضـد البنك 

ستنظر في التاسع من ايلول (سبتمبر).
وفـي السـاعة 0748 بتوقيت غرينتـش تراجعت 
اسـهم الكويـت الوطني 1.49 فـي المئة بينمـا ارتفع 

سهم بوبيان 1.89 في المئة.

بنك الكويت الوطني يرفع حصته في بوبيان الى 12.43 في المئة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: شـكك خبـراء اقتصـاد فـي 
اصلاح نظام ضبط القطاع المالي التي اقترحها الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا الاربعاء معتبرين انها ليسـت 

كافية.
ويأتـي ذلك بينما كانت ضرورة اجراء هذا الاصلاح 
الذي يهدف الى سـد ثغرات كبيرة سـمحت لقطاع المال 

الامريكي بالقيام بمجازفات كبيرة، موضع اجماع.
فـي  الاقتصـادي  الخبيـر  اليـوت  دوغـلاس  وقـال 
مؤسسـة «بروكينغز انستيتيوشـن» انه «فـي مجملها 
تتبـع (الخطة) المبادىء التـي كان يريدها معظمنا غير 

ان بعض الاوجه تشكل فرصا ضائعة».
وعبر عن خيبة امله لان التصور الشامل يبقى بدون 
تغيير تقريبا والامر الوحيد الذي حدث هو غياب مكتب 
الاشراف على صناديق التوفير. وبقيت خمس من ست 

مؤسسات.
واضـاف ان «الابقـاء علـى هـذا العـدد مـن هيئـات 
الضبـط يبقـي نظـام الاختيار (بينهـا) ممكنـا دائما»، 
مما يسمح للشـركات بالعثور على «الحلقة الضعيفة»، 
ملمحا الى ان عدة شركات تمكنت في الماضي من تغيير 
نظامهـا لتفلـت من مراقبـة هيئـات الضبـط والتنظيم 
بينهـا «واشـنطن ميوتيـوال» التي افلسـت فـي ايلول 

(سبتمبر) 2008.
واكد هال شـوت استاذ المال في هارفرد ومدير لجنة 
ضبط اسواق المال المستقلة التي انشئت في 2006 «نحن 
اليـوم ازاء لحظـة دقيقـة يجب معهـا انهـاء النزاعات 
القضائية والتحزبـات التي غذت بنية متقادمة عاجزة 

عن منع وقوع الازمة او ادارتها».
وتابع ان «الاصلاح النهائي يجب ان يذهب الى ابعد 

مما تقترحه الادارة بكثير».
واحـد الجوانب التي تعرضت لاكبـر الانتقادات هو 
الدور الموسع الذي منح للاحتياطي الفدرالي في الخطة 
للاشـراف علـى المؤسسـات المالية التي يمكـن ان يؤثر 
افلاسـها على استقرار النظام وان كانت هذه الشركات 
لا علاقة لها بالمصرف وتشكل الحقل التقليدي لتدخله.

وقالـت ديانـا فورشـتغوت روث من معهد هادسـن 

ان دمج هيئات ضبط الاسـواق «امـر منطقي بالتأكيد» 
لكنهـا انتقدت بنـدا للاصلاح يهدف الـى منح الحكومة 
سـلطة وضع اكبـر الشـركات المهـددة بالانهيـار تحت 

وصايتها.
وعبرت عن قلقها من «فكرة ان تتولى الدولة مراقبة 
مجموعـات تعاني من مشـاكل لانها قـررت انها (كبيرة 

جدا لتفلس) هو دعوة الى المحسوبية السياسية».
كما صدرت انتقـادات عن القطاع المالي الذي لا يريد 

ان يفقد حرية الحركة.
ورأى رئيـس الصنـدوق «يورو باسـيفيك كابيتال» 
بيتـر شـيف ان المشـروع «سـيثقل الماليـة الامريكيـة 
بتنظيـم لا فائـدة منـه سـيؤدي الـى نفقـات ويخفض 
نوعيـة الخدمات الماليـة عبر تقديم امتيازات تنافسـية 

للشركات الكبرى والاقل ابتكارا».
واكـد رئيس الجمعيـة الامريكية للمصـارف ادوارد 
ينغلينغ ان خطة الاصلاح «واسـعة ومثيرة للجدل الى 
درجة ان تمريرها سيكون بالغ الصعوبة وستؤدي الى 
قلق في اسواق المال وهيئات الضبط المالي عندما تكون 

معلقة».
واوضـح ينغلينـغ ان منظمته سـتناضل ضـد اقامة 

هيئة ضبط وحيدة للمؤسسات ذات الاهمية الكبيرة.
وكان الرئيس الامريكي اعلن مشروعا لاصلاح نظام 
ضبط القطاع المالي يهدف الى بسـط مراقبة السـلطات 
علـى عالم المال بأسـره بشـكل فعـال. وقـال اوباما ان 
هـذا الاصلاح الـذي يأتي بعد سـنوات من غياب ضبط 
القطاع او تساهل الحكومات الديمقراطية والجمهورية 
علـى حـد سـواء، يحمل فـي طياتـه «تحولا واسـعا لا 

سابق له» منذ الثلاثينات.
ويفترض ان يعرض المشـروع علـى الكونغرس لكن 
بعـض فقراته يمكن ان تطبقها قبل ذلك سـلطات ضبط 

الاسواق او يمكن ان تفرض بمراسيم.
واعتـرف وزيـر الخزانـة الامريكي تيموثـي غايتنر 
آذار  نهايـة  للاصـلاح  مشـروع  مسـودة  قـدم  الـذي 
(مـارس) بـأن امامه عمل كبيـر يجب انجـازه لترجمة 
الخطـوط العريضـة التي رسـمها اوبامـا الاربعاء الى 

اجراءات عملية.
ورغـم ذلك، يريـد اوباما الاسـراع في هذا المشـروع 
بينمـا يدلـي غايتنر بشـهادته امام البرلمانيـين في هذا 

الشأن منذ الاربعاء.
وقـال رئيـس لجنـة الخدمـات الماليـة فـي مجلـس 
النـواب بارنـي فرانك انه يتوقع صـدور قانون في هذا 

الشأن قبل نهاية السنة الجارية. 
وتسـعى السلطات الى جعل سـلطات ضبط القطاع 
المالـي فاعلـة بعدما تبين انهـا عاجزة عـن منع وصول 
النظـام المالـي الاميركـي الى حافـة الانهيار فـي نهاية 

صيف 2008.
وتخلت الحكومة عن فكرة اصلاح الهيئات العديدة 
لضبط الاسـواق بينما قال خبراء ان تشـتت المهام كان 

احد اهم مشاكل نظام المراقبة المالية.
واقترحت بدلا من ذلك اقامة مجلس لمراقبة الخدمات 
المالية سـيكلف تحديد المخاطر وتنسيق عمليات ضبط 
القطاع والمسـاعد في سـد الثغـرات المحتملـة في نظام 

المراقبة.
ضبـط  دوره  فسـيكون  الفدرالـي  الاحتياطـي  امـا 
وتنظيم المؤسسـات الماليـة الكبرى في البـلاد، ايا كان 
وضعهـا، التـي يمكـن ان يـؤدي افلاسـها الـى تعرض 

النظام الاقتصادي برمته للخطر.
ومـن اجـل ضمـان اسـتقرار اكبـر، تريـد الحكومـة 
المؤسسـات  كل  تملكـه  الـذي  المـال  رأس  حجـم  رفـع 
الماليـة وفرض قيـود ملزمة بشـكل اكبر علـى اهم هذه 
المؤسسـات. ولضمـان شـفافية اكبـر، تأمـل الحكومـة 
الامريكـي في فـرض مراقبة سـلطة ضبـط البورصات 
على كل صناديق الاسـتثمار التي تدير موجودات اكبر 

من «كمية ضئيلة»، بدون ان تضيف اي تفاصيل.
ولمنع تشـتت المخاطر التي لا يمكن السـيطرة عليها، 
كما حدث في سوق الرهن العقاري، تقترح ادارة اوباما 
مراقبة مشـددة للمنح السـندات الاجراء الذي يسـمح 

بتغطية القروض بسندات.
كمـا ينـص الاصـلاح علـى انشـاء وكالـة لحمايـة 
المسـتهلكين تكلـف الاشـراف علـى القـروض العقارية 

وزير الخزانة الامريكي: مسودة المشروع تحتاج لعمل كبير لترجمة خطوطها العريضة

محللون: خطة اوباما لاصلاح قطاع المال غير كافية

وزير الخزانة الامريكي تيموثي غانيتر يدلي بشهادته امام البرلمانيين الامريكيين بشأن الازمة الاقتصادية

■ زوريـخ ـ لنـدن ـ رويترز:دعا البنك 
الوطنـي السويسـري (البنـك المركـزي) 
الـى منحـه صلاحيـات  امـس الخميـس 
لتقسيم بنوك كان يعتقد «انها أكبر من ان 
تفلس» لينضم بذلك إلى لندن وواشنطن 
فـي المطالبـة بقواعد تنظيميـة لضمان أن 
تتحمل المؤسسـات المالية المسـؤولية عن 

أوضاعها في حال وقوع أي أزمة.
وقـال البنـك الوطني السويسـري في 
تقريره عن الاسـتقرار انه قـد يتعين على 
بفصـل  تسـمح  قواعـد  وضـع  سويسـرا 
وحدات من يو.بي.اس وكريدي سـويس 
أكبر بنكين في البلاد اذا ما زادت الأوضاع 
الاقتصادية سوءا واذا ما هددت المشكلات 
التـي يعاني منهـا البنـكان الاقتصاد ككل 
والى اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الركود 

والحيلولة دون خفض قيمة الفرنك. 
ثلاثـة  البنكـين  التزامـات  وتبلـغ 
تريليونات دولار وهو ما يمثل نحو سـتة 

أمثال اجمالي الناتج المحلي السويسري.
أي  السويسـري  المركـزي  يقـدم  ولـم 
مؤشـرات عـن احتمـال اقدامه علـى رفع 
أو  الانخفـاض  شـديدة  الفائـدة  أسـعار 
التراجع عن السياسـة غيـر التقليدية في 

شراء السندات. 
فـي  تدخلـه  ان  البنـك  وأضـاف 

أسـواق العملـة لمنـع ارتفاع قيمـة الفرنك 
السويسـري حققـت أهدافهـا لكنها تركت 
البـاب مفتوحا امام اتخاذ اجرءات أخرى 

اذا ما دعت الضرورة.
وقال جان بييـر روث رئيس البنك في 
كلمة «الوضع يعود تدريجيا الى طبيعته.. 
بالرغم من اسـتمراره هشا بدرجة كبيرة. 

ما زالت هناك مخاطر كبيرة».
العالمـي  الاقتصـادي  التباطـؤ  وأضـر 
بشـدة بالصادرات السويسـرية وتكافح 
بنوكها وخاصة يو.بي.اس أزمة الائتمان 
واجراءات صارمة ضد سـرية الحسابات 
المصرفية. وتمارس الجهات التنظيمية في 
سويسرا وخاصة البنك الوطني ضغوطا 
من أجل فرض اجراءات اكثر صرامة على 
كبـرى البنـوك فـي البـلاد بعـد أن أثارت 
الخسـائر القياسـية التـي منـي بهـا أكبر 
بنكين فـي البلاد المخاوف مـن انهيار على 

غرار ما حدث في ايسلندا.
وفي بريطانيا قال محافظ بنك انكلترا 
المركزي ميرفين كينـغ الاربعاء ان البنوك 
التي كانـت تعتبر أكبر مـن أن تفلس ربما 
تكون أكبر مما يجب أن تسمح به الجهات 
التنظيميـة وهـي وجهـة نظر سـرعان ما 
نفاهـا وزيـر الماليـة البريطانـي اليسـتر 

دارلينغ.

سويسرا تنضم لأمريكا وبريطانيا 
■ دبي ـ رويترز: قال المجلس الوطني في «مساءلة» البنوك الكبيرة

العربيـة  الامـارات  دولـة  ان  الاتحـادي 
المتحـدة تعتـزم خفـض مسـتوى الدين 
العـام إلـى 45 بالمئة مـن إجمالـي الناتج 
المحلي وذلك في الوقت الذي تسـتعد فيه 
الدولـة الخليجيـة لاصدار أول سـندات 

سيادية.
فـي  الامـارات  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وقـت متأخـر الليلة الماضية عن مشـروع 
القانـون الـذي أقـره المجلـس «يجـب ألا 
يتجـاوز المبلـغ الاجمالـي القائـم للدين 
العام 45 بالمئـة من إجمالي الناتج المحلي 
للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل وذلك 

في تاريخ إصدار أدوات الدين العام».
وأضاف مشروع القانون انه بالنسبة 

ألا  يجـب  السـبعة  الامـارات  لحكومـات 
يتجاوز الدين العام 15 بالمئة من انتاجها 

المحلي.
وقـال يونـس الخـوري المديـر العـام 
بـوزارة الماليـة لرويتـز يـوم الأحـد إن 
سـندات  أول  اصـدار  تعتـزم  الامـارات 
للبنيـة  مشـروعات  لتمويـل  سـيادية 
الاساسـية وغيرهـا مـن أوجـه الانفـاق 
بعـد أن اقدمت امارتا أبوظبي ودبي على 
هـذه الخطـوة. ولـم تعلـن أي معلومات 
عـن الحجـم المتوقـع للاصـدار أو أجـل 
ثلاثـة  أبوظبـي  وجمعـت  الاسـتحقاق. 
مليـارات دولار في أواخـر آذار (مارس) 
الماضي في إطار برنامج لإصدار سـندات 
بقيمة عشرة مليارات دولار خلال العامين 

المقبلين لتغطية الانفاق الحكومي.
وباعـت دبـي سـندات بقيمـة عشـرة 
مليارات دولار لمصـرف الإمارات المركزي 
فـي فبراير شـباط الماضـي وتعتزم جمع 
عشـرة مليـارات دولار أخـرى وتعتـزم 
اصدار دفعـة أخرى من السـندات بقيمة 
لدعـم  أخـرى  دولار  مليـارات  عشـرة 
التـي  بالحكومـة  المرتبطـة  الشـركات 
تجاهـد لتحمل آثار الأزمة المالية وتراجع 

قطاع العقارات.
الماليـة  وزارة  إن  الخـوري  وقـال 
سـتتولى إصـدار السـندات نيابـة عـن 
تعيـين  وتعتـزم  الاتحاديـة  الحكومـة 
مؤسسـة استشارية والسـعي لتصنيف 

سيادي.

الامارات تعتزم خفض الدين العام فيما تستعد لاصدار سندات سيادية

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن في بريطانيا امـس الخميس أن طياري 
شـركة الطيـران البريطانيـة «بريتـش ايروايـز» يتجهـون نحو 
الموافقة على خفض أجورهم مقابل الحصول على أسـهم في اتفاق 

يهدف إلى تعزيز الأوضاع المالية للشركة المتعثرة. 
وذكـرت نقابة «بالبـا» لطياري «بريتش ايروايـز» أنها توصي 
بحزمـة لخفض الأجور وتحقيق الأهـداف الإنتاجية بهدف توفير 
حوالي 26 مليون جنيه إسترليني (42 مليون دولار) سنويا خلال 

الأعوام المقبلة. 
تتضمن حزمة الإجراءات التنازل الاختياري عن نحو 78 بالمئة 
مـن مقابـل العمل الإضافي بسـبب التغيـر في ظـروف الإنتاجية. 
ويعمل في «بريتش ايروايز» 3200 من الطيارين، تضم نقابة بالبا 

حوالي 95 بالمئة منهم. 
ووفقا للخطة، سـيتم خفض الأجر الأساسي للطيارين بنسبة 
6ر2 بالمئـة ابتـداء مـن تشـرين الاول (أكتوبـر المقبـل، إلى جانب 

خفض مكافأة ساعات الطيران بنسبة 20 بالمئة. 
فـي المقابـل، يسـتفيد الطيارون مـن نظام حوافـز طويل المدى 
حيث سيصبح من حق الطيارين الحصول على أسهم تصل قيمتها 

إلى 13 مليون جنيه إسترليني بداية من حزيران (يونيو) 2011 . 
كانـت «بريتـش ايروايـز» دعت الاربعـاء عشـرات الآلاف من 
العاملين فيها إلى العمل لمدة تصل إلى شـهر خلال الصيف الحالي 

بدون أجر بهدف تحسين أوضاعها المالية. 
وذكرت تقارير امس أن الشـركة بعثت رسـائل بريد إلكتروني 
إلـى حوالي 30 ألفا من العاملين لديهـا تدعوهم إلى الحصول على 
عطلـة بدون أجـر أو العمل بـدون أجر، لمـدة تتراوح بين أسـبوع 

وشهر خلال الصيف الحالي. 
ووافق الرئيس التنفيذي للشـركة، ويلي وولش، بالفعل على 
العمل شـهر تمـوز (يوليـو) المقبـل بدون أجـر حيث يصـل أجره 

الشهري إلى 61 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار). 
واعلنـت «بريتـش ايروايز» الشـهر الماضي تسـجيل خسـائر 
قدرهـا 401 مليـون جنيه إسـترليني العام الماضي بسـبب ارتفاع 

أسعار الوقود. 
وقال رئيس الشركة «أبحث عن كل جزء في الشركة للمساهمة 
بطريقة ما في هذا الأسـلوب النقدي الفعال لمساعدة خطة الحفاظ 

على الشرك».

طيارو «بريتش ايروايز» يؤيدون خفض أجورهم لمساعدة الشركة

والاستهلاكية تحديدا واعطاء الحكومة 
سـلطة فرض وصايتها على المجموعات 

الكبرى المهددة بالانهيار.
وقال اوباما ان الامر يتعلق بالانتهاء 
مـن فكرة وجود خيـار وحيد هو افلاس 
نتائجـه مأسـاوية او تمويـل مـن قبـل 

دافعي الضرائـب كما حدث مع مجموعة 
التأمين «ايه آي جي».

الامريكـي  الرئيـس  واعتـرف 
تحقيـق  الـى  سـعت  حكومتـه  بـان 
السـماح  اجـل  مـن  حسـاس  «تـوازن» 
للاسـواق بمواصلـة «الابتـكار» ومنـع 

«التجاوزات».
ودان اوباما بـ «ثقافة اللامسؤولية» 
وقـال  الازمـة.  انـدلاع  الـى  ادت  التـي 
«ان غيـاب المراقبـة ادى الـى تجـاوزات 
مـن  «بـدلا  وتابـع  وشـاملة».  منهجيـة 
الاسـواق  قامـت  المجازفـات  تخفيـف 

المجازفـات  هـذه  بزيـادة  الواقـع  فـي 
سـواء التي تقـوم بها الاسـر العادية او 

المؤسسات الكبرى».
واضاف ان «هنـاك بالتأكيد كثير من 
الديـون وليس هنـاك رأسـمال كاف في 

النظام».

■ فرانكفورت ـ د ب أ: قالت مصادر مالية امس الخميس 
إن بنـك آي.كيه.بـي أول بنـك فـي ألمانيـا تضرر مـن الأزمة 
الماليـة التـي تفجـرت فـي الولايات المتحـدة العـام الماضي 
يحتـاج إلى مليارات اليـورو من الحكومـة الألمانية لتفادي 

شبح الانهيار. 
كان آي.كيه.بـي قـد حصل على دعم مالـي حكومي كبير 
عـام 2007 بعـد خسـائره الضخمـة نتيجـة اسـتثماره في 
القـروض الأمريكيـة المسـمومة. وبعد ضخ مسـاعدة مالية 
كبيـرة إليـه تم بيعه إلـى مسـتثمر أمريكي ولكنـه عاد إلى 

برلين لطلب المساعدة مرة أخرى. 
وذكرت المصـادر أن البنك قدم طلبا إلى (سـو فين) وهي 
الوكالة الحكومية المسـؤولة عن مسـاعدة البنوك المتعثرة 
في ألمانيا للحصول على مسـاعدة جديـدة بقيمة 7 مليارات 
يـورو (10 مليـارات دولار) وأن المحادثـات بـين الجانبـين 

وصلت إلى مرحلة متقدمة. 
كانت سـو فين قد منحت البنك في وقت سـابق ضمانات 
قـروض بقيمة 5 مليـارات يورو لمنـع انهيـاره. يعمل البنك 

بشكل أساسي في مجال إقراض الشركات وليس الأفراد. 

أنباء عن حاجة بنك «آي.كيه.بي» الألماني إلى دعم جديد 
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15 اقتصاد ومال 

جنيف ـ من لورا ماكينيس:

اتفـق دبلوماسـيون مـن 135 دولـة يتفاوضون علـى اتفاق 
عالمـي بشـأن حريـة التجـارة امـس الخميـس علـى محاولـة 
تسـوية خلافاتهم بشـأن صـادرات السـلع الغذائية اسـتجابة 
لنداءات على مستوى عال للانتهاء من محادثات جولة الدوحة 

التجارية الجارية منذ فترة طويلة.
ووصـف ديفيد ووكر سـفير نيوزيلندا لـدى منظمة التجارة 
العالميـة التـي توجـه المفاوضـات بشـأن الحاصـلات الزراعية 
التعهـدات مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي والهند 
ودول اخرى بالسـعي الـى الانتهاء من المحادثـات الجارية منذ 

سبع سنوات ونصف السنة بأنها «تطرب آذانه كثيرا».
وقال للصحافيين في مقـر منظمة التجارة العالمية في جنيف 
بعـد اجتمـاع مـع كل الاعضاء عـن حالـة المحادثـات «يجب ان 
نتطلع الان الى التحرك بسـرعة ببعض العمل بشـأن الفجوات 

القائمة والقضايا الفنية المتبقية».
وقـال ووكـر ان اجتماعا وزاريا في وقت سـابق هذا الشـهر 
في بالي باندونيسـيا للدول الرئيسية المصدرة للسلع الغذائية 
أعطى قوة دافعة جديدة لمحادثـات جولة الدوحة التي انطلقت 
في تشـرين الثاني (نوفمبـر) عام 2001 وتعثـرت الى حد بعيد 

منذ العام الماضي.
وقال ووكـر ان اجتمـاع وزراء التجارة الاسـبوع القادم في 
باريس على هامش مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

يجـب ان يضـخ قـوة دفـع سياسـية اضافيـة للجهـود الرامية 
للتوصـل الى اتفاق وهو ما قد يسـاعد على اسـتقرار الاقتصاد 

العالمي المضطرب.
كما يتوقع ان يشهد اجتماع باريس سلسلة محادثات ثنائية 
بين كبار مسـؤولي التجـارة وبينهم الممثل التجـاري الامريكي 
رون كيـرك والمفوضـة التجاريـة للاتحـاد الاوروبـي كاثريـن 

اشتون ووزير التجارة الهندي الجديد اناند شارما.
وقال روبيرتو ازيفيدو سـفير البرازيل لدى منظمة التجارة 
العالميـة للصحافيين في جنيف ان الوزراء على اتصال بانتظام 
عبر الهاتف وان اجتماع باريس قد يكون مفيدا لتصفية العقبات 

الباقية التي تعترض اتفاق الدوحة.
وقـال بعـد جلسـة مفاوضـات «انها فرصـة اخـرى للحديث 
والتفاعـل والتعرف على مـا يفكر فيه الاخـرون.» وقال يوجال 
سينغ باتيا سفير الهند لدى منظمة التجارة العالمية ان حكومته 
ستبحث ايضا فكرة استضافة اجتماع «وزاري مصغر» في دلهي 
في ايلول (سـبتمبر) لاجـراء مزيد من المحادثات على مسـتوى 
عـال. وقـال «نأمـل في انـه عندمـا يجتمـع الجميع فـي باريس 

ستكون هناك بعض الايضاحات».
وقال دبلوماسـيون حضروا اجتماع منظمة التجارة العالمية 
امـس الخميس والـذي كان مغلقا امـام الصحافـة ان عدة دول 
من بينها الولايات المتحدة وسويسـرا دعت الى سـرعة اختتام 
جولـة محادثات الدوحـة التجارية لتعزيز التجارة واسـتقرار 

الاقتصاد العالمي.

مفاوضو التجارة يسعون لتسوية
 الخلافات للانتهاء من محادثات الدوحة 

«تكنيكاس ريونيداس» و «تيكنيب» تفوزان بالعقود

أرامكو وتوتال تستثمران 9.6 مليار دولار في مصفاة الجبيل 

لافتة لعرض اسعار البترول لشركة توتال الفرنسية

ـ  (السـعودية)   الخبـر  ـ  باريـس   ■
رويترز: قالت شـركة ارامكو السـعودية 
وشـركة توتال النفطية الفرنسـية امس 
الخميـس انهمـا ستسـتثمران 9.6 مليار 
دولار في مصفاة الجبيل وانهما اختارتا 
شـركة تكنيكاس ريونيداس الاسـبانية 
وشركة تكنيب الفرنسية ضمن المقاولين 
ارامكـو  شـركتا  وكانـت  الرئيسـيين. 
المناقصـة  عمليـة  أرجأتـا  قـد  وتوتـال 
لمشـروع المصفاة المشـترك بنحو سـبعة 
المقاولـين  الـى  الاوراق  وأعـادت  اشـهر 

لتعديل العروض وخفض التكاليف.
تبلـغ  التـي  المصفـاة  تكلفـة  وكانـت 
طاقتها الانتاجيـة 400 الف برميل يوميا 
أقـل نحو مليـاري دولار من أعلـى تقدير 
فـي العـام الماضـي والـذي بلـغ نحو 12 
سـاتورب  شـركة  وقالـت  دولار.  مليـار 
وهي مشـروع مشـترك في بيان «الهدف 
تحقق وبموجبه تبلـغ التكلفة الاجمالية 
وهـو  دولار»  مليـار   9.6 الان  للمشـروع 
مـا يؤكد تكاليف المشـروع التي نشـرتها 

رويترز في وقت سابق.
مـن  المصفـاة  تكاليـف  وارتفعـت 
التقديـرات المبدئيـة عنـد سـتة مليارات 
دولار مـع ارتفـاع اسـعار السـلع والمواد 
الخـام وتـردد المقاولـين فـي التعامل مع 

الطلبيات المتأخرة لمشروعات الطاقة.
وانخفضـت اسـعار الحديـد واجـور 
العالمـي  الاقتصـاد  تراجـع  مـع  العمـال 
واضطر المقاولون الى المنافسة على عدد 

أصغر من المشروعات.
وقال مصدر في توتال «نحن سـعداء 

القيمـة  ابقـاء  مـن  تمكنـا  لاننـا  بحـق 
الاجمالية أقل من حدود العشرة مليارات 
دولار». وقالـت سـاتورب فـي بيـان ان 
شـركة تكنيكاس ريونيداس الاسـبانية 
المعالجـة  وحـدات  لبنـاء  بعقـد  فـازت 
الهيدروجينيـة والخـام وفـازت شـركة 
منفصلـين  بعقديـن  الفرنسـية  تكنيـب 

لوحدات التنقية والمرافق.
وأبلـغ مديـر فـي الشـركة رويترز في 
مطلـع حزيـران (يونيـو) ان قيمـة عقـد 
تكنيـكاس ريونيـداس تبلغ نحـو مليار 
دولار.  وقالت مصـادر في صناعة النفط 
ان هذه العقـود الثلاثة كانـت الأكبر من 
بـين 15 حزمة طرحت فـي المناقصة. ولم 

تذكر ساتورب تفاصيل قيمة كل حزمة.
ونفـذت شـركة تكنيب بالفعـل اعمال 

الهندسة والتصميم الخاصة بالمصفاة.
ومن كوريـا الجنوبية فازت شـركات 
دايليم اندسـتريال واس.كيه للهندسـة 
والانشـاءات وسامسونج بعقود وكذلك 

شركتا تشيودا من اليابان.
وذكر مصـدران للمقاولـين ان ارامكو 
وتوتـال سترسـلان خطابـات نوايا الى 

المقاولين في الاسبوع القادم.
وقالت سـاتورب ان المصفاة ستصبح 
جاهزة للتشـغيل في النصف الثاني من 
عـام 2013 . والمصفـاة واحـدة مـن اربع 
أكبـر  مصـاف تكريـر تزمـع السـعودية 
مصـدر للنفط في العالم اسـتخدامها في 
تعزيـز الطاقة المحلية بمـا يصل الى نحو 
1.6 مليـون برميـل يوميا مـن 2.1 مليون 

■ الرياض ـ يو بــي آي: أعلنت وزارة برميل يوميا.
النقل السعودية أنها تقوم حاليا بتنفيذ 
العديد مــن مشــاريع الطرق الرئيســية 
والقانونيــة والفرعيــة بمختلف مناطق 
المملكــة منهــا طــرق جديــدة، والبعض 
الآخــر اســتكمال لطــرق قائمــة تفــوق 
تكلفتهــا 26 مليار ريال (نحــو 6.9 مليار 

دولار).
ونقلت صحيفة «الجزيرة» السعودية 
امــس الخميس عــن وكيــل وزارة النقل 
للطرق عبدالله المقبــل قوله ان «إجمالي 
هــذه الطــرق يبلــغ مــا يقــارب 30 ألف 

كيلومتر بتكلفة تفوق 26 مليار ريال».
وقال المقبــل إن إجمالي أطول الطرق 
التي تم الانتهاء من تنفيذها في مختلف 
مناطــق المملكة خلال العــام الماضي بلغ 
580 كيلومتــرا، وأن هذه الطرق تشــمل 
طريقاً جديدة وأخرى تم إعادة إنشائها 
أو إصلاحهــا لتصبــح طرق ســريعة أو 

مزدوجة أو مفردة.
وأضــاف أن "هــذه المشــاريع فتحت 
للحركــة المروريــة وســاهمت (...) في 

تسهيلها وانسيابيتها".
كما تطــرق المقبل إلى المشــاريع التي 

تنفذها الــوزارة في مناطق الاصطياف، 
قائــلاً ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ عدد 
من الطرق الرئيسية والفرعية والثانوية 
بمنطقة عســير، بجنــوب المملكــة، يبلغ 
إجمالــي أطولهــا 2787 كيلومترا بتكلفة 

تقدّر بـ 33 ألف مليون ريال.
الرئيســية  للطــرق  بالنســبة  أمــا 
والفرعيــة والثانويــة بمحافظة الطائف 
بمنطقــة مكــة المكرمة في غــرب المملكة، 
قال المقبــل ان إجمالي أطوالها يبلغ 859 
كيلومتــرا بتكلفــة تزيد علــى 1.24 ألف 

مليون ريال.

السعودية تنفذ مشاريع 
طرق بتكلفة نحو 7 مليارات دولار

دبي ـ من تامارا وليد:

أكدت شـركة دامـاك العقارية ومقرها دبي امـس الخميس انها 
لن تكمل صفقة اراض في ماليزيا مع شـركة يو.إي.إم. لاند بسبب 
الازمة المالية وانها سـتركز على مشـروعات قيد الانشـاء بالفعل. 
تأتي هذه الانباء بعد بيان من شركة يو.إي.إم. الاربعاء جاء فيه 
ان الصفقة المقترحـة الغيت. وفي حزيـران (يونيو) 2008 وقعت 
الشـركة العقارية اتفاقية بيع وشراء قيمتها 122 مليون دولار مع 

شركة يو.إي.إم. للاراضي لبناء مشروع اسكندر ماليزيا.
وقالت الشـركة فـي بيان ارسـل بالبريد الالكترونـي لرويترز 
ان هـذا القرار اتخذ في ضوء التغيرات في السـوق المالية العالمية 

والتباطؤ الكلي في السوق العقارية في انحاء العالم.
ويعاني قطـاع العقارات في دبي فيما أثـرت الازمة المالية على 
المدينـة التـي كانـت مزدهرة فـي وقت مـن الاوقات ممـا ادى الى 

انخفـاض حاد في اسـعار العقارات والغاء أو تأخير مشـروعات 
الانشاءات وخفض الوظائف.

وجـاء فـي البيان ان دامـاك العقارية أعلنت بالفعـل عن نيتها 
التركيـز على المشـروعات التي قيد الانشـاء بالفعل وهـذا القرار 
يشـكل جزءا مـن تلـك الاسـتراتيجية. وأضافت الشـركة انها قد 
تبحـث تطويـر مشـروعات فـي ماليزيـا عندمـا تتحسـن أحوال 
السـوق. ودامـاك التي خفضـت الوظائف بنحـو 250 وظيفة منذ 
بداية التراجع الاقتصادي قالت في تشـرين الثاني (نوفمبر) انها 
لن تتوسـع الى اسـواق جديدة وانها تبحث اعـادة وضع جدول 

زمني لتشييد بعض مشروعاتها بسبب احوال السوق.
ووفقا لموقع الشركة على الانترنت تضم محافظها الاستثمارية 
عقـارات تزيـد قيمتها علـى 45 مليـار دولار. ولها مشـروعات في 
ولبنـان  والاردن  والعـراق  ومصـر  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 

والسعودية.

«داماك» الاماراتية تؤكد 
خروجها من صفقة اراض في ماليزيا 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـدم المديـر المالـي للشـركة المصريـة 
للاتصالات التي تحتكر سوق الهواتف الارضية استقالته بحثا 
عـن فرص عمل جديدة. وقالت الشـركة في بيان امس الخميس 
ان طـارق طنطـاوي الـذي يشـغل أيضـا منصـب نائـب رئيس 

مجلس ادارة الشركة سيترك منصبه يوم 13 اب (اغسطس).
ولم تعين الشـركة خليفة لطنطاوي الذي لعب دورا رئيسـيا 
في ادراج الشـركة فـي البورصة المصرية وعملية اسـتحواذها 

على حصة 45 في المئة من شركة فودافون مصر.
واحجـم متحـدث باسـم الشـركة عـن التعليق علـى تقارير 
عـن اسـتقالة مسـؤول تنفيذي اخـر وعـن ان الشـركة تدرس 
الاسـتحواذ علـى شـركة لينـك دوت نـت لخدمـات الانترنـت 

المملوكة لاوراسكوم تليكوم.
وقالـت صحيفة المال إن المهندس عقيل بشـير رئيس مجلس 
ادارة المصرية للاتصالات أبدى اهتماما بالاسـتحواذ على لينك 
دوت نـت لكن القرار بتقديم عرض للشـراء يتوقف على موافقة 

مجلـس الادارة. وتسـيطر المصريـة للاتصـالات علـى نحو 59 
في المئة من سـوق خدمـات الانترنت المحلية مـن خلال امتلاكها 
لشـركة تي.ئي داتا. وقالت الصحيفة إنه في حالة استحواذها 

على لينك سترتفع هذه الحصة إلى 90 في المئة.
وكانت اوراسـكوم قالت في فبراير شباط إنها تدرس عرضا 
مـن موبينيـل أكبر شـركة للهواتف المحمولة فـي مصر من حيث 
عـدد المشـتركين لشـراء لينك دوت نـت وشـركة انترنت اخرى 
تابعة لها. وتمتلك اوراسـكوم نحـو 35 بالمئة من موبينيل لكنها 
تتنازع الملكية على الشركة مع فرانس تليكوم المساهم الرئيسي 

الآخر في الشركة. 
وقالت شـروق دياب المحللـة في بيلتون "بسـبب هذا النزاع 
قـررت أوراسـكوم وموبينيـل تأجيـل هـذه القضية حتـى يتم 
التوصل الى تسـوية. "المصرية للاتصالات تملك بالفعل تي.ئي 
داتـا.. لا أعرف لماذا يريدون الاسـتحواذ على لينك دوت نت. لا 
أعرف أين تكمن القيمة المضافة بالنسبة للمصرية للاتصالات."

المصرية للاتصالات تقول إن مديرها المالي قدم استقالته 

شركات النفط العالمية تتهافت بحثا عن العمل في العراق
■ بغداد ـ ا ف ب: التقى رئيس شركة 
«لـوك اويـل» النفطية الروسـية برئيس 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي الاربعاء 
بعـد اسـبوع مـن زيـارة رئيـس شـركة 
«توتـال» الفرنسـية، مـا يعكـس تهافت 
الشـركات العملاقـة للاسـتثمار في هذه 

البلد الذي دمرته الحروب.
واعرب وحيد الكبيروف مدير شـركة 
«لـوك اويل» عـن اسـتعداده لدعم قطاع 
النفط العراقـي والعمل على تطويره في 
مجـالات التنقيـب والمصافـي والحقول، 
حسبما افاد بيان صادر عن مكتب رئيس 

الوزراء نوري المالكي.
ونقل البيـان عن المالكي قوله «نرحب 
بضمنهـا  العالميـة،  الشـركات  بعمـل 

الشركات الروسية».
واضـاف ان «شـركة لـوك اويـل فـي 
مقدمـة الشـركات المرحب بهـا، لما تمتلكه 
مـن خبـرة عاليـة، ونتطلع الى توسـيع 
افـاق التعاون في مجـال تطوير الحقول 
النفطية». واعلن الكبيروف عن مشاركة 

التـي  التراخيـص  جولـة  فـي  شـركته 
سـتعلنها وزارة النفـط العراقيـة نهايـة 

الشهر الحالي.
ويسـعى العراق لفتح باب الاستثمار 
امام شـركات النفـط العالميـة بهدف رفع 
معـدلات انتـاج النفط الذي يعـد المصدر 
الاسـاس لميزانية البلاد. واعلن المتحدث 
باسـم الحكومـة العراقيـة علـي الدبـاغ 
فـي وقـت سـابق، ان «الحكومـة ملتزمة 
بمواعيد جولـة التنافس الأولى للحقول 

النفطية والغازية».
وتأتـي زيارة الشـركة الروسـية بعد 
توتـال  شـركة  رئيـس  زيـارة  اسـبوع 
الفرنسية كريستوف دو مارجيري بغداد 
التي اكد خلالها على مشاركة شركته في 

جولة العطاءات مع وزارة النفط.
و  اويـل»  «لـوك  شـركة  وتتنافـس 
«شيفرون» الامريكية مع 29 شركة نفطية 
اخـرى للعمـل فـي سـت حقـول نفطيـة 
عراقيـة واثنـين مـن حقـول الغـاز، وفقا 

لموقع «ايراك اويل فورم» الالكتروني.

مـن  سـبعة  التنافـس  فـي  ويشـارك 
امريـكا الشـمالية و 11 شـركة من اسـيا 
وتسـعة من اوربـا واثنين من اسـتراليا 
واثنين من روسـيا، بعد انسـحاب اربعة 

شركات من التنافس، وفقا للموقع.
وتسعى وزارة النفط الى تنفيذ خطط 
وبرامج الدولـة عبر اعادة تطوير حقول 

النفـط والغـاز البالغ عددهـا 78 حقلا لا 
يستغل منها سوى 15 فقط.

ويملـك العراق ثالـث اكبـر احتياطي 
نفطـي مؤكـد بعـد روسـيا وايـران يبلغ 

حجمه 115 مليار برميل.
ولـدى الانتهـاء مـن تطويـر حقوله، 
سـيكون العراق قـادرا على انتاج سـتة 

ملايـين برميـل يوميا في غضـون خمس 
سنوات، بحسب الشهرستاني.

وتراوح معدل تصديـر النفط بين 6.1 
و 7.1 مليـون برميل خلال العام الماضي، 

مقابل 5.2 مليون برميل من قبل.
وكان العراق يصدر 4.3 مليون برميل 

يوميا مطلع الثمانينات.

■ بغداد ـ رويترز: قال مضر قاســم كبير مستشــاري البنك 
المركــزي العراقــي امــس الخميس إن البنك ســيخفض ســعر 
الفائدة الرئيسي إلى سبعة بالمئة من تسعة بالمئة اعتبارا من 21 

حزيران (يونيو).
وقال قاســم لرويتــرز فــي رســالة بالبريــد الالكتروني إن 
الخطوة تعكس سياســة البنــك بابقاء أســعار الفائدة نقطتين 

أعلى من التضخم الأساسي.
وأســعار الفائدة الرسمية في العراق هي مؤشر على الفائدة 

المصرفية أكثر منها آلية نقدية مباشرة نظرا لأن القطاع المصرفي 
صغير وأسواق رأس المال ليست متطورة. وبالاضافة إلى ذلك 
فــإن البنــك المركزي يحدد ســعر الصــرف في مــزادات دورية 

للعملة.
وظــل التضخــم محــدودا نســبيا في العــراق مؤخــرا نظرا 
لأن تراجــع أســعار النفط عن ذروتها فــوق 147 دولارا للبرميل 
فــي العام الماضــي أدى إلى تباطــؤ تدفق المال علــى الاقتصاد 

العراقي.

المركزي العراقي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمئة 

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مصرفية الاربعاء إن شركة الاستثمارات 
ومقرهـا  (ايبيـك)  الدوليـة  البتروليـة 
أبوظبي تلقت استجابة جيدة على قرض 
مجمـع بقيمـة 3.5 مليـار دولار مـع تطلع 
ثمانية بنوك للانضمـام للصفقة كمديري 

حسابات للقرض.
تتطلـع  البنـوك  إن  المصـادر  وقالـت 
للتعهـد بمبلغ 400 مليـون دولار لكل منها 
والمشـاركة في تنسيق حسـابات القرض 
ميتسوبيشـي  طوكيـو  اوف  بنـك  مـع 

يو.اف.جيه وبنك اتش.اس.بي.سي.
الـذي  القـرض  فـي  الاكتتـاب  وبـدأ 
سيسـتخدم في تمويل عمليات استحواذ 
قامت بهـا ايبيك في الفترة الأخيرة فضلا 
عن اغـراض عامة أخرى في أيـار (مايو) 
الماضـي. وقالـت مصـادر في ذلـك الوقت 
فـي  ضخـم  قـرض  أول  هـو  القـرض  إن 
منطقة الخليج هذا العـام ومن المنتظر ان 

يكون مقياسا لمستوى الاقبال بين البنوك 
العالميـة علـى المسـاهمة فـي قـروض في 

المنطقة.
والقرض مقسـم بين قـرض (أ) ومدته 
عـام سـيتم الحصـول عليـه عـن طريـق 
اصـدار سـندات وتسـهيل ائتمانـي (ب) 
برضـى  عـام  لمـدة  ويمـد  عامـان  مدتـه 
المقرضين. وسـعر الفائدة على الجزء (أ) 
250 نقطة اسـاس فوق سعر لايبور لأول 
ستة أشـهر ثم يرفع إلى 350 نقطة اساس 
فوق سـعر لايبور لمدة ثلاثة أشهر ثم 400 
نقطة اسـاس فوق لايبور للمدة المتبقية. 
وسعر الفائدة على الجزء (ب) 350 نقطة 

اساس فوق سعر لايبور.
ونحو نصف القرض وقيمته 3.5 مليار 

دولار سيطرح في اسواق المال.
وفي الوقت نفسـه يقـوم بنك أبوظبي 
الوطني بترتيب صفقة مسـتقلة بالدرهم 
دولار  مليـار   1.2 قيمتـه  بمـا  الإماراتـي 

لإيبيـك مـن البنـوك المحلية ستسـتخدم 
اسـتحواذ.  عمليـات  تمويـل  فـي  كذلـك 
وسعر الفائدة في هذه الصفقة 250 نقطة 
اسـاس فوق لايبور وتم استقبالها بشكل 

جيد من قبل البنوك.
وستدعم حصيلة القرض شراء ايبيك 
لشـركة نوفـا كميكالـز الكنديـة لتصنيع 
البلاسـتيك التي اقرها حملة الأسـهم في 
ابريل نيسـان في صفقة تبلـغ قيمتها 2.3 

مليار دولار تشمل ديون نوفا.
وسـيمول القـرض كذلك حصـة ايبيك 
التـي زادت فـي شـركة سيبسـا النفطية 
الاسـبانية. ورفعـت ايبيـك حصتهـا فـي 
سيبسـا فـي مـارس آذار الماضـي إلى 47 
بالمئـة في صفقـة تبلـغ قيمتهـا 4.4 مليار 
دولار. وتسـتثمر ايبيـك فـي مشـروعات 
مرتبطة بالنفط لحسـاب حكومة أبوظبي 
عاصمة الإمـارات ثالث أكبر مصدر للنفط 

في العالم.

مصرفيون: قرض شركة ايبيك
 في ابوظبي يشهد استجابة قوية 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال محافـظ مصـرف قطر المركـزي امس 
الخميس ان قطر اشـترت اسـتثمارات عقارية لـدى بنوك محلية 
بعد تخصيص 15 مليار ريال (4.12 مليار دولار) لشراء محافظها 
الاسـتثمارية. وقالـت الحكومـة في ايـار (مايو) انها سـتعرض 
شـراء محافظ اسـتثمارات عقارية وقروض مصارف لدعم قطاع 
يعانـي من تراجع الاسـعار وضمان اسـتمرار النمو فـي أكبر بلد 

مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن الشيخ عبد الله بن سعود آل 
ثانـي قوله انه تم تنفيذ البرنامـج وتم تخصيص الاموال للبنوك 

المؤهلة وتم سداد المدفوعات وفقا للشروط.
ولـم يحـدد المحافظ المبالغ التـي صرفت والبنـوك التي باعت 

محافظها العقارية أو ماذا كانت شروط الشراء.
ونفـذت حكومـة قطر سلسـلة اجـراءات لتأمين السـيولة في 
البنـوك المحليـة منذ الربـع الاخير بما في ذلك شـراء حصص في 

تلك البنوك وشراء محافظ استثمارات عقارية بتلك البنوك.
وقالـت الحكومة في ايار (مايـو) ان البنـوك المؤهلة للتمويل 

العقاري تضم بنك قطـر الوطني وهو أكبر مقرض وثمانية بنوك 
اخرى من بينها البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.

وقـال جونز لانغ لاسـال بشـركة الخدمـات العقاريـة في ايار 
(مايو) ان اسـعار المنازل في قطر انخفضت بنسـبة تصل الى 30 
في المئة في الاشهر الستة الاخيرة بسبب تراجع الاقتصاد العالمي 

لكن الطلب المستمر على العقارات سيحد من ضعف الاسعار.
ومثـل البنـوك الاخـرى فـي أكبـر منطقـة مصـدرة للنفط في 
العالـم اتخذت البنـوك القطرية اجـراءات للحماية مـن الزيادة 
المتوقعة فـي الديون المعدومة في الوقت الـذي تقوم فيه بتعديل 

اقتصادياتها لمواجهة ركود عالمي واسعار نفط منخفضة.
وانخفـض الاقراض المصرفي القطري بنسـبة سـبعة في المئة 
في أول شهرين من عام 2009 مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في 
منح قـروض جديدة بعد زيادتها بأكثر مـن المثلين في الفترة بين 
2007 و2008 اثناء الازدهار الاقتصـادي الاقليمي نتيجة لارتفاع 
اسـعار النفط التي وصلـت الى ذروتها عنـد 147 دولارا للبرميل 

في تموز (يوليو).

قطر تشتري استثمارات عقارية بالبنوك 

■ دبـي ـ رويتـرز:  قالـت شـركة بروة 
انهـا  امـس الخميـس  القطريـة  العقاريـة 
شـركة  مـن  مدفوعـات  لتحصيـل  تسـعى 
فرانكيـل فـي جنـوب افريقيا وهـي وحدة 
مملوكـة لرجـل الأعمـال بـاري تانينبـوم 
المتهـم بالاحتيال للحصول علـى 1.9 مليار 

دولار من أموال الشركة. 
وقالت بروة وهي وحـدة تابعة للذراع 
العقارية لهيئة الاستثمار القطرية في بيان 
على موقع بورصة الدوحـة على الانترنت 
انها اوقفـت تسـهيلات ائتمانيـة متجددة 
بقيمـة 40 مليـون دولار لشـركة فرانكيـل.  
«أبرمـت  البيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 

إئتمانيـة  تسـهيلات  إتفاقيـة  (الشـركة) 
متجـددة إنابة عـن أحد عملائهـا ومتعلقة 
بشـركة تسـمى فرانكل في جنـوب افريقيا 
حيـث ثبـت مؤخـرا أنهـا تواجـه مشـاكل 

بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية».
واضافـت «وفـور ثبـوت المخاطـر التي 
المتعلقـة  الشـركة  إسـتثمارات  تواجـه 
إلـى  بـروة  بـادرت  فقـد  الاتفاقيـة  بهـذه 
إنهـاء عقـد التسـهيلات الإئتمانية مما حد 
ماديـا من المبالغ المسـتثمرة حيث شـرعت 
الشـركة ومـن وقت إسـتباقي علـى العمل 
علـى إسـترداد المبالـغ المقدمـة فـي إطـار 
التسـهيلات الممنوحـة عبـر كافـة الطـرق 

القانونيـة والقضائية. وتؤكد الشـركة أن 
المبالـغ المتعثرة التحصيل لا تشـكل تأثيرا 

ملموسا على بقية الاستثمار».
وقـال تامـر خضـر المسـؤول المالـي في 
بـروة إن الشـركة لا يمكنهـا الكشـف عـن 
المبلغ المستحق لها لاعتبارات قانونية لكنه 
أضاف إن فرانكيل لم تستخدم التسهيل - 
وقيمته 40 مليـون دولار- بالكامل.  وكان 
قـاض فـي جنـوب افريقيـا قـد عـين ثلاثة 
أمناء لإدارة الأصـول التي تمت مصادرتها 
مـن تانينبـوم وللتحقيـق فـي مزاعـم عن 
احتيالـه علـى المسـتثمرين للحصول على 

15 مليار راند (1.86 مليار دولار). 

بروة القطرية تطلب مدفوعات من شركة فرانكيل في جنوب افريقيا 

مسؤول يمني: اجتماعات رابطة
 الدول المطلة على المحيط الهندي 

ستناقش إبرام اتفاق لحماية الاستثمارات 
■ صنعاء ـ يو بي آي: قال مســؤول يمني امس الخميس إن اجتماعات رابطة 
الــدول المطلة على المحيط الهندي المقرر ان تبدأ أعمالها في صنعاء الســبت المقبل 

ستناقش اتفاقية حماية الاستثمارات بين دولة الرابطة البالغ عددها 19 دولة. 
وقــال وكيــل اول وزارة الخارجيــة اليمني محــي الدين الضبي فــي تصريح 
صحافــي بــأن اجتماعات الرابطة التي تســتمر على مدى خمســة أيــام تتضمن 
اجتماع كبــار الموظفين ومجموعــة العمــل الأكاديمية ومجموعة العمــل للتجارة 

والاستثمار ومجموعة العمل التابعة لرجال الأعمال.
وأكــد الضبــي، وهو رئيس اللجنــة التحضيريــة «إن التحضيرات اســتكملت 
لاســتضافة هذا الإجتماع الذي يكتســب أهمية كبيرة في الظروف الحالية حيث 
سيتم إدراج عدة مواضيع أهمها مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية وقضية 

مكافحة القرصنة في خليج عدن. 
وأشــار المســؤول اليمني الى أن اجتمــاع مجموعة عمل التجارة والاســتثمار 
ســيناقش إبرام إتفاق بشــأن تعزيز وحماية الاســتثمارات في المنطقة، وإنشاء 
اتفاقية مصائد الأسماك الإقليمية، وشروط الحجر الصحي الحيوانية والنباتية 

والمنتجات الغذائية ومتطلبات التفتيش وآخر المعلومات عن التجارة الدولية. 
وأوضــح وكيــل أول وزارة الخارجيــة أن اجتمــاع مجموعــة رجــال الأعمال 
ســيناقش مشــاريع التنميــة وتنشــيط الســياحة وتعزيــز التجارة بــين الدول 
الأعضاء، كما ســيتم تنــاول قضايا رجال الأعمال وتســهيل حركتهم بين الدول 

الأعضاء. 
وذكر رئيس اللجنة التحضيرية أن مجموعة العمل الأكاديمية ستناقش دراسة 
حول التعاون التجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء، والتبادل الثقافي 

لطلاب الجامعات للدول الأعضاء، وخطة عمل للرابطة للسنوات الأربع المقبلة. 

ارتفاع عجز موازنة لبنان 30.39 بالمئة 
■ بيروت ـ يو بي آي: قالت وزارة المال امس الخميس ان عجز الموازنة اللبنانية 
بلغ حتى شــهر نيســان (أبريل) الماضي 1,824 مليار ليرة بما نسبته 30.39  بالمئة 

من إجمالي النفقات.
وقالت الوزارة أن العجز الإجمالي للموازنة بلغ حتى نيسان (ابريل) من العام 
الحالي ما قيمته 1.824 مليار ليرة، أي ما نسبته 30.39  بالمئة من إجمالي النفقات 
مســجلاً ارتفاعاً قــدره 331 مليار ليرة، فــي حين بلغ العجز المحقــق خلال الفترة 

نفسها من العام الفائت 1.493 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نيسان (ابريل) الماضي 
4.177 مليار ليرة، أي بارتفاع قدره 911 مليار ليرة وما نســبته 27.9  بالمئة مقارنة 

بما كانت عليه خلال العام الماضي. 
وســجلت إيرادات الموازنــة 3.991 مليار ليرة في العــام الحالي أي ارتفاعا بلغ 

نحو 1.063 مليار ونسبته 36.3  بالمئة. 
وبلغ حجم الانفاق لغاية شهر نيسان (ابريل) الماضي 6.001 مليار ليرة مقابل 
4.759 مليــارات ليرة في الفترة اياها من العــام الماضي الأمر الذي يعكس ارتفاعا 
فــي حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 1.242 مليار ليرة، أي ما نســبته نحو 26.1  
بالمئة. واعادت وزارة المال ارتفاع الانفاق الى اسباب عدة منها زيادة الإنفاق على 
كهرباء لبنان ما يقارب مبلغ 446 مليار ليرة مقارنة مع العام 2008 حتى نهاية شهر 
ابريل (نيسان) وارتفاع قيمة تسديد فوائد الدين بنحو 355 مليار ليرة مقارنة بما 

كانت عليه في العام الماضي. وبلغ الدين اللبناني نحو 48 مليار دولار.
وبلغ مجمــوع الانفاق من خارج خدمة الدين العام في الأشــهر الأربعة الأولى 
مــن العام الجــاري 3.930 مليارات ليرة، وذلك مقارنة مــع 2.900 في الفترة عينها 
من العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 1.030 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج 

خدمة الدين العام.

■ القاهرة ـ يو بي أي: أغلقت البورصة 
المصرية على تراجع امس الخميس متأثرة 
بتراجع اسـهم العقارات واسهم الشركات 
الكبرى بالسوق وخسر مؤشرها الرئيسي 
ما نسبته 2.28 بالمئة عند اغلاق التعاملات. 
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
«إي جي إكس 30»، الذي يقيس اداء انشط 
تعامـلات  بالسـوق،  متداولـة  شـركة   30
اليوم على هبوط بلغت نسـبته 2.28 بالمئة 
بما يعادل 143.58 نقطة ليصل إلى مستوى 

6163.26 نقطة.
وتجـاوزت القيمـة الاجماليـة للتداول 
بالسوق مبلغ 2.4 مليار جنيه (حوالي 428 

مليـون دولار) تضمنـت صفقة نقـل ملكية 
على أسـهم الشـركة الوطنية للحفر بقيمة 
بلغت نحـو 511 مليون جنيـه (حوالي 91 

مليون دولار).
تراجـع  بالسـوق  وسـطاء  وارجـع 
مؤشـرات البورصـة امـس الـى عمليـات 
بيع للمسـتثمرين العرب على أسـهم قطاع 
العقارات، صاحبها هبوط ملحوظ لأسـهم 
الشركات الكبرى على رأسـها «أوراسكوم 
و»أوراسـكوم  للاتصـالات،  تليكـوم» 
السـوق  وتأثـرت  والصناعـة».  للانشـاء 
بعمليات البيع التي شهدتها أسهم شركتي 
و»أوراسـكوم  تليكـوم»،  «أوراسـكوم 

للانشـاء والصناعـة» ممـا انعكس سـلبا 
على بقية قطاعات السوق.

كمـا تأثـرت التعاملات بهبوط أسـواق 
المـال العالمية فضلا عن اتجاه المسـتثمرين 
خاصـة الصناديق والمؤسسـات لتسـييل 
أجـزاء من محافظهم مع قرب نهاية السـنة 
الماليـة 2008-2009 والتـي تنتهـي فـي 30 

حزيران (يونيو) الجاري.
وسـجلت العديد من الاسـهم ارتفاعات 
قويـة أبرزهـا بعـض أسـهم قطـاع الغـزل 
والنسـيج بقيـادة سـهم «العربيـة لحلـج 
الاقطـان»، كمـا شـهدت أسـهم المضاربات 

ذات السيولة المحدودة ارتفاعات قوية.

البورصة المصرية تغلق على تراجع بنسبة 2.28 بالمئة

■ دبـي ـ د ب أ: أعلنـت شـركة «فلاي 
دبي» الناقلة الاقتصادية المملوكة لإمارة 
دبي تدشـين رحـلات جديدة إلـى مدينة 

حلب السورية الشهر المقبل.
الخامسـة  هـي  الوجهـة  هـذه  وتعـد 

للشركة والثانية لسورية بعد دمشق.
ويأتـي الإعلان عن الرحلات الجديدة 
بعـد أن اسـتكملت «فـلاي دبـي» المرحلة 
الأولـى مـن بـدء عملياتها خلال الشـهر 
الجاري، والتي تضمنت تدشـين خدمات 
ودمشـق  وعمـان  بيـروت  إلـى  يوميـة 
والإسكندرية. ومن المقرر أن تسير «فلاي 
دبـي» رحلاتهـا إلى حلب اعتبـارا من 13 

تموز (يوليو) المقبل باسـتخدام الطائرة 
الشـهر  مطلـع  سـتنضم  التـي  الثالثـة 
القـادم إلـى أسـطول الناقلـة المكـون من 
طائـرات الجيـل الجديد من طـراز بوينغ 

.«800-737»
وقال الرئيس التنفيذي للشركة غيث 
الغيـث للصحافيين امـس الخميس: «إن 
إضافـة مدينة حلب إلى شـبكة خطوطنا 
تعنـي أن «فلاي دبـي» سـتوفر خدماتها 
للمسـافرين من وإلى أكبـر أربع مدن في 

منطقة المشرق العربي».
وأضـاف: «سـوف تتيـح رحلاتنا إلى 
هذه الوجهة الجديدة الفرصة للسوريين 

المقيمـين فـي دبـي والإمـارات، بالإضافة 
إلـى مـا يزيـد عـن أربعـة ملايين نسـمة 
يعيشـون في حلب، السـفر بين الدولتين 

بأقل تكلفة».
وكان قد تم الإعلان عن تأسيس «فلاي 
دبي» في آذار (مـارس) 2008 برأس مال 
مبدئي قدره 250 مليـون درهم (ما يقرب 

من 07 .68 مليون دولار).
وتهـدف الناقلـة إلـى دعـم القطاعين 
التجـاري والسـياحي مـن خـلال خدمة 
جويـة  رحـلات  وتوفيـر  المسـافرين، 
مـن  مجموعـة  إلـى  مناسـبة  بأسـعار 

الوجهات العالمية.

«فلاي دبي» الإماراتية تسير رحلات إلى حلب الشهر المقبل
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حمود يؤكد قدرة المنتخب العراقي على التأهل للمربع الذهبي 

الصحف العراقية تشيد بالمنتخب رغم هزيمته من اسبانيا

■ الدوحـة (قطـر) - ا ف ب: اعلن رئيـس الاتحاد القطري 
لكـرة القدم الشـيخ حمـد بن خليفـة آل ثانـي الخميس تمديد 
عقد مدرب منتخب بلاده الفرنسـي برونو ميتسـو حتى نهاية 
عـام 2014. وقـال رئيس الاتحاد القطري «ان العقد الاساسـي 
مع ميتسـو ينتهي في حزيران/يونيو 2010، وبعد المفاوضات 
التـي اجريناها معـه تم الاتفاق علـى تمديد العقـد حتى 2014 
لمنح الثقـة للمدرب وتوجيه رسـالة الى اللاعبين بالاسـتقرار 
مـن اجـل تحقيق حلم الوصول الـى كأس العالم فـي البرازيل 
عام 2014». واوضح «سيتم توقيع العقد بعد عودة المدرب من 

اجازته في فرنسا».
وكان الاتحـاد القطري تعاقد مع ميتسـو قبل اشـهر بعد ان 
قـدم اسـتقالته مـن تدريـب منتخب الامـارات، لكنه فشـل في 
قيادته الى نهائيات كأس العالم في جنوب افريقيا 2010، حيث 
خسـر المنتخب القطري تحت اشـرافه في اربـع مباريات امام 
اسـتراليا صفـر-4 واليابان صفـر-3 واوزبكسـتان صفر-4 
والبحرين صفـر-1، وحقق تعادلين فـي الجولتين الاخيرتين 
مـن التصفيات مـع اسـتراليا صفر- صفـر في الدوحـة، ومع 
اليابان 1-1 في طوكيو. واشـار الشـيخ حمد الـى ان الاتحاد 
القطـري «اعتمد برنامج المنتخب اسـتعداد لكأس اسـيا 2011 
في الدوحة وسينطلق بلقاء عمان وديا في 9ايلول/سبتمبر»، 
مؤكـدا «وجود اتصالات مع تونس والمغرب للعب مباراتين في 
تشـرين الاول/اكتوبر، ومع دول اسكندينافية وافريقية للعب 

ايضا مباراتين في تشرين الثاني/نوفمبر».
وكشف ايضا انه «تم اعتماد بطولة الصداقة الدولية للمرة 
الاولـى لمنتخبات الصف الاول بطلب من ميتسـو، وتم وضعها 
ضمـن برنامج اعداد المنتخب لكأس آسـيا 2011 وتقرر اقامتها 
فـي كانـون الثاني/ينايـر بمشـاركة منتخبـات آسـيوية فـي 
مقدمتهـا اليابان التي اعلنت موافقتها». كما اشـار الى «وجود 
مفاوضات مـع 3 مدربين لتولي مهمة تدريـب المنتخب الاولمبي 

وهـم الارجنتيني خوسـيه بيكرمان مدرب منتخـب بلاده في 
كأس العالـم 2006 والهولندي كو ادريانسـي مدرب السـد في 
الموسـم قبل الماضي والفرنسـي كريسـتيان غوركـوف مدرب 

الغرافة موسم 2003».
مـن جهة اخرى وقـع الغرافة بطل الـدوري القطري وكأس 
الامير في كرة القدم عقدا لمدة موسـمين مع البرازيلي جونينيو 
برنامبوكانو مهاجم ليون الفرنسـي السابق من دون الاعلان 
عن البـدل المادي للصفقة. وسـيكون جونينيـو بديلا لمواطنه 

فرنانداو الذي انضم في الموسم الماضي الى صفوف الغرافة.
وقـال جونينيـو انـه يملك بعـض المعلومـات عـن الدوري 
القطـري مـن خلال زملائـه السـابقين الذين يلعبـون في قطر 
حاليـا لا سـيما فيليبي جورج قائـد السـد، وريكاردينيو قائد 
الريـان، مشـيرا الى انه «قـدم الى فريق مثـل الغرافة من اجل 
المحافظـة على بطولاته». واعتبر النجـم البرازيلي انه «عاش 
اجمـل ايـام حياتـه في ليـون وانـه يمر حاليـا بحالة نفسـية 

صعبة لرحيله عن النادي الفرنسي الذي قدمه للعالم».
وكان جونينيو (34 عاما) التحق بليون في حزيران/يونيو 
2001 قادمـا من فاسـكو دي غاما وسـاهم بشـكل اساسـي في 
قيادة الفريق الى لقب الدوري المحلي في سـبع مناسبات على 
التوالـي وهو رقم قياسـي، اضافـة الى تتويجـه بلقب الكأس 
المحليـة عـام 2008 وكأس السـوبر المحلية التـي تعرف بكأس 
الابطـال، خمس مـرات. وتألـق جونينيو في صفـوف الفريق 
الفرنسـي وسـجل 100 هـدف فـي 344 مبـاراة، بينهـا 44 مـن 

الركلات الحرة التي اصبحت بمثابة الماركة المسجلة باسمه.
يذكـر ان جونينيو هو رابع افضل مسـجل فـي تاريخ نادي 
ليون خلف فلوري دي نالو (222 هدفا) وبرنار لاكومب (149) 
وسـيرج كييزا (134)، وامام مواطنه سـوني اندرسون (94)، 
الا ان جونينيـو هـو افضل مسـجل لليون في مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا برصيد 18 هدفا في 65 مباراة.

■ ميونيـخ - د ب أ: انهالت العروض 
من كبرى أنديـة العالم لكـرة القدم على 
نادي بايرن ميونيخ الألماني لشراء نجم 
الوسـط الفرنسـي فرانـك ريبيـري (26 

عاما). 
وفـي الوقـت الـذي أكـد فيـه النادي 
النجـم  فـي  التفريـط  عـدم  البافـاري 
الفرنسي نشرت وسائل إعلام بريطانية 
عـرض  تشيلسـي  نـادي  أن  الخميـس 
نحـو 76 مليـون يـورو لشـراء اللاعب.  
ومـن جانبه، واصـل نادي ريـال مدريد 
الأسباني مساعيه لضم اللاعب. وذكرت 
صحـف أسـبانية أن الفريـق عـرض 55 
مليون يـورو لشـراء ريبيـري، فيما أكد 
أسـطورة الكـرة الفرنسـي زيـن الديـن 
زيدان الذي كلفه ريال مدريد بالتفاوض 
مع ريبيري أن هدف النادي الملكي سيظل 

الحصول على خدمات اللاعب. 
وقـال رئيـس نـادي بايـرن ميونيـخ 
الإدارة  مجلـس  ان  بيكنبـاور  فرانـز 
اتفـق على عدم بيـع ريبيـري، ولكن في 
حـال إصرار اللاعـب على الانتقـال لناد 
آخـر، سـتجتمع إدارة النـادي لمناقشـة 

العروض. 
من ناحية أخرى، قال لويس فان جال 
المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونيخ 
إنه سـيهتم بشكل كبير بالحالة النفسية 
يتعلـم  أنـه  وأضـاف  الفريـق  للاعبـي 
اللغـة الألمانية يوميا لمدة تسـع سـاعات 
للوصـول إلى أفضل مسـتوى ممكن قبل 

تولي المسـؤولية أول الشـهر المقبل.  من 
جهـة اخرى نفى لاعب خط وسـط نادي 
آيـه سـي ميـلان الإيطالـي لكـرة القدم 
أندريا بيرلو على الموقع الرسمي للنادي 
الخميـس مـا تـردد مـن شـائعات حول 

انتقاله إلى نادي تشيلسي الانكليزي. 
وكانـت صحيفـة ايرلندية قد نسـبت 
إلى اللاعب الإيطالـي الدولي (30 عاما) 
تصريحا بأنه لا يعرف ما إذا كان سيبقى 

بصفوف ميلان. 
«إندبندنـت»  صحيفـة  ونقلـت 
الأيرلنديـة عن بيرلو قولـه: «من الممكن 
أن انضـم إلـى (مـدرب ميـلان السـابق 
كارلو) أنشـيلوتي في لنـدن» وذلك بعد 
فـوز إيطاليا 1/3 على الولايـات المتحدة 
فـي مباراتهـا الافتتاحيـة ببطولة كأس 
الجنـوب  بريتوريـا  بمدينـة  القـارات 
أفريقيـة.  وأضافـت الصحيفـة نقـلا عن 
بيرلـو: «إنـه مدرب رائـع، وربمـا ألعب 
تحـت قيادته من جديد. إننـي في ميلان 
منـذ وقت طويـل وربما يكـون الوقت قد 
حـان لأبـدأ فصـلا جديـدا في مشـواري 
الرياضي».  ولكن بيرلو نفى أن يكون قد 

أدلى بمثل هذه التصريحات. 
وقـال لاعـب الوسـط المخضـرم: «لم 
أتحـدث قـط إلـى صحيفـة «اندبندنت» 
الايرلنديـة.. وبشـكل عـام لـم أدل لأي 
جهة أخرى بهذه التصريحات المنسـوبة 
إليّ».  ويشـارك بيرلو حاليا مع منتخب 
إيطاليا في بطولة كأس القارات بجنوب 

أفريقيا، وتلتقـي بطلة العالم إيطاليا مع 
مصر مسـاء امس الخميس فـي مباراتها 

الثانية بالبطولة». 
امسـتردام  اياكـس  مدافـع  وأعلـن 
الهولنـدي الدولـي البلجيكـي تومـاس 
فيرمايلين الخميس انه سـيتوجه اليوم 
الجمعـة الـى لنـدن للخضـوع للفحـص 
مـع  عقـد  وتوقيـع  الروتينيـة  الطبـي 
ارسـنال رابع الـدوري الانكليـزي لكرة 
القـدم. واوضـح فيرمايلين فـي تصريح 
انتـورب»  فـان  «غازيـت  لصحيفـة 
البلجيكية «كل شـيء يسـير في الطريق 
الصحيـح لانضم الـى ارسـنال واعيش 
احلـى ايام حياتـي. ارسـنال فريق رائع 
بقيادة مدرب يعشـق كرة القدم الرائعة. 
سـأواجه افضل المهاجمين في العالم لكن 

ذلك لا يخيفني».
واضاف «سأسـافر الى لندن الجمعة 
واذا  الطبـي.  الفحـص  الـى  للخضـوع 
مرت الامور على ما يرام، سـأوقع عقدي 
مع النادي اللندني». وبحسـب وسـائل 
اعـلام بلجيكيـة وهولندية فـان اياكس 
وارسـنال توصلا الى اتفاق قبل 10 ايام 
يقضـي بانتقـال فيرمايلين الـى صفوف 

الفريق الانكليزي لقاء 13 مليون يورو.
عـن  عامـا)   23) فيرمايلـين  ويدافـع 
الـوان اياكـس منـذ 2003 وهـو مرتبـط 

بعقد معه حتى نهاية 2012.
ويلعـب فيرمايلـين فـي قطـب الدفاع 

وكذلك مدافعا ايسر.

تشيلسي الانكليزي يعرض على بايرن ميونيخ
 76 مليون يورو لشراء الفرنسي ريبيري 

■ بريتوريـا - د ب أ: يأمـل المهاجم 
البرازيلـي روبينيـو أن ينجح منتخب 
بلاده فـي مباراتـه المقررة اليـوم أمام 
نظيـره الأمريكـي، في الجولـة الثانية 
مـن مباريـات المجموعة الثانـي بكأس 
القـارات 2009 بجنـوب أفريقيـا، فـي 
محو الانطبـاع الذي خلفـه الفريق في 
مباراتـه الأولـى بالبطولـة والتـي فاز 
فيهـا بصعوبـة علـى نظيـره المصـري 
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«إننـا  قائـلا  روبينيـو  وصـرح 
مجهـدون ولكـن ذلك لا يهـم. مجهدون 
أو لا، سنسـعى لتقديم أفضـل ما لدينا. 
يجب أن نبذل قصـارى الجهد في فترة 
تواجدنـا بالمنتخـب البرازيلـي، بعيدا 
عـن عائلاتنـا، للعـودة إلـى البرازيل 

كأبطال». 
فريـق  لاعـب  روبينيـو  وأشـار 
المنتخـب  أن  إلـى  سـيتي  مانشسـتر 
البرازيلـي تخلـص بالفعل مـن التوتر 
الذي عانى منه في مباراته الأولى أمام 
مصر والتي حسمها لصالحه بصعوبة، 
مـن خـلال ضربـة جـزاء فـي الثواني 

الأخيرة. 
البرازيلـي  المنتخـب  يأمـل  والآن 
تحقيـق فوز مقنـع في مباراتـه المقررة 

أمـام نظيـره الأمريكـي، كـي يسـتعيد 
المنتخـب  لقـاء  قبـل  تمامـا  توازنـه 
الإيطالـي فـي الجولة الثالثـة الأخيرة 

من مباريات المجموعة. 
ولـدى سـؤال روبينيو عمـا إذا كان 
يسـعى  الـذي  البرازيلـي،  المنتخـب 
للدفاع عن لقب كأس القارات، يخشـى 
احتلال المركز الثانـي بالمجموعة ولقاء 
المنتخـب الأسـباني بطـل أوروبـا فـي 
الدور قبل النهائي، أجاب اللاعب قائلا 

«بالتأكيد لا». 
وقـال روبينيـو «هـذا الاحتمـال لم 
يخطـر فـي بالنـا. إننـا نريـد أن نكون 
الأبطـال، والفـرق التـي تريـد أن تفوز 

بالبطولة لا يمكنها اختيار منافسيها. 
المنتخـب  بدفـاع  روبينيـو  وأشـاد 
الأمريكـي لكنـه أكـد أنه يأمل تسـجيل 
أول أهدافـه فـي البطولـة فـي المباراة 
عاصمـة  بريتوريـا  بمدينـة  المقـررة 

جنوب أفريقيا. 
وأوضـح روبينيـو «أتمنـى أن يأتي 
هدفـي الأول في المبـاراة المقبلة. لديهم 
دفـاع قـوي للغاية لكـن كل مبـاراة لها 
تاريـخ، ونحـن نتمتـع بالكفـاءة التي 
فـي  أهـداف  ثلاثـة  لتسـجيل  تؤهلنـا 

مرماهم. 

المهاجم البرازيلي روبينيو: هدفنا الفوز بلقب كأس القارات 

■ بلومفونتين (جنوب أفريقيا) - ا ف ب: اكد الدولي دافيد 
فيا مهاجم فالنسـيا، سادس الدوري الاسباني لكرة القدم، انه 
اتخـذ قراره بشـأن وجهتـه المقبلة دون أن يكشـف عـن هوية 

الفريق الذي سينتقل اليه.
وقال فيا الخميس في بلومفونتين حيث يشـارك مع منتخب 
بلاده فـي كأس القارات جنوب افريقيـا 2009، ان مدير اعماله 
يعمـل حاليا على التفاصيـل، مضيفا «املك قـرارا واحدا. مدير 
اعمالـي يعرفه وهو يعمل على تطبيقـه. انا مرتاح هنا (جنوب 
افريقيا)». وارتبط اسـم فيا (27 عاما) الذي سجل هدف الفوز 
لمنتخب بلاده فـي مرمى العراق (1-صفـر) الاربعاء في الدور 
الثانـي من منافسـات الـدور الاول ليضمن بطـل اوروبا مكانه 
فـي الدور نصف النهائـي، بصفقة انتقال محتملـة الى عملاقي 
الكـرة الاسـبانية برشـلونة وريـال مدريـد، كما ذكـرت بعض 
التقاريـر ان مانشسـتر يونايتد بطل الـدوري الانكليزي مهتم 

ايضا بخدماته. 
وعلـق فيا على هـذا الموضوع قائلا «لا يوجـد هناك اي مهلة 
نهائية في ما يخص هذه المسألة، وانا فعلا لا املك اي معلومات 

اضافية لان الموضوع باكمله ليس مرتبطا بي».
وذكـرت الوسـائل الاعـلام الاسـباني فـي بدايـة الاسـبوع 
الحالي ان برشـلونة الذي توج هذا الموسـم بثلاثية تاريخية، 
قـدم عرضا مقـداره 35 مليون يورو من اجـل التعاقد مع هداف 
كأس اوروبـا 2008. وحـاول ريـال مدريـد الذي تعاقـد مؤخرا 

مع النجمـين الكبيرين البرازيلي كاكا والبرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو من ميلان الايطالي ومانشستر يونايتد على التوالي، 
ان يحصـل علـى خدمـات فيا لكن فالنسـيا طالب بــ42 مليون 
يـورو مـن اجـل التخلـي عنه مـا دفـع النـادي الملكـي لتعليق 

مساعيه، وذلك بحسب ما ذكرت بعض التقارير.
امـا بالنسـبة لمانشسـتر يونايتـد فقد اقفـل فيا البـاب على 
فريـق «الشـياطين الحمـر» عندما صـرح مؤخرا انه لـن ينتقل 
الى الدوري الانكليزي سـوى للعب الى جانب مواطنه المهاجم 
فرنانـدو توريس في ليفربول الذي لم يبـد الكثير من الاهتمام 

لهذه المسألة.
ويعتبـر فيـا مـن الركائـز الاساسـية فـي تشـكيلة المنتخب 
الاسـباني الـذي لـم يـذق طعـم الهزيمة منـذ تشـرين الثاني/
نوفمبـر 2006، علما بان الفوز الذي سـجله بطـل اوروبا امس 
على العراق جعله على بعد فوز من معادلة الرقم القياسـي (35 

مباراة دون هزيمة) الذي يملكه المنتخب البرازيلي.
وكان فالنسيا اعلن الثلاثاء انه لا يزال ينتظر عرضا مرضيا 
مـن أجل التخلـي عن فيا، وجاء هـذا الموقف على لسـان المدير 
الرياضـي في النادي فرناندو غوميـز كولومير، وهو قال: «في 
ما يخـص موضوع دافيد، يجـب توضيح نقطتين: فالنسـيا لم 
يبـرم اي اتفاق على الاطلاق مـع اي ناد من اجل انتقال محتمل 
لدافيـد فيا الـى صفوفه، ولم نحصل حتـى الان على اي عرض 

مرض».

دافيد فيا اتخذ قراره بشأن وجهته المقبلة

■ بغداد - ا ف ب: اشـادت الصحف 
الـذي  بالمسـتوى  الخميـس  العراقيـة 
قدمـه المنتخـب العراقـي امـام المنتخب 
الاسـباني بطـل اوروبـا رغم خسـارته 
صفـر-1 الاربعـاء فـي الجولـة الثانية 
مـن منافسـات المجموعـة الاولـى ضمن 
بطولـة كأس القـارات التي تسـتضيفها 
جنوب افريقيـا حتى 28 حزيران/يونيو 

الحالي.
واجمعـت الصحف علـى ان المنتخب 
العراقي ظهر بصورة مشرفة وبشجاعة 
وجـرأة لافتتين امـام منتنخب اسـبانيا 
الـذي سـحق المنتخـب النيوزيلندي في 
لـم  نظيفـة  بخماسـية  الاولـى  الجولـة 

تستطع هز المنتخب العراقي.
وعنونـت صحيفـة «الملاعـب» مقالها 
«منتخبنا يخسـر بشـرف امام الاسبان 
مفتوحـة»،  زالـت  مـا  التأهـل  وابـواب 
المبـاراة  يخسـر  «منتخبنـا  مضيفـة 
ويستحق القبلات». في المقابل، عنونت 
صـدر  الرياضـي»  «الزمـان  صحيفـة 

صفحتهـا الاولـى بـ»الماتدور الاسـباني 
ينجـح في النتيجة ويفشـل في ترويض 
الاسـود». وذكرت صحيفة»المشرق» في 
صفحتهـا الرئيسـية «خسـارة مشـرفة 
لمنتخبنا الوطني امام اسبانيا في بطولة 
كاس القارات»، مشيرة الى ان «الحارس 

محمد كاصد بطل المباراة».
وامـا صحيفة «الدسـتور» فكتبت في 
صفحتها الاولـى «منتخبنا يخسـر امام 

اسبانيا بشرف كبير».
وفاجـأ المنتخـب العراقـي فـي لقائه 
التاريخي مع منتخب اسـبانيا اوساطه 
الكروية وكل انصاره الذين احتشدوا في 
عدد من الساحات العامة وسط العاصمة 
رغـم العواصـف الترابية التـي ضربتها 
منذ 48 سـاعة، نتيجة المسـتوى اللافت 
الماتـدور الاسـباني.  امـام  الـذي قدمـه 
ويأمـل المنتخـب العراقـي بتحقيق فوز 
عريض على نظيره النيوزيلندي بثلاثة 
اهـداف شـرط خسـارة جنـوب افريقيا 
التأهـل  بطاقـة  لضمـان  اسـبانيا  امـام 

الثانية صـوب نصف نهائـي بعد ابطال 
اوروبا.

رئيـس  نائـب  حمـود  ناجـح  أكـد  و 
الاتحاد العراقي لكـرة القدم إن المنتخب 
العراقـي قـادر علـى التأهـل للـدور قبل 
 2009 للقـارات  العالـم  لـكأس  النهائـي 

المقامة حاليا في جنوب أفريقيا. 
وأوضـح حمود الـذي يـرأس البعثة 
العراقيـة في جنوب أفريقيـا أن العرض 
الجيد الذي قدمـه المنتخب العراقي أمام 
المعقولـة  والنتيجـة  الأسـباني  نظيـره 
يمنحـان  المبـاراة  إليهـا  انتهـت  التـي 
الفريـق فرصة كبيـرة في التأهـل للدور 

قبل النهائي في البطولة. 
وخسر المنتخب العراقي صفر/1 أمام 
نظيـره الاسـباني الأربعاء فـي الجولة 
الثانيـة مـن مباريـات المجموعـة الأولى 
العالـم  كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور 
للقارات التي تستضيفها جنوب أفريقيا 
حتـى 28 حزيران/يونيـو الحالـي.  كما 
فـاز منتخب جنوب أفريقيـا بهدفين على 

نظيره النيوزيلندي ما يعني أن المنتخب 
العراقـي يمكنـه التأهل للمربـع الذهبي 
بشـرط الفـوز بأكثـر مـن هدفـين علـى 
نيوزيلنـدا في المبـاراة الثالثـة وهزيمة 
منتخـب جنـوب أفريقيـا أمـام أسـبانيا 

وذلك غدا السبت. 
وقـال حمـود أنـه لا يمكـن أن يحتفل 
الفريق أو البعثة بالهزيمة أمام اسـبانيا 
«ولكن يجب أن يسـعد الجميع بالعرض 
الجيـد الـذي قدمـه الفريـق فـي المباراة 
أمام المنتخب الأسباني، صاحب الشهرة 
العالمية وبطل أوروبا 2008 والذي يمتلك 
بين صفوفه مجموعـة من أبرز المحترفين 

في أكبر الأندية الأوروبية». 
تبـدو  النتيجـة  أن  إلـى  اشـار  كمـا 
جيـدة للمنتخـب العراقـي «فالفريق لم 
يخسر بفارق كبير من الأهداف، ويمكنه 
تعويـض فـارق هـذا الهدف فـي المباراة 

القادمة أمام نيوزيلندا». 
وأوضـح حمـود أن الفريـق العراقي 
حصـل علـى دفعـة معنويـة هائلـة مـن 

المباراة الجيدة التي لعبها أمام أسبانيا، 
وسيسـتفيد منهـا فـي المبـاراة القادمـة 
أكـد فـي هـذه  الفريـق  أن  إلـى  مشـيرا 
البطولـة أنـه لـم يـأت للمشـاركة فقـط 
وإنما للمنافسـة أيضا «لأنـه بطل القارة 
الأسـيوية ويضم بين صفوفه العديد من 

النجوم البارزين». 
تـدرس  البعثـة  إدارة  أن  وأضـاف 
حاليا صرف حافز إجادة للاعبي الفريق 
علـى هـذا الأداء الجيد الـذي قدموه في 
مبـاراة أسـبانيا، وهـو مـا تنـص عليه 
لائحـة الفريـق في هـذه البطولـة حيث 
وضع الاتحـاد العراقي مكافـآت لكل من 
الفوز والتعـادل إضافة إلى وجود حافز 
يصرف في حالة الإجادة مع أي نتيجة. 

وأكد حمود أن الروح القتالية العالية 
للاعبـين وخبرة المـدرب الصربي الكبير 
الفنـي  المديـر  ميلوتينوفيتـش،  بـورا 
للفريـق، لعبـت دورا كبيـرا فـي ظهـور 
الفريق بهذا الشـكل، خاصة وأن بورا له 

باع طويل في بطولات كأس العالم. 

■ القاهـرة - ا ف ب: تراجع النادي 
لكـرة  المصـري  الـدوري  بطـل  الاهلـي 
القـدم فـي المواسـم الخمسـة الاخيـرة 
عن التعاقـد مع المـدرب البرتغالي نيلو 
فينغادا لخلافة مواطنه مانويل جوزيه 
الـذي تـرك النـادي القاهـري لتدريـب 

منتخب انغولا.
وكان النـادي الاهلـي اعلن السـبت 
الماضـي انه عـين فينغادا مدربـا لفريقه 
لمـدة عامـين، بعـد ان كان وكيـل اعمال 
المدرب البرتغالـي صرح قبلها 3 ايام ان 
موكلـه اتفق مـع الاهلي علـى بنود عقد 
مدتـه 3 سـنوات «سـيوقع فـي غضون 

الساعات القليلة المقبلة».
واوضح مصدر مسـؤول فـي النادي 
الاهلـي رفـض الكشـف عـن هويتـه ان 
سـبب التراجع عن التعاقد مـع فينغادا 

يعود الـى خلاف داخل لجنـة الكرة في 
النادي حـول قدرة فينغـادا على قيادة 
قافلـة الاهلي في الفتـرة المقبلة، مضيفا 
ان من بين «الاسـباب الخفيـة التي ادت 
الـى ذلـك أيضـا ان فينغـادا سـبق لـه 
تدريـب الزمالـك فيمـا تطالـب اصوات 
داخـل النادي بعـدم التعاقـد مع مدرب 
سـبق له الاشـراف علـى الادارة الفنية 

لغريمه التقليدي».
وتابـع ان «اعضـاء مجلـس الادارة 
اتفقوا على الاعلان بان مشـاكل عائلية 
لفينغـادا فـي البرتغال هي السـبب في 
هذا القرار». ويملك فينغادا خبرة كبيرة 
فـي المنطقـة العربية وتحديـدا مصر اذ 
سـبق ان اشـرف علـى تدريـب الزمالك 
مرتين وقـاده الـى احراز اللقـب المحلي 
والـكأس السـوبر الافريقيـة والـكأس 

السـوبر المصرية السـعودية، ومنتخب 
الـى   (2005-2004) الاولمبـي  مصـر 
جانب اشـرافه على الـوداد البيضاوي 
المغربـي (2007) ومنتخبي السـعودية 
واخيـرا  والامـارات   (1997-1996)
منتخـب الاردن حيـث اقيل مـن منصبه 

في 30 كانون الثاني/يناير الماضي.
وسـبق لفينغادا (56 عامـا) ان درب 
وعـدة   1994 عـام  البرتغـال  منتخـب 
انديـة برتغاليـة منهـا بنفيـكا (1997) 
واكاديميكا   (2003-1999) وماريتيمـو 

كوامبرا (2004).
تدريـب  علـى  فينغـادا  واشـرف 
الاسـتقلال الايرانـي منـذ التاسـع مـن 
شـباط/فبراير الماضـي وتحديـدا بعـد 
اسـبوع واحـد علـى اقالته مـن تدريب 

الاردن.

الاهلي يتراجع عن التعاقد مع فينغادا

اتحاد الكرة القطري يمدد 
عقد ميتسو مدرب المنتخب حتى عام 2014

الجماهيـر  تنفسـت  ب:  ف  ا   - المنامـة   ■
طريقتهـا  علـى  واحتفلـت  الصعـداء  البحرينيـة 
الخاصـة بعد فوز منتخب البحريـن الأربعاء على 
نظيره الاوزبكسـتاني بهـدف دون رد فـي المنامة 
فـي الجولة الثامنة والاخيرة من منافسـات الدور 
الحاسم للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
وضمن منتخب البحريـن احتلال المركز الثالث 
فـي المجموعة الاولـى وسـيخوض بالتالي الملحق 

ضد نظيره السعودي ثالث المجموعة الثانية.
ويخـوض الفائـز في الملحـق الاسـيوي ملحقا 
آخـر مـع نيوزيلنـدا بطلة اوقيانـا لمعرفـة المتأهل 
الـى المونديـال. وكـررت البحرين بالتالـي انجاز 
التصفيات الماضية حين خاضت الملحق الاسيوي، 

وحينها تخطت اوزبكستان بالذات قبل ان تواجه 
ترينيـداد وتوباغـو صاحبـة المركـز الرابـع فـي 
تصفيـات منطقة الكونكاكاف حسـب نظام التأهل 
فـي حينها، فتعادلـت معها صفر-صفـر ذهابا في 

ترينيداد قبل ان تسقط صفر-1 في المنامة.
وخرجـت الجماهيـر البحرينيـة فـور انتهـاء 
المبـاراة في مسـيرات الفـرح فازدحمت الشـوارع 
بمشـجعي المنتخب الذين رفعـوا الأعلام وأطلقوا 
العنان لأبواق سـياراتهم، واعربـوا عن آملهم في 
ان يتابـع منتخـب بلادهم مشـواره الـى نهائيات 

كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
واشـادت الصحـف البحرينية بدورهـا بالفوز 
وبـأداء اللاعبـين والمسـتوى الفنـي الجيـد الذي 
قدموه وبالهدف الجميل الذي سـجله محمود عبد 

الرحمـن الملقب ب»رينغو» فـي الدقيقة 74 من كرة 
ثابتة نفذها قوية في مرمى أوزبكستان.

واللافـت أن اللاعب نفسـه سـجل هـدف الفوز 
للبحريـن في مرمى أوزبكسـتان في لقـاء الذهاب 
في العاصمة طشقند في الدقيقة الرابعة من الوقت 
بدل الضائـع. وعنونت صحيفة «أخبـار الخليج» 
«منتخبنا يتأهل للملحق الآسـيوي»، مضيفة «فاز 
علـى أوزبكسـتان بهـدف لا يصد ولا يـرد من قدم 

البديل رينغو».
أمـا صحيفة «الوطن» فذكـرت «صاروخ رينغو 
وايضـا  الآسـيوي»،  للملحـق  بالأحمـر  يطيـر 
بفدائيتهمـا..  الشـباك  علـى  حافظـا  «السـيدان 
اللاعبـون تألقـوا والجمهـور أوفـى بالعهـد»، في 
إشـارة إلـى تألـق الحـارس سـيد محمـد جعفـر 

والمدافع سيد محمد عدنان.
وعنونـت صحيفـة «البـلاد» «فـي انتظـارك يا 
أخضر»، وتابعـت «الأحمر يخطـف مفتاح الملحق 
ويواجـه الأخضـر السـعودي»، واشـارت الى ان 
«رينغـو يفعلهـا للمرة الثانية في شـباك الحارس 

نيستروف».
رينغـو،  «بهـدف  «الأيـام»  صحيفـة  وذكـرت 
منتخبنـا يضـرب موعـدا مـع الأخضـر. الأحمـر 
بصاروخ رينغو حلق.. وتأهل لمباراة الملحق»، أما 
صحيفة «الوقت» فأشـارت الى هـدف المتخصص 
«رينغـو»، وقالـت «منتخبنا يفوز علـى الأوزبك.. 
وينجح في ضمان الملحـق»، فيما عنونت صحيفة 
«الوسـط» «صاروخ رينغو يقـود الأحمر لمواجهة 

الأخضر».

بعد فوزه على نظيره الاوزبكستاني:
الجماهير البحرينية تحتفل بانجاز منتخبها والصحف تشيد بادائه

الايطالية سكيافوني تصعد للدور 
قبل النهائي في بطولة دن بوش للتنس 

■ دن بـوش (هولنـدا) – رويتـرز: صعدت الايطالية فرانشيسـكا سـكيافوني 
الـى الدور قبـل النهائي في منافسـات فردي السـيدات ببطولـة دن بوش للتنس 

الخميس.
فـي دور الثمانيـة للبطولـة المقامـة فـي هولندا فـازت سـكيافوني علـى اولغا 
جوفورتسـوفا لاعبة روسـيا البيضـاء بمجموعتين دون رد بنتيجـة 6-1 و3-6. 
وتأهلـت البلجيكيـة يانينا فيكماير الى الـدور قبل النهائي ايضـا بعد فوزها على 

الالمانية كريستينا بارويس 6-1 و1-6.

إلغاء صفقة انتقال
 الفرنسي سيسوكو إلى ميلان 

■ رومــا- د ب أ: ذكــرت صحيفة «لا غازيتا ديللو ســبورت» الإيطالية الخميس أن 
نادي آيه ســي ميــلان الإيطالي لكرة القدم فقــد الأمل في ضم المدافع الفرنســي علي 
سيســوكو من نــادي بورتو البرتغالي بســبب عدم رضاء النــادي الإيطالي عن نتائج 

فحوص اللاعب الصحية. 
وحــاول العملاق الإيطالي إعادة فتح مفاوضات الصفقــة مع بطل البرتغال بعدما 
أظهرت الفحوص الطبية معاناة سيســوكو من مشكلة في الأسنان قد تؤثر على حالة 
اللاعــب المزاجية والنفســية.  ووافق ميــلان في البداية على دفــع 15 مليون يورو (21 
مليون دولار) لبورتو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي، ولكنه حاول بعد 

ذلك تحويل الصفقة من انتقال دائم إلى إعارة. 
وقــال أدريانو جاليانــي نائب رئيس ميلان: «مع الأســف فإن المقابــل الذي يطلبه 
بورتــو في عقد الإعارة باهظ القيمة.. وبذلك فقد ألغيت صفقة انتقال على سيســوكو 
إلــى ميــلان».  وكان ينتظر أن يوقع سيســوكو (21 عامــا) عقدا يمتد لخمســة أعوام 
مع ميــلان مقابل راتب ســنوي قدره مليون يــورو (1.4 مليــون دولار). وكان اللاعب 
الفرنســي ســيصبح أول صفقات يبرمها الفريق الإيطالي العمــلاق منذ انتقال نجمه 

البرازيلي كاكا إلى ريال مدريد الأسباني. 
وكان مدرب ميلان كارلو أنشيلوتي قد انتقل لتدريب تشيلسي الانكليزي مطلع هذا 

الصيف وحل البرازيلي ليوناردو محله في تدريب الفريق الإيطالي. 

■ مدريد – رويترز: قالت رابطة دوري كرة القدم الاســباني 
إن نادي برشــلونة ســيبدأ حملة دفاعه عن لقب دوري الدرجة 
الأولــى فــي 31 آب /اغســطس المقبــل أي بعــد ثلاثــة أيام من 
خوضه مباراة كأس السوبر الاوروبية ضد شاختار دونيتسك 
الاوكراني. وستقام جميع المباريات الأخرى في الجولة الأولى 
من الدوري لموسم 2009-2010 في 29 و30 آب /اغسطس بينما 

ستقام الجولة الأخيرة في 15 و16 ايار /مايو 2010.
وأضافت الرابطة أنه تقرر إقامة المباراة النهائية لكأس الملك 
يوم الأربعاء 26 ايار/مايو لكن هذا الموعد قد يتقدم إلى 23 ايار /

مايو في حالة عدم وجود فريق اسباني في نهائي دوري أبطال 
اوروبا المقرر إقامته في مدريد في 22 ايار/مايو. وسيكون لزاما 

أن يوافق الاتحاد الاسباني لكرة القدم على هذا الجدول.

برشلونة سيبدأ دفاعه 
عن لقب الدوري الاسباني في 31 -8
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الوحدة اليمنية أملنا لكن الواقع عدونا
■ الــكلام جميل والشــعارات رائعــة، لكن الواقع مغايــر، هل تعتقد ان النــاس يطالبون بالإنفصــال لكراهيتهم 

للوحدة، يا ترى لماذا قدم الجنوب جميع التنازلات كلها من أجل الوحدة؟!
عندما يتعامل بعض أصحاب النفوذ كنظام المحتل من نهب للأراضي والممتلكات العامة وعندما يعبثون بالنظام 
كما يريدون، فماذا تســمي هذا؟ هل تبقى هذه وحدة، نريد وحدة ولكن عادلة، يتحقق فيها العدل لا كما هو الواقع 

الان.
عبدالله العيدروس – حضرموت

الوحدة تحتاج هكذا صحف
■  الشــكر كل الشــكر لصحيفــة «القدس العربي». وهذه المقالات المتوازنة التي تنشــر علــى صفحاتها وهي مع 
الوحدة وضد الفســاد، اما الاشخاص العنصريون الذين لا يؤمنون بالوحدة، حتى وان نزل الاصلاح بقراطيس او 

ترجل الفساد مغادرا ارض الوطن، فهؤلاء نقول لهم عليكم ان تتقوا الله بانفسكم.
 والعيــب كل العيب ان ننادي الــى الفرقة التي لن تكون المنجية بل هي المدمــرة، وان كنتم دعاة اصلاح ومواطنة 

متساوية فعليكم بالنضال السلمي تحت سقف اليمن الواحد وهذا حق مشروع ونحن معكم.
ان اغلب الكتاب يتحدثون عن التقســيم، وكأنه تبضع أو ترف، في الوقت الذي ترص شــعوب الارض كل قواها 
للتوحد والتجمع السياســي والاقتصادي، فلا حياة للضعفاء والمتفرقون الا اذا ارادوا ان يعيشــوا اقزاما وصغارا 
ونهبا للمطامع الخارجية. ثم ان التقسيم والتقاتل معناه سيكون أسوأ الف مرة مما هو الحال عليه اليوم، ولن يكون 

هناك رابح ابدا الا الاعداء ومن ينظرون لنا بازدراء. 
الجميع يتفق الان على ان هناك اخطاء، وهذا شــيء من صفات التجارب الانســانية كلها، فقيرها وغنيها، سواء 
زادت نسبته او قلت. لكن نحن لا نعالج الخطأ بخطأ أسوأ منه.. دعونا نتحدث عن التشرذم الحاصل وكيفية لملمته، 
وبعدين تعالوا نقارن، ستجدون ان العهد التشطيري سيكون صراعا قاتلا بين الطرفين والوضع الكوري خير مثال، 

فلنحكم لغة العقل.
بند ر الكلعي- اليمن

نعم للوحدة.. ولكن!
■  نعــم كلنا مع الوحدة بشــرط ان تكــون برغبة جميــع الاطراف، اما الوحــدة بالقوة فنرفضها ونســتنكرها، 
وخصوصــا ان الوحدة لــم تعد تنفعنا، فقــد تراجعت اهميتها امام احتكار الزعماء للســلطة وســعيهم الى ضمان 
اســتمرارية حكمهم، فوحدة بالاكراه تســمى احتلالا وغزوا وتعديا على حقوق الشــعوب في تقرير مصيرها. ولا 

نريد لوحدتنا ان تصبح كذلك وبأي حال.
السالك بركه مرزوق

تشخيص المرض لوصف العلاج
■  في بداية ردي على هذا الموضوع اشكر صحيفة القدس العربي 

الوحدة ليست عبارات رنانة فحسب، اعتقد وغيري يعتقد ان الوحدة هي حب وألفة وممارسات اخوية ومواطنة 
متســاوية.. وكان الاحــرى الان ان يتطرق الكتاب الــى المثالب والعيوب ومحاولة وضع الحلــول للاوضاع التي آل 

اليها الجنوب، ولماذا يثور الجنوب هكذا.. فمعرفة المرض تساعد على معرفة العلاج. 
خالد اليافعي

أين المثقفين مما يجري؟
■  يؤســفنا جميعــا كمثقفين وكتاب ومعلقين ان نصبح ونمســي فــي دوامة التنظير والتحريــض في ان واحد 
لامور ربما لا ترتقي الى الحد المقرر لها. والذي يلفت الانتباه الكلام الانشــائي لبعض المعلقين مصحوبا بالمحسنات 

البديعية وتناسي الاهم من الموضوع.
نقــول ان العبــرة بالاحكام والمباني لا بالالفــاظ والمعاني. والاحكام بمقاصدها، هذا هو المقرر شــرعا والعمل به 

عند عامة الفقهاء. 
ثم لو فرضنا ان الوحدة بالامر لكنا قدمنا جمال عبد الناصر الى المحاكمة، لانه لم يستمر بالوحدة. قلنا وما زلنا 

نكرر ان من صنع الوحدة يجب ان يصونها وفق شروطها واي اخلال بشروطها يجب المحاسبة عليه.
نضال برقة

الجنوبيون وحدويون بطبعهم
■  نعــم، الوحدة جميلــة اذا كانت مبنية على الحق والعدل والمســاواة وعدم تهميش الاحــرار، والغاء تاريخهم 
ونهــب ارضهم. وليس هنــاك وحودي اكثر من ابناء الجنوب، فوالله قد خرجنا يوم اعلان الوحدة مبتهجين فرحين 
واطلقنا الاعيرة النارية وزغردت النســاء وهتف الشــعراء وغنى الفنانون للوحدة، وسلمنا دولة كان لنا فيها الامر 

والنهي، ونحن اسيادها. أليس هذا حبا في الوحدة؟!
لكن قد خرج الناس الذين هتفوا للوحدة يسبونها ويرددون هتافات فك الارتباط، لماذا؟ فنحن شعب حر لا يقبل 

الظلم ووطني حقا ويقول كلمة الحق، فالجنوب مضطهد وكذلك المناطق الوسطى تعاني من الظلم والقهر.
عبدالله الذيب

قلة تفسد كل شيء
■  الــى متى ســيظل حال البلد في هبوط؟! وذلك بســبب اللوبي الفاســد الذي لا يريد للبلــد التطور، بل يريدهم 
شحاتين في دول الخليج ليسهل عليهم حلب ثروات البلد واخوتنا الجنوبيون لم يتعودوا الظلم وقد صبروا بما فيه 
الكفاية، وان تغيير حالهم ســيؤدي الى اصلاح اليمن بشــكل عام نرجو التوفيق لاخوتنا الجنوبيين وما ضاع حق 
وراءه مطالب، اما نحن في المحافظات الشــمالية فعلينا ان نسعى للاصلاح في كل شيء فبه نتطور ونزهو ونتقدم 

ونحفظ بلدنا شماله وجنوبه.
عباس الخزامي

لا لحكم القبيلة لا للقهر!
■ 19  ســنة من عمر الوحدة التي اصبحت كابوســا لشــعب الجنوب، بينما كانوا يحلمون ان يعيشــوا في ظلها 
تحت عدالة متســاوية، واصبحوا يحاربون في لقمة عيشــهم ونهب ثرواتهم امام اعينهم وتستأثر بها فيئة بعينها، 
وهــي القبيلة الاقوى. ومن يحاولون الانتقــاد ينعتون الان بالانفصاليين ويعاملون كالنازيين! ومن اراد ان يعبر عن 

حيفه بالمظاهرات يقتل بدم بارد او يسحب من عدن او حضرموت الى سجون صنعاء!
لقــد اغلقــوا علينا كل الاعلام الجنوبي وقمعوا حتى حرية الشــكوى والانتقاد باســم الوحدة التي يســتخدمها 

المنتصر كسلاح فتاك بدل ان تكون دواء شافيا.
ابوتمام الحميري

الجنوبيون قدموا مثالا عربيا ناصعا
■ اي وحــدة نتحــدث عنها؟ الوحدة اهلها هم اهل الجنوب، الذين تخلوا عن كل شــي لاجلها، لم ولن نجد زعيما 
عربيا واحدا يتخلى عن كرسيه لاجل حلم يراود شعبه، الا علي سالم البيض. الوحدة تم قتلها بمهدها منذ 91 حيث 
تمــت تصفية خيرة رجالات وكوادر الجنوب، ومنــذ 94 وحتى اليوم وحدة القيد والاقصاء والتهميش واســتغلال 
ارض الجنــوب بغض النظر عن ما يؤول اليه مصير الجنوبي، ولكــن ها نحن نرى تدفق خيرة رجالات الجنوب الى 

النضال السلمي حتى استعادة الحقوق واعادة الامور الى نصابها الصحيح.
العولقي الشبواني

تصويب الانتقاد نحو الفساد لا الوحدة
■ الوحدة ليست بهيمة حتى نقول انها قتلت، والرصاصة التي اطلقت في 94 اطلقت على الانفصاليين (مع اني 
ضد كل من اســتخدم البندقية، ســواء كان في الشمال او الجنوب)، وعلى الشــعب اليوم ان يصوب بندقيته تجاه 
الفســاد والمحســوبية، وليس تجاه الوحدة التي لم ولن يكن لأحد الوصاية عليها، فهي ملك لثلاثة وعشرين مليون 

يمني.
 نعــم نحن نصدقكم ان الفســاد عدو اليمن واليمنيــين وعلينا ان نعمل صفا واحدا لمحاربته تحت ســقف اليمن، 
وبالاســاليب التي يعمل بها كل العالم،  وقد كفلها الدســتور، ولا يمكن ان نصدقكم ابدا بما تدعونه ان الفساد يبرر 

الانتحار ويبرر  التشرذم.
طير اليمن

■ منذ فترة وبمناســبة نشــوء تناقض بين أمريــكا وايران حمل 
فــي طياتــه احتمال قيــام مواجهة عســكرية بين الولايــات المتحدة 
وايــران بعــد احتلال الاولى للعراق بســبب ما بات يعــرف «بالملف 
النووي الايراني» وبســبب الدور المحتمل لكيانــات الخليج العربي 
(ولــو كرهت ايران) اثير جــدل صحافي لم يهدأ بعــد حول الموقف 
العربي الســليم مــن مواجهة كهذه. هــذه المواجهة لــم تحدث ليس 
بسبب عفة امريكا جورج بوش بل بسبب انهاك عراق صدام حسين 
(الذي تحول من دولة ونظام الى مقاومة) لامريكا ماليا وعســكريا 
هذا فضلا عن دور طالبان في افغانستان. وقد قطعت امريكا الشك 
باليقــين عندما اعلنت اجهــزة مخابراتها في العــام الأخير من عمر 
اقامــة جورج بوش في البيت الأبيــض ان ايران كانت تملك برنامجاً 
نووياً عسكرياً لكنها اوقفته في العام 2003. وما هي الا شهور حتى 
بدأت معالم الأزمة المالية في امريكا تظهر الى العلن محدثة ما يشبه 

زلزالا امريكيا وعالمياً وما زالت اصداؤه ماثلة لكل عين.
الجــدل الصحافي العربي حــول الموقف من ايــران اذا هوجمت 
بسبب مشروعها النووي لم يتوقف. على العكس فقد ازدادت حدته 
مؤخراً بعيد ذيوع اخبار اســتعدادات المغامرين في تل أبيب لتوجيه 
ضربــة الى منشــآت ايران النوويــة. عنوان هذا الجــدل هو «من هو 

العدو ايران أم اسرائيل»؟
مــع احترامي لكافــة الاقلام التــي قاربت هذا الجــدال تحت هذا 
العنــوان (من هو العدو) فإني اود في البداية ان اســجل احتجاجي 
باســم كل الاذكيــاء وغير المغفلين فــي امتنا على صياغة الســؤال. 
الســؤال غير صحيح. اذ لو صح السؤال فان الجواب البديهي عليه 
هو «اســرائيل هي العدو» وانــا اضيف عبارة « مــا بقيت». فوجود 
«اســرائيل» هو عدوان. وجود ايران حق طبيعــي، وبناء ايران حق 

طبيعي.
السؤال مرفوض في نظري في صياغته الراهنة. صياغة السؤال 
بهذا الشكل يصب في صالح ايران لانه ما من عربي لم يتلوث حليب 
امه بالارتباط بمصالح غير عربية الا ويجيب بالقطع ان «اســرائيل» 
هــي العدو، وما بقيــت ان كان لديه عمق في التفكير الاســتراتيجي 
والحضــاري ايضاً. صياغة الســؤال اذن هي بضاعة ايرانية لا تجد 
ســوقا لهــا الا في اوســاط الحلفاء السياســيين لايران فــي العالم 

العربي والحلفاء المذهبيين.
لكن الســؤال يخص الامة العربية ككل. الســؤال يبحث عن عدو 
الامة العربية ككل. هنا يصبح الســؤال سخيفا لانه يفترض ان عدو 
الامــة هو جهة واحدة لا اكثر والذين صاغوا الســؤال بهذا الشــكل 
اســقطوا جميع الاعداء من الحساب وحصروهم باثنين «اسرائيل» 

وايران.
هذا الجدل يعكس حالة بائســة لأمة بأسرها. وان دل على شيء 

فانما يدل على قصور مثقفي الامة في تصويب ادراكها.
الذيــن يقولون بأن «اســرائيل» هي عدو فهــم مصيبون بالبداهة 
ولكنهــم عندما يقولون بأنها هي «العــدو» فهم مخطئون. كذلك فان 
الذيــن يقولون بأن ايران هي عدو فهم مصيبون في العراق والخليج 
عمومــا وفيما لــو كانت هنــاك علاقة بوحــدة الامة كأمــة. ولكنهم 
عندما يقولون بأن ايران هي «العدو» فهم مخطئون لان ذلك يســقط 

«اسرائيل» من الخانة الاولى في لائحة الاعداء.
«اســرائيل» عــدو بالمطلــق. ايران عدو «نســبي» لأننــا لا نعادي 
وجودهــا ولأن وجودها بحد ذاته لا يشــكل عدوانا وداهما كما هو 
حال «اســرائيل» باســتثناء انكارها لحق عرب الاحــواز في الحكم 
الذاتــي او الاســتقلال. هي عــدو لنا كأمــة بمقدار مــا تخاصم حق 
العراق في ان يعــود كما كان بلدا عربيا بل واساســياً في المنظومة 
العربية. القول الفصل في هذه المســألة ليــس ترفا فكريا لصحافي 
عربــي او مثقــف عربــي مــن هــذا البلــد او ذاك، القــول الفصل هو 

للمقاومــة العراقيــة لأنها الجهــة الوحيــدة المعنية بعروبــة العراق 
واستقلاله ووحدته.

«اســرائيل» عدو مطلق وايران عدو نســبي لكــن العدو الحقيقي 
لهذه الامة منذ الحــرب العالمية الثانية حتى اليوم هو القوى الغربية 
التي مزقت كيان الأمة وخلقت كيان القتلة في فلسطين اي بريطانيا 

وفرنسا اللتين ورثتهما الولايات المتحدة.
«اســرائيل» فــي الواقع ليســت ســوى فرقــة عســكرية امامية 
لجيش مقر اركانه فــي امريكا بالدرجة الاولى حتى في اطار الجدل 
الســخيف بخصوص «حزورة» اســرائيل ام ايران فان الكل يعرف 

بأن قرار المواجهة بينهما يؤخذ في واشنطن لا في تل أبيب.
هنــا تفترق الامــة لجماهير ومثقفين مــع الانظمة التــي ترى في 
العــدو الحقيقي (امريــكا) حليفاً. امريــكا هي بالفعــل حليف هذه 
الانظمــة ضــد الامة ومن هنا تأتي حياكة الســؤال الســخيف الذي 
يســقط امريكا «واســرائيل» من لائحة الاعداء ليبقي ايران وحدها 

في خانة العداء. ايران هي العدو الاحدث لا الوحيد.
احمد سرور

ايران ستهاجم.. لن تهاجم

فأس وفارس ومستوطنة
■ عندمــا يُعقد العزم على تصوير فيلم عربي، يكتشــف المخرج 
أن حبكــة الفيلم غير مُقنعه، فيضطر الى الاســتعانة ببطل آخر غير 
مرئــي يضيفه الــى الابطال المرئيــين لكي تكتمل الحبكــة الدرامية، 
فيســتنجد المخرج بالبطل غيــر المتوقع حضــوره ألا وهو (القضاء 
القــدر) فيصبــح الفيلم المصــور من بطولــة: «فلان» و»عــلان» من 
المشــاهير بالاضافــة الى البطــل الغائب (القضاءالقــدر) والذي لا 

يقبض أيضاً.
وهــذه الافلام تختلف كلياً عن الفلســطينية (الآهيــة التأليف)، 
حيــث يكون الفيلم الفلســطيني مكونــاً من بطل واحــد يلعب أكثر 
مــن دور، فهو الضحيــة غالب الامر، والمغلوب علــى أمره، فيتحول 
تراجيدياً الى البطل حين يمتشــق فأســه ويقــاوم، وهو ذاته القدر 
والمصير اذ عــزم على الاختيــار الصالح، وهو ذاته الذي ســيكون 
الجنــدي المجهول عندمــا لا تُلصق صورته على «البوســتر» منتفخ 
العضلات كأبطال «الســيلكون» كما في فن الشبابيك في السينما 
العربيــة المجاورة، حيث الفيلم له هــدف واحد وهو أن يكون فيلماً، 
فقط. دون اي دواع انسانية أو وطنية، اللهم سوى البساط الممدود 

فوق ثقافتنا اسفل شباك التذاكر.

يقول الشاعر محمود درويش (يكون الصمت فأساً… أو براويز 
نجوم(

وهذه حكاية فارس الفلســطيني من بيت لحم، الذي خطط ونفذ 
روايــة ربما من الاجــدر أن يجلس بين ســطورها كل المُســتعبدين، 
وبالتالــي فمن الاجدى ان نُقلد ويقلدون المشــاهد الواردة مشــهداً 
تلو صورة، حتى نحتفي بإنتاج سلســة مــن أفلام البطولة المجردة 

والبريئة من المكياج و(عدّ النجوم) دون طائل، وإليك المشاهد:-
المشــهد الاول: مســتوطنه رابضــة أعلــى قمــة الجبــل الحامي 
لقريتــك، مدينتــك، مُخيمــك، دولتك القريبــة، لا فرق، ليــس للظلم 
والاغتصــاب حواجز كما انه ليس للمُريــد العازم جغرافيا تُحجمه 

أو تُبعده. كيف تقاومها؟
هــل ســتصرخ وتلبــس الكوفيــة والاعــلام والالــوان وتنطنط 
كالســاذج حيث لن يعلو صوتــك الى اعلى قمة الجبــل المُغتصب؟ 

ولن تُرى.
-الحبكة الحق تروي ان مستوطنات غزة أُفرغت من مُغتصبيها 
بقذائف الهاون وإلاقتحامات المســلحه، حيث كان التصوير ايامها 
بالاســود والابيض حيث لا شوائب تندس بين لونين اصيلين (حق 

وحق أكثر).
 المشــهد الثاني: أقتنع فارس بالحبكة الاصليــه القديمة، ولكنه 
احتــار كيــف ســيقتحم او يطلــق الهاون وهــو لا يملــك إلا صوته 
وغيرته، (يبحث عن منتج فيجــد المنتجين مُنهكين بالتفاوض حيناً 
والعربــدة على الابطال احياناً طويله)، تلك هي جغرافيته المحتكرة 

لحساب الصمت والنظارات التي لا تقرأ، من الرئيس إلى السايس، 
تحت مظلــة التفاوض مــن اجــل التفاوض-كما الســينما الجارة 

المجاورة. 
المشــهد الثانــي: يمتشــق الـ(فــارس) فأســاً، ربمــا لأن الفأس 
أقــوى إرتباطاً بــالأرض، فهو هاديها ومُجملهــا وحيلتها ألاخيرة، 
وحيلتــه ايضــاً، وربمــا  لأن الســلاح فــي جغرافيتــه بــات نــادراً 
ومُحتكراً بل وقصّه الرقيب صاحب القلب الرقيق حامل لواء الحل 

الشلمي(بالشين).
النهايــة: يصعــد فارس الــى المغتصبة حاملاً ســلاحه الأرضي 
على كتفه، مــردداً مأثورة الاديب الشــهيد غســان كنفاني(خُلقت 
أكتاف الرجال كي تحمل البنادق)، أو الفؤوس أحياناً، أو الهموم، 
فــكل الأحمال قضايا وكل الاكتاف قواعد، والفرســان هم مهمون 

وصاعدون كما فارس.
يلتقــي فــارس بغاصبــين صهيونيين، يعلــوان أرضــه، قاتلان 
يدربان الهــواء على التلوث، صهيونيان يســلبان العمر من ألارض 

ومنك.. فينتقم طاعناً، وتنعدم الصورة خلف إبتسامة ألارض.
وفجــأة يتدخــل القــدر ـ أن يكون القتيلــين إبنان لمجــرم أرتكب 
جُرمــان: ألاول أنه ـ ألاب- مســجون بتهمة ألاعتداء على مدرســة 
للأطفــال الفلســطينيين… والجــرم الثاني أنــه زرع ابنيه في أرض 

شامخة لا ترضى بالزقوم.
طوبى لمن حصد.

   عنان العجاوي

■ اختيــار الرئيــس الامريكــي باراك حســين أوباما لقاهــرة المعز 
لإلقاء خطابه التاريخي للمســلمين لم يكن اختيارا اعتباطيا أو ينم عن 
ســذاجة كما يراه البعض لكن اختيار أوباما للقاهرة كمحطة لمخاطبة 
مليار ونيف من المســلمين بالرغم مما تمثله المملكة العربية السعودية 
مــن ثقل عقائــدي لكل المســلمين عربهــم وعجمهم أراد مــن خلاله أن 
يوجه رســالة واضحة بأن القاهرة اقرب لصناعــة الأحداث والتأثير 
فيها على الصعيدين العربي والإســلامي من الســعودية لذا فقد كان 
الرجل صائبا حينما اعتلــى منصة الخطابة بعاصمة أم الدنيا ليوجه 
خطابــا واضحــا وصريحا امتــاز بدغدغة عواطف المســلمين واللعب 
بأوتــار نفســيتهم الحساســة المرهفة حينما اســتهل خطابــه بتحية 
آلاف الحضور بتحية الإســلام «الســلام عليكم»، أوباما أراد أن يقول 
للمســلمين بطريقــة غير مباشــرة بأنه لــم يتنكر لجذوره الإســلامية 
الضاربــة في تاريخ كينيا حينما تحدث عــن بدايات حياته ومخالطته 

للمجتمع الإسلامي بإفريقيا واندونيسيا .
قد لا يختلف اثنان بان خطاب أول رئيس اســود للولايات المتحدة 
الأمريكية  كان موجها للشعوب الإسلامية لا لحكوماتها لعدة أسباب 
منها أن الحكومات العربية والإســلامية استهلكت كل ما في جعبتها 
ولن تقــدم الكثيــر لمســاعدة امريــكا الغارقة فــي المســتنقع العراقي 
والأفغانــي من جهــة وجهة ثانية فباراك حســين أوبامــا  مقتنع بأن 
الحكومات العربية والإســلامية معظمها لم تصل لسدة الحكم بطرق 
ديمقراطيــة وحرة وهو مــا أراد الفصل فيه حينما كــرر موقف بلاده 

الرافض لكل أساليب الديكتاتورية وقمع الرأي الأخر والبقاء بالحكم 
بطرق اســتبدادية، خطاب أوباما حمل الكثير من رســائل التغيير في 
الشــق النظري للسياســة الأمريكية حينما أعلن الرجــل صراحة بأن 
حــرب بلاده على العراق كانت اختيــار إدارة جورج بوش وانه إدارته 
الحاليــة لا تنوي البقاء إلــى الأبد بالعراق وهنــا أراد أن يقول للعرب 
والمســلمين بأن العراق جزء منكم وما عليكم إلا الاستعداد للإنابة عن 
أمريكا يوم أن تقرر مغادرة بغداد وان الحرب على أفغانســتان كانت 
ضروريــة بعــد أحداث الحادي عشــر من ايلــول (ســبتمبر) لملاحقة 
القاعــدة ونظام طالبان أمــا فيما يخــص النزاع العربي الإســرائيلي 
فقد نال حصة الأســد من خطاب الرئيس الامريكي الذي لم يســتعمل 
كســالفه جورج بوش مصطلح «الإرهاب» حينمــا تحدث عن فصائل 
المقاومــة الفلســطينية وخاصة منهــا حركة حماس التــي نالت لأول 
مرة اعترافا رســميا بوجودها كحركة وبتمتعها بشــعبية فلسطينية 
وهذا موقف يحسب لصالح أوباما لم يسبقه إليه احد حتى من بعض 
حكام العرب لكن مثل هذه الأقوال الرنانة تحتاج مســتقبلا إلى أفعال 
علــى ارض الواقع . خطــاب الرئيس أوباما الذي اشــرأبت له الأعناق 
وصفقت له الأكف الطرية بالقاهرة لم يخلو من الكثير من المتناقضات 
حينما اســتدل بمعان لآيات قرآنية تحرم قتل النفس بغير حق عندما 
تحــدث عن مــا اســماه أعمال العنــف التي تقــوم بها حركــة حماس 
متناســيا جرائم الكيان الصهيوني ضد الشــعب الفلسطيني وأخرها 
ما حدث بقطاع غزة بالرغم من محاولة استدراكه عندما أعلن صراحة 

موقف امريكا الرافض الاستيطان دون أن يتعرض للحديث عن الجدار 
العــازل الذي يلتهم يوميــا ألاف الدونمات من الأراضي الفلســطينية 
التاريخية لكنه أبرق من القاهرة رســالة لها تعتبر حجر الأســاس في 
أي محاولة للتغيير بمنطقة الشــرق الأوســط مفادهــا « أن العلاقات 
الامريكية الإســرائيلية لا يمكــن أن تزعزع» بفعــل التقلبات الحاصلة 
بالمنطقة وهذا يعني أن الأقوال  الناعمة والعبارات الرهيفة والمعسولة 
ستتحطم لا محالة على صخرة الواقع حينما تنتقل الأقوال إلى أفعال 

والمستفيد الأخير ستكون الدولة العبرية دون شك.
الرئيــس الأمريكــي بارك حســين أوباما وقف على صــدر القاهرة 
كبنــاء يرتدي قفازا حريريــا يحاول بأدق الحركات وانســبها ترميم 
وجــه أمريكا القبيــح الذي ورثه عن ســلفه جــورج دبليــو بوش لكن 
الســؤال المطــروح هل ســيوفق الشــاب أوباما في اســترجاع عذرية 
امريــكا المفقــودة بأكثر مــن بقعة على وجــه المعمورة خاصــة بعالمنا 
العربي والإســلامي، إن المســاحيق التي حاول حسين أوباما تجميل 
وجــه امريكا بها لتســترجع بعــض جمالها المفقود لا تعــدو أن تكون 
مســاحيق على وجــه عجوز شــمطاء ســتزيلها الأحداث المتســارعة 
بالعراق وأفغانســتان والشــرق الأوســط يومها فقط يتبــين للعرب 
والمســلمين بأن كل ما سمعوه من ســيد البيت الأبيض من كلام طيب 
وناعم بالرياض والقاهرة ما هو إلا ســراب بقيعة لا يروي ظمأ العرب 
والمســلمين أما حكوماتنا من الرباط إلى جاكاراتا فلن تستطيع اليوم 
صناعة مشهد واحد على مسرح الساحة الدولية وستكفي بمشاهدة 
تفاصيل فصول مســرحية جديدة مخرجها الرئيس الامريكي أوباما 
وممثلوها الحكومات الغربية عموما وقد تلعب فيها بعض الحكومات 
العربيــة ادوارا هزليــة لإضفــاء روح الدعابة  بعض أطوار مســرحية  

جديدة مملة بدأت ملامح سيناريو كاتبها تنكشف فقرة بعد فقرة.
  حميد بن عطية 

هل تلغي مثالب القوميين العودة للقومية؟

إذا رأيتم باراك مكشرا اسنانه فلا تظنوا أن أوباما يبتسم

■ لا بد وان نعترف إننا كأمة عربية وإسلامية نمر بهزيمة سياسية 
واقتصاديــة واجتماعية وحتى ثقافية، لم يســبق لهــا مثيل رغم أننا 
نملك الكثير الكثير، وفي أيدينا أن نحول الهزيمة إلى نصر إذا امتلكنا 
الإيمان بضرورة التغيير، الذي ينبع أساســه مــن الجماهير لأنها في 
كلتا الحالتين مهزومة من الداخل والخارج بســبب السعي وراء لقمة 
الخبز وجرعــة الدواء، بعد أن فرغتهم أنظمتهم من محتواهم الثقافي 
والاجتماعــي والاقتصادي وحقهــم في العيش بكرامــة حتى وصل 

الجرح حد العظم.
  لكن مــا يجري من احتلال للوطن العربي وتخاذل وتآمر رســمي 
عما يجري من مجازر في فلســطين والعراق على أيدي جيوش الغرب 
يجعلنــا أمام تســاءل عمــا وصلنا لــه من تبعيــة وعبوديــة وتراجع 
الثــورات والهبــات الشــعبية والوطنيــة أمــام ما يجري وســيجري 
مــن قتــل واحتلال وتشــريد وهيمنــة على أيــدي الغرب فــي الوطن 
العربي والإســلامي مســتقبلا ولن تكــون البداية فلســطين والعراق 
وأفغانســتان وباكســتان والمحاولة ضد ســورية ولبنان وإيران وما 
يجــري فــي الســودان والصومال وانقلابــات أصبحت شــهرية في 
موريتانيا وغيرها، ما هو إلا لتحويل البوصلة عما يجري في فلسطين 

وغيرها من احتلال ونهب للأرض العربية.
فــي ذهننــا وحياتنا نحن الفلســطينيين لا يوجد ســوى الاحتلال 
وممارســاته التعســفية ضدنا نحن الذين لا نملك غيــر ايماننا بحقنا 
فــي أرضنا ومقاومتنا حتــى تحقيق الحرية والاســتقلال، ومنذ عام 

48 ونحن نناضل ونقاوم الاحتلال الإســرائيلي وفشــلت إســرائيل 
وأمريكا والرجعية العربية بالقضاء على البندقية الفلسطينية وإنهاء 
الهوية الفلســطينية ورفضنا التوطين وقرار التقسيم وقدمنا الشهيد 
تلو الشــهيد على مذبح الحرية والاســتقلال، لكن ورغــم هذا الرفض 
والصمــود، لم نتقــدم خطوة واحــدة نحــو الحرية والدولــة والاهم 
أن النضــال الفلســطيني والعربــي عموما فــي تراجــع، فقد نجحت 
الكمبرادورية الثلاثية أمريكا وإســرائيل والأنظمــة العربية وبتواطؤ 
أوروبــي بالتغلغل في صفوف الحركات الوطنية، وخاصة  الفصائل 
الفلســطينية التي شــهدت تراجعا واضحا في نضالها ضد الاحتلال 
الإســرائيلي بل الأدهى والآمر فهي في تســابق نحو الهرولة للتطبيع 
مع إســرائيل وعقد اتفاقيات أمنية واقتصادية على حســاب القضية 
الفلســطينية والمشــروع الوطني، وتحولت هذه الفصائل من فصائل 
تحــرر وطني الى أجهزة مقابل حوافز مادية وإدارية، والبعض الآخر 
تحــول الى متذبــذب او متفرج يراقب من بعيد عمــا يجري من ذوبان 
للقضية الفلسطينية بين الراتب والحواجز وبين المشروع الإسرائيلي 
لتقســيم الضفــة وفصل المــدن عن بعضهــا البعض وتهويــد القدس 
وتشــريد أهلها والقتل والاعتقــال والتهجير الطوعــي وطرد العمال 
وتجويعهم وهــذه الفصائل تبحث عن مدراء وجنــود ووظائف، فما 
الذي تبقى بعد ان اســتفحلت إســرائيل داخل هــذه الفصائل ومثال 
ذلك ما يجري داخل اليســار الذي كنا نراهــن عليه بالوقوف ضد أي 
تسوية، اليوم هو غارق حتى اذنيه في المشروع الاستسلامي ويدافع 

عن هذا المشــروع وتناســوا أنهم أصحاب فكر قومي، لذلك انبطحوا 
أمام أول تسديدة من قبل عدوهم .  ولو كنا نملك ثقافة وطنية مستقلة 
ونؤمــن بالديمقراطية لما كان هؤلاء طوال 30 عاماً قادتنا وكأنهم قدر 
لا مفر منه لكن تغلغلهم داخل الجماهير التي تقبل ما تؤمر به وترفض 

التحليل والتفكير سيجعلهم قادتنا لـ30 عاماً أخرى.
  مــع العلم ولتذكير فقط إن المشــروع الأمـــــريكي قد ســـــقط بلا 
رجعة مــن خلال مــن يؤمنــون بقوميتهم وعدالــة قضيتهــم العربية 
والإســلامية فلماذا لــم تندفع هــذه الفصائل وتهرول نحــو القومية 
الســورية والعربية والمقاومة اللبنانية والعراقية واســتغلال الموقف 
الإيراني من قضيتنا وعدائه لإســرائيل وكان بإمــكان هذه الفصائل 
أن تنجــز الكثيــر وتحصل على احترام الشــارع العربي والإســلامي 
لو أنهــا تحالفت وتعلمت من الموقف الســوري والإيرانــي واللبناني 
المتمثل بحزب الله، وبكلام مختصر لا بد من العودة إلى الا في الميثاق 
الوطنــي وهــذا يعني أن نــدع البندقية هــي من يتحدث عــن حقنا في 

الاستقلال.  
علمــا إن هذه الفصائل ولدت من رحــم القومية وقد أنجزت الكثير 
خلال تمسكها بالقومية وعلى الرغم من حصار العالم لسورية وإيران 
إلا أنهمــا أصبحــا أرقاما صعبة لا يمكن لأي مشــروع فــي المنطقة أن 
ينجــح دون المرور منهما حتى اســتطاعا أن يكون لهمــا دوراً محورياً 
لاي قضية عربية وإســلامية في المنطقة رغم أنوف الغرب، وهذا نتاج 
مواقفهمــا القوميــة والوطنية الصلبة، فلمــاذا لا نتعلم ولا نهتدي من 
مواقفهــم الثابتة والصادقة وكل ذلك بســبب الموقــف القومي الذي 
يؤمنــان به، رغــم كل ما يعترضهما مــن حصار عالمي. مــن اجل ذلك 
أمــا آن الأوان للعودة للقومية والتمســك بها للخــروج من حالة الموت 

السريري للشعوب.
مُنال فهمي زيدان     
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مأساة الجامعات العربية في زمن الرأسمالية الرثة! حتى لا نظلم مرتين 

الحاكم والسلطة في النظام السياسي العربي

أحداث ايران: بين الثورة الاسلامية والثورة البرتقالية

■ لم يبق وقت!..ترتجف العبارة من جرف الحقيقة المؤلمة!..
لا توجـد اي جامعـة عربية فـي قائمـة افضـل 500 جامعة على 
مسـتوى العالم لعـام 2008 في حين تضمنت هـذه القائمة التي 
نشـرت مؤخرا سـت جامعـات ومراكـز بحثيـة اسـرائيلية!!..
وسـط الظـلال المحتدمـة لصليـل الفاجعة قـد يكون مـن المفيد 
اللجـوء للنظـرة المقارنـة والعبـور الخاطـف  للشـاطئ الآخر 
بحثـا عن اجابـات لأسـئلة مثقلـة بالوجـود الجريح فـي زمن 
الرأسـمالية العربيـة الرثة والتـي لا تتعلم ابدا مـا هو مفيد من 
سيدتها في المركز او الرأسمالية الأمريكية!..ماذا عن الجامعات 
فـي الولايـات المتحدة التي تصـدرت هذه القائمـة وكيف ينظر 

المجتمع الأمريكي لقضايا التعليم وخاصة قضية التمويل؟. 
مـن المثيـر للتأمـل هـذا الاهتمام غيـر العـادي حقـا بقضايا 
التعليـم والجامعات وكل هـذا الزخم من الكتابـات وفي الاونة 
الاخيـرة صـدرت عـدة كتـب تتنـاول اوضـاع الجامعـات فـي 
الولايـات المتحـدة منهـا كتـاب : «حطمـوا البوابات..مواجهـة 
التقسيم الطبقي في التعليم الأمريكي» بقلم بيتر ساكس وكتاب  
«ادارة رائـدة للحافظـة المالية..توجه غير تقليدي للاسـتثمار 
المؤسسـي» وهو من تأليف دافيد سوينسـن ويتناول في طبعة 
جديـدة ومزيـدة ومنقحـة ادارة الوقفيـات لصالـح الجامعات 
الأمريكيـة، مركـزا على نموذج جامعـة ييل فـي مواجهة الازمة 
المالية..انهـا الوقفيـات التـي لهـا مكانتهـا العزيزة فـي الابداع 

الاقتصادي الاسلامي واصوله!.

من أين تأتي الأموال

فالاقتصـاد الوقفي الذي  يشـكل احد أهـم مرتكزات التمويل 
للجامعـات الامريكيـة حتـى ان جامعة هارفارد تغطـي ما يربو 
على ثلـث الاعتمادات المالية للموازنة السـنوية والمقدرة بنحو 
ثلاثـة مليارات ونصف المليـار دولار من عائـدات وقفيتها التي 
تعد الاكبر على مستوى الجامعات في الولايات المتحدة وبعدها 

تأتي وقفية جامعة ييل ثم وقفية جامعة ستانفورد. 
وفـي سـياق الاهتمـام المسـتمر بقضايـا الجامعـات كشـأن 
مؤخـرا  كتـاب  سـتيفنز  لميتشـيل  صـدر  امريكـي-  مجتمعـي 
بعنوان: «صنـع طبقة..الالتحاق بالجامعـات وتعليم النخب» 
فيما اشـترك مايكل ماكفيرسـون وسـاندي باوم مع آخرين في 
وضـع كتاب بعنـوان: «الوفـاء بالألتزام..توصيـات مختصرة 
لاصـلاح دعـم التعليـم الفيدرالـي» وهـا هـو كتـاب اخر لجين 
ويلمان بالاشتراك مع مؤلفين آخرين وعنوانه: «انماط الانفاق 

على التعليم العالي..من اين تأتي الأموال واين تذهب؟».
الكتـب  النقـدي حاضـرا دائمـا فـي هـذه  ويبـدو المنظـور 
والكتابات عـن التعليم وهناك كاتب مثل انـدرو ديلبانكو يرى 
ان الجامعـات تعاني من مشـاكل ومتاعب في ظـل الأزمة المالية 
التـي تحولـت لأزمـة اقتصاديـة ذات تداعيـات اجتماعية رغم 
الوقفيـات الهائلة للجامعات في الغرب حتـى ان وقفية جامعة 
هارفـارد الأمريكيـة كانـت تصل قبل هـذه الأزمة الـى 40 مليار 
دولار.  والمثيـر للاهتمـام ان خريجـي هـذه الجامعة الشـهيرة 

تلقـوا رسـائل عبـر البريـد الالكترونـي تحثهـم على مسـاندة 
جامعتهم حتى تعبر بأمان الامـواج العاتية للأزمة الاقتصادية 
والتي سـببت عجـزا لجامعة هارفـارد يقدر بمئـات الملايين من 
الدولارات..ولـم لا؟!..فقـراءة واقع الجامعـات الأمريكية تفيد 
بأن خريجي هذه الجامعات يشـكلون احد مصادر تمويلها عبر 
تبرعاتهم السـنوية  للجامعات التي تخرجوا منها وفي تجسيد 

رائع لقيمة الوفاء والولاء.
ولعل مـا يثير الاعجـاب ان المجتمع الأمريكي سـعى بمرونة 
وجديـة لتقليـص الاثـار السـلبية للأزمـة المالية-الاقتصادية 
علـى الجامعات..انهـا الازمـة التـي تفيـد تقديرات معلنـة انها 
كبدت وقفيات الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة خسـائر 
تتـراوح ما بين العشـرين والخمسـين في المائة مـن اصول هذه 
الوقفيـات، غير ان المجتمـع الأمريكي مضى عبـر جدلية المثقف 
ورجـل الشـارع ومـن خـلال كتابـات متعـددة فـي الاجابة عن 
السـؤال الكبير والمركب والمؤرق لهـذا المجتمع:»ما الذي تعنيه 
الازمـة المالية بالنسـبة للجامعـات الأمريكية وكيـف ننقذ هذه 
الجامعـات باعتبارها ثـروة للمجتمـع كله بقدر مـا هي عنوان 
رأس المال الرمزي لأمريكا ولا نسـمح بتهديد المعايير الأكاديمية 
او التراجع عن المركز الأول الذي تحتله جامعاتنا على مستوى 

العالم»؟
وحتى فيما يسمى بالجامعات الخاصة في امريكا ستجد بعد 
العدالة الاجتماعية حاضرا، فالطلاب الذين ينتمون للشـرائح 
الميسـورة يدفعون رسـوما اكبر من زملائهم المنتمين للشـرائح 
المحـدودة الدخل. وفي كل الأحوال فان المسـألة ليسـت تجارة 
لأن الرسـوم السـنوية التي يدفعهـا الطالب المنتمي للشـرائح 
الثريـة لا تغطـي بالكاد سـوى ثلثـي تكاليف تعليمـه الجامعي 
ومـن ثم فهـذه الجامعات مدعومة بصـورة او اخرى من الدولة 
والمجتمع الذي بلغ من الوعي حدا لا يسمح بتحويل التعليم الى 

«سداح مداح»!.
ويحذر بيتر سـاكس فـي كتابه الجديد «حطمـوا البوابات» 
وهـو كتاب غنـي بالمعلومـات بقدر مـا ينطلق من نظـرة نقدية 
مـن ظاهرة انخفـاض التمويل على مسـتوى الولاية في امريكا 
للجامعـات العامـة فـي الولايـات مثلمـا يحـدث فـي جامعـة 
ويسكونسـين التـي تعاني ـ رغم ما يسـمى بالتقاليـد التقدمية 
الطويلة الأمد في هذه الولاية ـ من انخفاض تدريجي في الدعم 
المالي، وهو ما تتعرض له ايضا جامعة فيرجينيا رغم ان الازمة 
المالية الراهنة تزيد من عدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه 

الجامعات بدلا من الجامعات الخاصة .
واللافـت للنظر هـذا الاقبال الكبير في سـياق الازمـة المالية 
الراهنـة علـى كليات المجتمـع في الولايـات المتحـدة والتي من 
المفترض ان معاهد اعداد الفنيين في مصر تشـبهها او تقوم على 
نفس فكرتها وفلسفتها وان كانت هذه المعاهد المصرية تبدو في 
ازمة مستعصية تحول دون ان تأتي بالثمار التي كانت مرجوة 
منهـا، مع انـه حتى الكبار فـي المجتمع الأمريكي ممـن تجاوزوا 
سن التعليم النظامي يلتحقون ببرامج مسائية في تلك الكليات 
بغـرض «اعادة التدريب واكتسـاب المزيد من المهـارات اللازمة 
للفـوز بوظائف مطلوبـة في سـوق العمل»..فهل كانـت معاهد 
اعداد الفنيـين ضحية اخرى من ضحايا «ثقافة الفشـخرة» في 

بلد مثل مصر؟!.
ومن المثيـر للاهتمام ان الازمـة المالية الحالية فـي الولايات 

المتحدة لـم تؤثر علـى التمويـل الفيدرالي للمشـاريع البحثية 
المرتبطة بأغراض الدفاع في الجامعات، وهي مشـاريع متعددة  
تشـمل حتى دراسـات المناطق مثـل المنطقة العربية ودراسـات 
اللغـات الاجنبية..والمتأمـل للتجربـة الأمريكيـة المتفوقـة فـي 
التعليـم  يخـرج بانطبـاع فحواه ان هـذا التفوق وليد فلسـفة 
تمـزج مـا بـين المـال العـام والمـال الخـاص ببراعـة فـي تمويل 
الجامعات ومقننة بحكـم تاريخي للقضاء الأمريكي في بدايات 
تكوين الدولـة الفيدرالية قضى بامكانية اسـهام المال العام في 
تمويل الجامعات وكان الحكم يتعلق بجامعة هارفارد لكنه بات 
يشكل سابقة استفادت منها جامعات امريكية اخرى في مجتمع 
قيل الكثير عن تقديسه للمبادرة الخاصة وارتكازه على القطاع 

الخاص ورجال الأعمال.
ولقـد قالها الرئيس الأمريكي جـون آدامز منذ نحو 225 عاما 
:»علـى الشـعب بأكملـه ان يتعلـم بأكملـه وان يكون مسـتعدا 
للنهوض بتكاليف هذا التعليم»..وحتى في ذروة حكم المحافظين 
الجـدد للولايـات المتحدة وفي ظـل ادارة الرئيس جورج بوش 
الصغير تدخلت السـلطة الفيدرالية لضمـان العدالة التعليمية 
وتكافـؤ الفـرص بعـد ان اصـدرت لجنـة استشـارية فيدرالية 
تقريـرا في عام 2002 بعنوان «وعـود فارغة» رصدت فيه جملة 
حقائـق من اهمهـا ان الحواجز المالية تحـول دون التحاق نحو 
400 الـف طالب امريكـي بالجامعات التي يرغبـون في دخولها 
وتؤهلهم قدراتهم لذلك لولا انتمائهم لشرائح محدودة الدخل.

ثقافة الفشخرة 

 ومـن ثم فقـد نادى بعـض الاكاديميين الأمريكيـين البارزين 
مثـل ويليـام بـراون الرئيـس السـابق لجامعـة برينسـتون 
بضرورة اقرار مبدأ التمييـز الايجابي لصالح محدودي الدخل 
عنـد الالتحـاق بالجامعـات تمامـا مثلما يطبـق هذا المبـدأ على 
المنتمـين لبعـض الأقليـات والموهوبين فـي الألعـاب الرياضية 
والهـدف في الحقيقة هو الحد من التشـرذم الطبقي في التعليم 
والحيلولـة دون حرمـان الموهوبين مـن فرص التعليـم العالي 
بسـبب ظروفهم الاقتصادية غير المواتيـة ..انهم هناك يدركون 
بالفعـل وبعيـدا عـن الشـعارات ان التعليـم قضية امـن قومي 
!..ويبـدو جليـا ان الرئيـس الأمريكي الحالي بـاراك اوباما هو 
نتاج اصيـل لنظام تعليمي لم يهدر ابدا العدالة وتكافؤ الفرص 
في دولة تقود الرأسـمالية في العالم لكنهـا تعي ان التعليم هو 

الذي يمنحها صك الامتياز لقيادة الرأسمالية العالمية. 
فهـل ترتقـي اسـتجابتنا لمسـتوى التحـدي ويشـهد العالم 
العربـي شـراكة حقـة ومخلصة بين المـال العام والمـال الخاص 
او بـين الدولـة ورجـال الأعمـال بعيدا عـن «ثقافة الفشـخرة» 
وعقـد النقص الجلية في سـلوكيات الرأسـمالية العربية الرثة 
والتابعـة  لتمويل نهضة نشـتاق لها حقا وتكـون من تجلياتها 
المباركـة اعـلاء قيـم عزيـزة مثـل العـدل والحريـة و الجـدارة 
ولتدخل جامعاتنا ضمن قائمة افضل 500 جامعة على مسـتوى 
العالم مثلما دخلت ست جامعات ومراكز بحثية اسرائيلية هذا 
التصنيـف العالمي لعـام 2008 والذي جاء خلوا مـن اي جامعة 

عربية؟!..ماذا نحن فاعلون ؟!..لم يبق وقت!.      
 

٭ نائب مدير تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط - مصر

■ فـي العـدد 6229 لجريـدة «القـدس العربـي» الصـادرة يوم 
الاثنـين 6/15 /2009م .. قـرأت مقالـة الدكتـور حبيـب عبـد الـرب 
سروري الموسـومة «الانفصــــال الحميد وحـــدة يمنية أخرى» 
.. وفي هذا المقال اسـتوقفني وأثار اسـتغـــرابي فـي حقيقة الأمر 
حديثـه المتجنـي حـول القسـم الشـهير الـذي أطلقتـه أنـا كاتـب 
هـذا المقـال وردده خلفـي مئـات الآلاف مـن أبنـاء الجنـوب يـوم 
احتــــفالنـا بذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيـدة في (ردفان) الثورة 
تاريـخ 14 أكتوبـر 2007 م . حــــيـث قـال الكاتب في هذا الشـأن 
حرفيا ما يلي: اشـعر بالخجل عندما اسـمع عبارات قبلية متخلفة 
مثـل «دم الجنوبي على الجنوبي حـرام» وكأنه حلال في الحالات 

الأخرى.
وفـي الحقيقة لقـد تجنى الكاتـب على مضامين وجوهر القسـم 
وعلـى صاحبه وحتى على الحراك الجنوبـي ككل الذي يعتبر هذا 
القسـم جزءاً رئيسـياً من مرتكزاته وثوابتـه الوطنية، ويأتي هذا 
التجنـي الغريـب مـن الكاتب من عـدة زوايـا يمكن التطـرق إليها 
والحديث عنها، خاصة وانه قد تحدث عن هذا (التشويه) تجاهنا 
فـي جريـدة عربيـة شـهيرة يقرأهـا القـارئ العربي فـي مختلف 
أوطاننـا العربية الكثيرة! .. وفي مسـتهل الأمـر ينبغي ان نوضح 
ان الحديـث من قبل الكاتب عن عبارة واحدة فقط بمعزل عن بقية 
نـص القسـم، هو تجن بحد ذاته وهو يشـبه الحديـث عن فريضة 
الصلاة باجتزاء جزء من الآية القرآنية الكريمة «لا تقربوا الصلاة 
« ... كمـا ان الحديـث عـن (وكأنه) حلال في الحـالات الأخرى ! ... 
يندرج أيضا ضمن التكهن بالنيات أو على الأقل التفسير الاستباقي 
لنوايا الآخرين وتفسير ما يختلج مشاعرهم وتوجهاتهم، وهذا ما 
كنـا نأمل ألا يقـع فيه كاتب وأديب كبير أكن له شـخصيا كل المحبة 

والاحترام والتقدير. 
ومـن جهة أخرى، كنـت أتمنى على الكاتب الذي قال إنه يشـعر 
بالخجل من مثل هذه العبارة، أن يعبر أيضا بذات القدر عن خجل 
مماثل تجـاه (الفتـاوى الدينية) السـابقة والحاليـة التي (تحلل 
وتجيز) قتل أبناء الجنوب واستباحة ممتلكاتهم وأموالهم،  سواء 
تلك التي صدرت في مرحلة الحرب ضد الجنوب عام 1994 م بفتوى 
الشـيخ / عبد الوهاب الديلمي المعروفـة والموثقة، او تلك الفتاوى 
الدينيـة الأخرى التـي تقاطرت تباعا مع تزايـد حراك الجنوب في 
السـنوات الأخيـرة، والتي تحدثـت أيضا في ذات السـياق وعلى 
نفـس النمـط والمنطق الدينـي، ولا اعتقد ان الكاتب لا يعلم شـيئا 
عن صدور مثـل تلك الفتاوى الدينية الخطيـرة، كما انني لا اعتقد 
ان الكاتب يجهـل أيضا العبارات العنصرية البحتة التي تقال ضد 
أبناء الجنوب من قبل رئيس الدولة نفسـه ومن قبل عدد كبير من 
المسـئولين والقادة العسكريين .. أولم يكن من المنصف ومن العدل 
ومـن الحق لنا تجاه الدكتور ان يوزع خجله على مثل تلك الوقائع 

بالتساوي! 
وأمـا ما يخـص عبارتي التـي أوردتها في القسـم «دم الجنوبي 
على الجنوبي حرام» .. أود أن أوضح للأخ العزيز ان هذه العبارة 
قد جاءت  في سـياق نهج التسـامح والتصالح الجنوبي الذي كان 
القاعدة الرئيسية الصلبة للحراك الجنوبي، وهو فعل (سياسي – 
إنسـاني) قرر أبناء الجنوب تنفيذه وإجراءه عبر سلسـلة طويلة  

من لقاءات التسامح والتصالح في مختلف محافظات الجنوب على 
طريـق إهالة التراب بشـكل نهائي على مختلـف صراعات الماضي 
(الجنوبيـة – الجنوبيـة) وترسـباتها وتداعياتهـا فـي النفوس، 
وهي حركة واجهت عداء سافراً من قبل النظام في صنعاء الذي لم 
ترق له فكـرة أن يغلق أبناء الجنوب ملف الصراعات الماضية بكل 
ماسـيها، فعمد إلى محاربتها وتعطيلها بشـتى الطرق والوسـائل 
الممكنـة، حتى وصـل به الأمر حـد نبش القبور الجماعية لشـهداء 
الجنوب تذكيرا بمآسـي الماضي،  وإذكاء للفتن في محاولة يائسـة 
منـه لوأد هذا النهج المتسـامح الذي آمن بـه أصحابه ونفذوه قولا 

وفعلا.
كمـا ان العبارة «دم الجنوبي على الجنوبي حرام» جاءت أيضا 
فـي مرحلة باتت فيها بذور الفتنة القبليـة في الجنوب تطغى على 
السـطح، وأصبحـت ظاهرة الثـأر والتناحـر القبلي فـي الجنوب 
بمثابة آلة موت يومية، تزهق أمام حرابها مئات الأنفس البشـرية 
البريئة .. وهي فتن زرعها النظام وتفنن في صناعتها ما بين القبائل 
في الجنوب، وللتدليل فقط على هذا الوباء الكبير الذي تفشى في 
الجنوب بشـكل لافـت لم يسـبق له مثيل حتـى في مرحلـة ما قبل 
الدولـة، فقـد حدثني احـد الأخوة ان ثلاثـة فقط من أبنـاء قبيلته 
قـد قضـوا فـي الصراعات السياسـية فـي الجنوب خـلال المراحل 
التي سـبقت الوحدة، في حين ان 24 شـخصاً قضـوا في صراعات 
الثـأر خـلال مرحلة ما بعـد 7 / 7 / 1994م حتى يومنـا هذا .. وعلى 
هذا الأسـاس وحده جاء نداؤنا واستغاثتنا الموجهة لإخواننا في 
الجنـوب في تلك العبارة التي اشـعر بالفخر إننـي كنت صاحبها، 
انطلاقـا من فهمـي لجوهرها ونبلها وليس بناء على فهم وتفسـير 

من يريد ان يفسرها كما يريد لأسبابه الخاصة.
واعتقـد انـه كان حريـا بالعزيـز السـروري، وهـو الـذي عبـر 
مشـكورا، عـن تعاطفـه مـع جريـدة (الأيـام) ورئيـس تحريرهـا 
وكتابها، وتأكيده الذي لا اشـك فيه بأنه يقرأها كل يوم قبل تناول 
الإفطـار، ان يتذكـر انني قـد طرحت تصريحـاً صحفيـاً حول هذا 
القسـم بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقـه في ردفان في التاريخ الذي 
ذكرتـه، وذلـك بغرض الرد على فهم سياسـي مغـرض، ومتعصب 
ضده، شـنه عليه كتـاب صحف تتبع إعلام البورجي والشـاطر .. 
ومـا على الحبيـب السـروري ان أراد التأكد من حقيقـة ما ذكرت، 
سـوى العـودة إلى أرشـيف جريدة (الأيـام) وبكبسـة زر واحدة 
سـيجد رأينا فيما ذكرنا وتفسـيرنا للقسـم وردنا على قراء الكف 
او الفنجـان، وفي ذلك التصريـح أكدنا ونؤكد الان مجددا ان دماء 
أبنـاء الشـمال هي عزيـزة وغالية علينـا، وإننا ضد إراقـة الدماء 
ليـس فقـط في اليمـن وإنما على مسـتوى البشـرية ككل .. ولكننا 
نـود ان نذكر الكاتـب والقارئ العربي الكـريم بحقيقة مرة نعلمها 
نحـن ويعلمهـا من يتابـع الأحداث فـي الجنوب، وهـي ان المجازر 
التـي ترتكـب كل يوم ضد المتظاهرين المسـالمين في عـدن وغيرها، 
والتـي يذهب ضحيتها عشـرات القتلى من أبنـاء الجنوب ومئات 
الجرحـى، إنما يقتلـون من قبل عناصـر أمن من الشـمال... وهذه 
مسألة خطيرة تشير بجلاء الى ان النظرة القبلية المتخلفة قد أتت 
مـن قبل من يمـارس الفعل العنصري المتمثـل بالقتل وانه لا علاقة 
للحراك بأية أفعـال عنصرية، مع تقديرنا لاعتـراف الكاتب بحقنا 
فـي تقريـر مصيرنا فـي الاسـتقلال واسـتعادة الدولـة الجنوبية 

السابقة.

٭ كاتب يمني

■ يتسـم النظام السياسـي العربي في رسـم علاقـة مغايرة بين 
الحاكم والسـلطة عما هو سـائد فـي النظم الديمقراطيـة الحقيقية، 
وتـتجـسـد العلاقـة بـين الحاكم والسـلطة فـي النظـام العربي في 
ملمحين هما :»الالتحام الأبدي» مع السـلطة أو « الانفكاك القسري» 

عنها.
 

أولا: الالتحام  الأبدي 

هذا الملمح السياسـي العربي الراهن هو الصيغة الأبرز للاندماج 
الكامـل بين الحاكم والسـلطة وما عداه اسـتثناء، وقد تجلى واقعيا 
في الحكم مدى الحياة «= الأبدية السياسـية» وانتهى إلى التوريث 

السياسي في النظم الجمهورية.

1- الأبدية السياسية: الحكم مدى الحياة

تؤول حتميا مسـألة انتقال السلطة في ظل التأبيد السياسي إلى 
التوريث أو تندلع ثورة شـعبية، ويسقط أي احتمال آخر كالانقلاب 
أو الاغتيـال، وذلـك لتقريـب الحاكم العناصـر المواليـة والطيعة له 
والأقل شـأنا كي يسـهل قيادها والسـيطرة عليها وأحيانا مجموعة 
مـن المنحرفين بكل ما تحمـل معنى الانحراف من معنـى ويحمل هذا 
المنحى في الحكم نظام الفسـاد السياسـي العربي يدفع إليه الحاكم 

ثمنا للاتجاه نحو التوريث. 
التأبيد السياسـي العربي هو بقاء الحاكم العربي في السلطة ما 
دام حيا ولن يترك السلطة سوى بالموت الطبيعي أو الموت بالاغتيال 
أو الثورة الشـعبية وهي نادرة الحدوث في ظل حكم صار جزءا من 

تراث المجتمع وكينونته وملامح شخصيته.
والحكم السياسـي هنا يتشـابه مع منطوق الحكـم القضائي من 
حيـث التكييف، فهو حكـم بالتأبيد السياسـي للحاكم في السـلطة 
حتـى المـوت، ومنطـوق الحكـم – صراحـة – يتجلـى بوضـوح بما 
يصـدره الحاكـم علـى نفسـه ولنفسـه (أنا سـأحكم مـدى الحياة) 
بورقيبـة أنموذجـا أو حكـم بالنية المبيتـة المضمرة تحت شـعارات 
متعـددة (الوحدة، القوميـة، التقـدم، الديمقراطية، الأمن والسـلم 
الاجتماعـي الانجـاز التاريخـي) ولا يختلـف معنـى الحكـم الأبدي 
بالتقاضـي فـي المحكمـة للقضايا الخطيرة سـوى أن هـذا النوع من 

الحكم الأبدي لا يتجاوز سنين معينة فقط (25 ) عاما.

مظاهر الأبدية السياسية في النظام العربي

- الزعامـة الإعلاميـة: (زعيـم بالكلمـات) حيـث تعمـد وسـائل 
الإعـلام الحكوميـة ولفيـف مـن المثقفـين الطامحـين بالمناصـب ولا 
ديـدن لهم سـوى إبراز معجـزات الزعيـم التي يرونها هـم بأعينهم 

ويستغربون إنكارها من الآخرين.
- الزعامـة الملكيـة المنتجـة للسياسـية: حيث يعمـد الزعيم إلى 
إنتاج السـلطة والنظام السياسـي وبنيان الدولـة باعتباره النواة 
أو المركـز، وعلى كل الأفراد والمؤسسـات المصطنعة أن تدور في ذات 
الفلك ومن يرفض هذا الاختيار الضروري بالإكراه حكم على نفسـه 

بالموت السياسي والفردي.
- الزعامة بالمال السياسـي: حيث يسـتطيع أن يشتري الحاكم، 
كل مـا هـو مـادي أو معنـوي (= روح الإنسـان وكرامتـه)، وكل مـا 
هـو أخلاقي أو حسـي، ليصبح الزعيـم هو الشـخص الأغنى داخل 
الوطن ويسـعى إلـى التنافس مـع قرنائه الإقليميـين والعالميين من 
رجـال المال والأعمال والحكام بحجم الثروة بما ظهر منها وما بطن، 
بثـروة الداخـل والخارج، هنـا يصبح الزعيـم أقرب بالسـلوك إلى 
المافيـا حين يتدخل بالصغائـر والكبائر ويحـدد مصائرها رغما عن 
قوانـين الصيـرورة الاجتماعية بما في ذلك تحويـل الفقير إلى غني 
ليصبح ضمن الدائرة المغلقة للسلطة، وان غضب يعمل على تحويل 
الغني بكده وعمله إلى فقير بالإيذاء والمحاصرة (والتطفيش) حتى 

الإفلاس أو الخضوع إلى منطق الزعيم المطلق.
- الزعامة بالعصبية الأسرية كدائرة ضيقة، ثم العصبية القبلية 
والمذهبيـة والمناطقية، ليكون قادرا في أي لحظة على إشـعال حرب 
الوطن ضد الوطن. وهذا النوع من الزعامة عادة ما تؤول وتمهد إلى 
التوريث السياسي حيث الفريق المتشابك من المصالح يصنع لنفسه 

صنما أو إلها ليضمن استمرار منظومة المصالح .

2- التوريث السياسي: الجمهوريات الملكية

الزعيـم الأبـدي المـوروث: اعتلى علـى حكم سـورية منـذ العام 
1936 عشـرون رئيسـا مؤقتـا ومدنيا وعسـكريا سـلميا وانقلابيا، 
ولكن لم يمتد حكم واحد من بين كل هؤلاء سـنوات تذكر باسـتثناء 
شـكري القوتلي في مرحلـة أولـى (1934- 1949) ومرحلة ثانية: ( 
1955-1961) وأمـين الحافـظ (1966- 1970) أربـع سـنوات، لكـن 
الرئيـس حافظ الأسـد هو أول رئيس سـوري يثبت فـي الحكم على 
غيـر المعتـاد 1971- 2000 حتـى وفاتـه. وقـد خلـف هـذا الامتـداد 
الرئاسـي في الحكم أول توريث سياسـي في نظم الحكم الجمهورية 

العربية لابنه بشار الأسد الرئيس السوري الحالي.
وحتمـا فـان الديمومة السياسـية عادة مـا تؤدي إلـى التوريث 
السياسـي، وحاليـا نجـد أن الحـكام العـرب دائمـون فـي النظـم 
الجمهوريـة: ليبيا 1969- ......( وسـورية 1971- 2000 وقد أفضى 
الى التوريث الفعلي للسـلطة، واليمن 1978 - .....) ومصر 1981- 
.....(وتونـس 1987 - ......) والسـودان 1989- ......(، الجزائـر 

1996- .....) وسورية بشار الأسد 2000- ....) .
حالات التوريث الفعلي: سورية تقلد حافظ أسد السلطة 1971- 

2000 وانزاح بالموت مورثا السلطة لابنه (بشار الأسد 2000- .....) 
عـن طريـق نظـام سياسـي وظيفتـه الأساسـية الاسـتمرار في ظل 
الارتهـان العبودي في السياسـة، والتوريث المرتقـب: مصر (جمال 
مبـارك ) واليمـن (أحمـد علـي ) وليبيـا (سـيف الإسـلام القذافي) 
والتوريـث الممتنع (قصـي صدام حسـين) بفعل الاحتـلال، بينما لا 
توجد أي ملامح للتوريث في كل من تونس والجزائر وفي السودان 

لوجود صراعات وانقسامات حادة ومعارضة مقلقة.

ثانيا: الانفكاك القسري 

برزت تاريخيا ظاهرة الانفكاك القسري عن السلطة عبر الانقلاب 
السياسي أو التغيير الاستثنائي، وكلاهما تاريخ عابر.

1- الانقلاب السياسي: (= غياب الاستقرار)
الانقـلاب السياسـي العربـي يأتـي علـى ثلاثـة أنـواع: الإزاحة 
سـلميا عن السـلطة ويسـمى بالانقلاب الأبيض، والإزاحـة بالقتل 
والاغتيال، والإزاحة بالثورة الشـعبية، وقد تعمدنا عدم استخدام 
التغييـر السياسـي لأن هـذا المفهـوم يعبـر عـن الحيـاد، فالتغييـر 
السياسـي هـو احد مظاهـر النظـم الديمقراطيـة، حيث يتـم تغيير 
الحكام بشـكل دوري، بينما اسـتخدمنا مفهوم الإزاحة للتعبير عن 
تدافع قسـري تصل حد الإعدام والسـجن (يكفـي أن نعلم أن حافظ 
أسـد عندما اسـتولى على السلطة سـجــن رئيسا ســـابقا مدة 22 
عاما) والانقلابات السياسـية فـــي نظـــم الحكم العـــربية تعبر 
عن غياب الاسـتقرار السياسـي من جهة وغيـاب الهدف الموضوعي 
من السياسـة من جهة أخرى باستثناء التشــــبث بالسلــطة بأي 
وسـيلة وبـأي ثمـن، والصيرورة السياسـية عـادة ما تسـير نحو 

المجهول.
وتتجلى ظاهرة الزعامة السياسـية العربية بالتشـبث بالسلطة 
فقـط وليس بالانجازات التي تدفع الناس طواعية إلى حب الزعيم، 
فالزعامـة العربيـة لا نجد أثرهـا في التنميـة والتقـدم كدليل مادي 
كما لا نلمسـها في قلوب الناس، بل نلمسـها في الخطاب السياسـي 
والإعلامـي الـذي يتحدث عـن عبقرية الزعيـم وندرته السياسـية 
والخارقـة للعـادات، وكل قطـر عربـي لـه فـي خطابـه السياسـي 
والإعلامـي زعيمـه الخاص ولا يرى غيره، وبسـبب هـذا التضخيم 
تـنسـد آفاق التغيير السياسـي ليبرز الانقلاب السياسي أو الثورة 
الشـعبية كخيارات وحيـدة للفصل بين السـلطة والدولـة من جهة 
والفصل بين الحاكم والسلطة من جهة أخرى، وفي ظل هذا الالتحام 
السياسـي تتكـرس يومـا بعد آخـر الأبديـة السياسـية للحاكم في 
السـلطة العربية حتى الموت ولا فكاك. شـملت الانقلابات القسـرية 
والإزاحة السياسـية في البلدان العربية الجمهورية والملك الوراثي 
على السـواء، ففي البلدان العربيـة ذات الحكم الوراثي تمت إزاحة 
الأبنـاء للآباء في كل من عمان السـلطان قابوس بن سـعيد، وأردن 

الملك الحسـين بن طلال (أزاح أباه وقيل انه تخلى الأب لابنه) وأمير 
قطـر الحالي . ومن هذا القبيل تمت إزاحة الملك سـعود من قبل أخيه 
الأميـر فيصـل (وقيل إنه تنـازل لأخيه)، وفـي الكويت تنـازل ولي 

العهد للأمير الحالي بضغط من أقطاب الأسرة الكويتية الحاكمة.
بينمـا فـي الجمهوريـات تمت إزاحـة بورقيبـة من قبـل الرئيس 
الحالـي زيـن العابديـن، وانقلاب السـودان ضـد النميـري، وعمر 
البشـير ضد الحاكـم الديمقراطي الصـادق المهدي، وانقـلاب اليمن 
في 1968 في الجنوب ضد أول رئيس بعد الاسـتقلال، والانقلاب في 
اليمن الشـمالي ضد أول رئيس بعد الثورة 1967، وثاني رئيس في 

العام 1974. 
وأشـهر الانقلابـات العسـكرية وأكثرها عربيا جرت في سـورية 
 2008  -1960 الاسـتقلال  فمنـذ  وموريتانيـا،  ولبنـان  والسـودان 
تعاقـب علـى موريتانيـا  تسـعة رؤسـاء كلهـم جـاؤوا بانقلابـات 
عسـكرية باسـتثناء رئيس الاسـتقلال المختـار ولـد داده ( 1960 - 
1978) والرئيس المدني الوحيد ولد الشيخ عبد الله (2008-2007) 

الذي أزيح بانقلاب عسكري ولما يكمل العام.
يلي دولة الانقلابات في نظام الحكم السوداني فمنذ استقلاله في 
العام 1956 جرت ثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة، انقلاب (إبراهيم 
عبـود 1958) وانقلاب جعفر نميري عام 1969، وانقلاب عمر حسـن 
البشـير 1989 بينما فشلت سـبعة انقلابات خلال هذه الفترة كانت 

نتيجتها مقتل أكثر من خمسين ضابطا عسكريا واعتقال آخرين.
ولا تـزال موريتانيـا هـي الموطـن الأخيـر للعسـكر والانقلابات 
العسـكرية بالتوازي مع تطور العمل السياسـي السـلمي حتى الآن 
وفـي رحم الأيـام المقبلة مـا ينبئ عـن حمـل كاذب بالديمقراطية أو 

التغيير العنيف.
- الانفـكاك بالقتـل: تجسـد هـذا النـوع مـن الحـكام فـي كل من 
(العـراق واليمـن ولبنـان). ففي العراق بـدءا من الثـورة العراقية 
قتـل كل مـن عبد الكـريم قاسـم وعبد السـلام عارف وأحمد حسـن 
البكر وكان آخرهم صدام حسين الذي قتل بفعل الاحتلال الأمريكي، 
بينما قتل في اليمن خمسـة رؤسـاء، اثنان في الجنوب وهما سـالم 
ربيع علي وعبد الفتاح إسـماعيل، واثنان في الشمال وهما إبراهيم 
الحمـدي واحمد الغشـمي، وباسـتثناء لبنان فقد كان نسـق تغيير 
الرؤساء سريعا ودوريا في السلطة، وتعاقب 12عشر رئيسا بشكل 
دسـتوري عبر الانتخاب حسب المادة 49 من الدستور اللبناني بدءا 
من بشـار الخوري 1943 وحتى ميشـيل سـليمان باسـتثناء بعض 
الحكومـات العسـكرية (فؤاد شـهاب وميشـال عـون) والاغتيالات 
السياسية ألتي أودت بالرئيس بشير الجميل 1981 ورينيه معوض 
1989خلال شـهر تسـلمه الرئاسـة بعد الانتخابات، وهـذه البلدان 
الثلاثة تحديدا شهدت أضخم عمليات الاغتيالات السياسية، وتليها 
كل من مصر أنور السادات وجزائر محمد بوضياف خلال ستة أشهر 

منذ توليه الرئاسة فقط .

الانفكاك بالموت: سـواء الموت الطبيعي أو الاغتيال بالسـم (عبد 
الناصر، هواري بومدين، ياسر عرفات)

2- التغيير الاستثنائي (جدا جدا)

التغييـر الاسـتثنائي: نقصـد به التغييـر السـلمي ديمقراطيا أو 
بالتنازل سلميا أو بالثورة الشعبية. 

من هذه الاسـتثناءات السياسـية التي لم تعمر طويـلا، التغيير 
السـلمي: السـودان سـوار الذهب، وموريتانيا علي ولد محمد فال، 
وجيبوتي إسـماعيل جوليد، أو بانتهاء الفترة الدسـتورية ولبنان 
هي الدولة التي جسـدت هذا النموذج. والتغيير بالثورة الشعبية: 
(يأتي السودان في ظل حكم إبراهيم عبود والصومال - سياد بري 

والجزائر - الشاذلي بن جديد)
وشـهد السـودان أكبـر ثـورة شـعبية فـي العـام 1964 أطاحـت 
بالحاكـم العسـكري إبراهيم عبـود (ليعود رئيس دولة الاسـتقلال 

إسماعيل الأزهري (1956- 1958) ( 1965- 1969).
الذهـب  (سـوار  النـادرة  الحضاريـة  السـلمية  الاسـتثناءات 
السـودان، والأمـين زروال الجزائـر، وموريتانيـا ولـد محمـد فال) 
ولذلـك ليـس مسـتغربا أن يتـداول رئاسـة الجمهوريـات العربيـة 
منذ الاسـتقلال في الخمسـينيات مـن القرن الماضي عـدد ضئيل من 
الرؤسـاء، مثـلا: رئيس واحـد ليبيا، ورئيسـان فقط علـى تونس، 
وثلاثـة رؤسـاء علـى مصـر، ومثلهـم علـى سـورية، وأربعـة على 
العـراق كانـت نهايتهـم جميعا القتل، وهذه إشـارة ضمنيـة إلى أن 
التغييـر السياسـي العربي لا يـزال بعيدا عن التغيير السـلمي، ولا 
تـزال الانقلابات والقتل هي الطرق الأيسـر إلـى التغيير، حتى وان 
كان البلد لديه دسـتور (جل الدول العربية) أو بنظام أساسـي فقط 
مثل السـعودية وبعض إمارات الخليج، أو بدون دستور مطلقا مثل 
العظمـى ليبيـا، أو حكـم عرفي مصر وحالـة طوارئ مسـتدامة (مع 
وجـود دسـتور لا حضور له فـي تنظيم السـلطة) أو حالـة طوارئ 

معلقة للدستور موريتانيا.
قبـل الرئيس الجيبوتي منذ الاسـتقلال حسـن جوليـد 1977 أن 
يتخلى عن السـلطة طوعيا والانتقال السـلمي والديمقراطي لخلفه 

الرئيس الحالي إسماعيل علي قويلة 1999.
طبعا يثير التغيير الحاصل في البلدان الأفريقية التي كانت وكرا 
للعبودية وسوقا للنخاسـة العربية والدولية أن تصبح ديمقراطية 
ويتم التغيير السـلمي فيها وفقا للقواعد الدستورية جنوب أفريقيا 
السنغال نيجريا مالي وأخرى حتى الحكومات الصومالية في المنفى 

كانت نتاج توافق نخبوي وفي مواعيد هي محل رضا وتراض.
الخلاصـة: فـي ظل هذا الاستئسـاد السياسـي على السـلطة من 
الحاكم الفرد وشـيوع الأوتوقراطية والأكلوقراطية يتضخم الحاكم 
فـي السـلطة والدولـة وتغيب الأمـة صاحبـة السـيادة الكاذبة في 
الدساتير العربية. ولن يتم أي تغيير لملامح السياسة العربية بدون 

تيقظ الأمة صاحبة الحق على المدى المنظور.

٭  كاتب عراقي

■ هـل حصـل تلاعـب فـي الانتخابـات الايرانيـة؟  وهـل مـن 
الضـروري أن يتلاعـب أحمـدي نجـاد بالانتخابات لكي يفـوز؟ اذا 
مـا صدقنا الدعايـة الغربية يبدو أن الإجابة الوحيدة لهذا السـؤال 
هـي نعم، وذلك هو ايضا رأي المعسـكر الاصلاحي فـي طهران. وهو 
معسكر يتشكل من تحالف واسع لقوى متباينة قد تكون تناقضاتها 
أكبـر من نقاط تلاقيها. ولكن لماذا يزور رئيس مثل نجاد الانتخابات 
وبـأي آلية يسـتطيع فعل ذلك وهـو يواجه خصوما لهـم من النفوذ 
والامتـداد والمـال أضعـاف مـا يملكـه هـو. فالتحالـف ضـد نجاد لا 
ينحصـر بالاصلاحيين بالمعنـى التقليدي للكلمة، بـل يتخطاهم الى 
قوى متمكنة من صلب المؤسسة الحاكمة أمثال رفسنجاني وكروبي 

ورضائي وحتى لاريجاني.
 ومـن هنـا بإمكاننـا أن نعتبر أن أحمـدي نجاد يمثـل أيضا خطا 
مناهضا للمؤسسـة القائمة من حيث طرحه لقضية محاربة الفسـاد 
وإحراجـه لعدد كبير من الملالـي ورجال الدين الذين يعيشـون في 
نعيـم اقتصـادي وبحبوحة ظاهرة بينما نجـاد يمثل من خلال نمط 
حياته البسـيط والمتقشـف روحيـة الثـورة الايرانيـة الاجتماعية 

ويستطيع الايراني البسيط ان يرى فيه نفسه.
ومن لا يسـتطيع أن يرى نفسه في أحمدي نجاد هم أبناء النخب 
المدينية من الطبقة الوسطى الايرانية التي تشكل العصب الرئيسي 
فـي طهـران وتبريـز وأصفهـان وغيرها من المـدن الاساسـية. هذه 
النخب تشـكل مصـدر التأييد لموسـوي وتفـرز الحراك القـادر على 

التظاهـر وطرح برامـج تغييرية وتحدي السـلطة، ولكنها وبالرغم 
من قدرتهـا التجييرية الكبيرة التي وصلت الـى 11 مليون صوت لا 
تشكل أغلبية بل هي أقلية مقارنة بعشرات ملايين الفقراء والبسطاء 

الذي يشكلون الجسم الأكبر بين مؤيدي أحمدي نجاد.
الشـرخ الحالـي فـي ايـران إذن يحتـوي علـى بعد طبقـي حيث 
تحاول النخب الايرانية والطبقة الوسطى الايرانية انتزاع السلطة 
مـن خلال دعمها لمرشـح اسـلامي معتدل مثل موسـوي ضد مرشـح 
اسـلامي محافـظ مثـل نجـاد. إلا أن غالبية الشـعب الايرانـي التي 
صوتـت لنجاد لا تنتمي الى هذه النخـب وهي معادية لأجندتها تلك 
وتميل بقوة لبرنامج نجاد المتعلق بمحاربة الفسـاد وكذلك بحسب 
الباحث الأمريكي المقرب من الاستخبارات المركزية جورج فريدمان، 
بعكس الطبقة الوسطى الطهرانية فان غالبية الايرانيين محافظون 
دينيا ومهتمون كذلك جدا بمسألة الأمن القومي الايراني الذي يمثل 

أحمدي نجاد رمزا لها.
الاشـكالية هـي أن الطبقة الوسـطى تسـتطيع أن تحـرك الملايين 
في المدن الرئيسـية حيث مصدر القرار، وبالتالي خلق انطباع بأنها 
تشـكل غالبية شـعبية وبانها فـازت بالانتخابات فعـلا. وفي عصر 
الانترنـت والفضائيـات من الصعب علـى النظام التعتيـم على هذا 
الاعتـراض الشـعبي الواسـع وان كان لا يمثل الأغلبيـة وبالتالي لا 
بد من تسـوية مـا وإلا فان الأمور سـتفلت من عقالهـا. ف 11 مليون 

ناخـب وان كانـوا أقلية في ايـران إلا أن وزنهم في حـال تحركوا ي 
الشـارع كفيل بزعزعة النظام ولو أيدته أغلبية شعبية. خاصة وان 
الطبقة الوسطى كما أسلفنا أقدر من الطبقات الشعبية المهمشة على 

التحرك والتنظيم والتعبير عن مصالحها.
مـن المهـم جـدا أن نـدرك ان الطبقـات الوسـطى هـذه لا تحمـل 
نفـس المصالـح ولا الأفكار التـي تحملها قيادتها السياسـية سـواء 
كانت موسـوي أو خاتمي. فبينما يتحرك موسـوي فـي إطار النظام 
الايرانـي والمنظومـة الفكريـة والايديولوجية السـائدة  تقف خلفه 
قوى من الطبقة الوسطى الايرانية تريد تغيير النظام برمته وتحلم 
بسيناريو بيريسترويكا ايرانية يقودها غورباتشوف ايراني تؤدي 

الى سقوط النظام برمته.
ولا يمثل موسـوي هنا الا العنوان المسموح برفعه في اطار اليات 
النظام. السـؤال الاساسي اذن هو من يمسـك فعليا بقرار الحركات 
الاحتجاجيـة للمعارضة الايرانية اليوم؟ هل هي قيادة الاصلاحيين 
الاسـلاميين أم قيادة ظل من  الراغبين بالاطاحة ولو تدريجيا بنظام 
الجمهوريـة الاسـلامية؟  والاجابة عن هـذا السـؤال جوهرية لانها 
تحدد آفاق المرحلة القادمة. فاذا كانت الكلمة لموسـوي وللاسلاميين 
الاصلاحيين فالوضع لا شـك سيتجه الى تسـوية ما يفرضها المرشد 
الأعلـى يحصل بموجبها موسـوي ومن معه على جائـزة ترضية ما 

كمشاركة في الحكم مثلا وتعود الأمور الى نصابها.

أمـا اذا كانـت الكلمة بيـد المعارضـين الحقيقيين للنظـام فالأمور 
سـتتجه نحو التصعيد وربمـا مواجهات دامية. ولا شـك عندنا بأن 
شـبكات غربيـة تدخل علـى الخط هنـا محاولة دفع الأمـور باتجاه 
سـيناريو ثورة برتقالية تشـبه الثورات المفبركة التي شهدناها في 

الاعوام السابقة في لبنان وجورجيا وأوكرانيا وغيرها من البلاد.
   وهنا لا بد لنا أن نسأل ما هو الموقف الذي يجب ان نأخذه كعرب 
من هذه الأزمة؟  أولا المسـألة تتعلق بدولة جارة لها تأثير كبير على 
وضعنـا الداخلـي في لبنـان والعراق وفلسـطين وفـي الاقليم ككل. 
واذا حللنا المسـألة من خلال سـيناريوهين، سـيناريو حكم أحمدي 
نجاد وسـيناريو حكم جديد مقرب من الغرب تصبح الصورة عندنا 
واضحـة. فأحمدي نجاد من ناحيته يصر على اسـتمرار دعم ايران 
لحـركات المقاومـة في لبنـان وفلسـطين بينما خصمه موسـوي لمح 
بشـكل واضح الـى نيته الحد من هذا الدعم رافعا شـعار ايران أولا. 
واحمدي نجاد يريد أن يستمر في نهج المواجهة والممانعة للمشروع 
الأمريكـي فـي المنطقة بينما موسـوي هاجمه علـى تطرفه وعبر عن 
نيتـه الانفتاح على الغرب.  وان كان الرجلان يتفقان  حول ضرورة 
الاسـتمرار فـي البرنامـج النـووي الايرانـي الا أن موسـوي ينتقد 
اسـلوب التفاوض الغير مرن لنجاد. وحتـى في العراق حيث تلعب 
ايـران لعبـة مزدوجة حاليا من خـلال التعاون مع عمـلاء الاحتلال 
لضمـان نفوذهـا مـن جهـة ودعـم المقاومـة من جهـة أخـرى، وذلك 

للحيلولـة دون نجاح الخطة الأمريكية فـي العراق وامكانية غزوها 
مـن خلاله (على الأقل حصل ذلك خلال فتـرة حكم بوش عندما كان 
هـذا الخيـار واردا بقـوة) نتوقع أن يبقي موسـوي سياسـة النفوذ 
الايرانـي المضرة بمصلحتنـا القومية العربية ويوقف سياسـة دعم 

المقاومة المفيدة لنا.
و الأهم هنا التذكير بان موسـوي يمثـل مصالح أطياف أكثر قربا 
منـه الـى الأجندة الامبريالية فـي المنطقة وأنه بالتالي سـوف يعبر 
عن هذه المصالح أكثر اذا ما كان في الحكم. فالمسـألة تصبح واضحة 
مـن خـلال عدسـة القراءة هـذه لمدى قـرب المرشـحين مـن المصالح 
الامبرياليـة والصهيونيـة فـي وطننـا العربـي. نجـاد هـو المرشـح 
المناهض للمشـروع الأمريكي الصهيوني بامتيـاز، وبما أن صراعنا 
فـي الوطـن العربي هو مع هذا المشـروع فان نجاد هو مرشـح الأمن 
القومي العربي الحقيقي. وهنالك استثناء واحد وهو دور ايران في 
العـراق الذي نتوقع أن يكون أسـوأ في حال حكم موسـوي. وحتى 

هنا فان نجاد أهون الشرين.
فـي نهاية المطـاف، النظام في ايران وشـكله ومن يسـتلم الحكم 
فيه هي أمور تخص الشـعب الايراني دون غيره والشـعب الايراني 
بغالبيته السـاحقة والفقيرة قـال كلمته ولو لم يعجـب ذلك الغرب 
ومن يوالي الغرب. وكلمة الشـعب الايراني هـذه كانت تأكيده على 
الاستمرار بثورته الاسلامية بكل شوائبها والعمل على تطويرها من 
الداخل ورفض مشـاريع التثوير المزيفة التي وان تلحفت بالأخضر 

إلا أن لونها الحقيقي هو البرتقالي القادم من الغرب.

٭  كاتب من لبنان

حسام ابراهيم٭أحمد عمر بن فريد٭

د. فيصل الحذيفي٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مشروع مصالحة مصري للفلسطينيين

الإنتخابات الإيرانية والبحث عن بدائل هوية منشطرة

مشروع تسوية امريكي في طريقه الى المنطقة

(1)
تلقيت الشـهر الماضي دعـوة لزيارة إيـران لحضور 
الذكـرى العشـرين لوفـاة قائد الثـورة الإسـلامية آية 
اللـه الخمينـي. وكانت هـذه أول دعوة أتلقاهـا لزيارة 
إيران منذ قيام الثورة الإسلامية، حيث لم أقم بزيارتها 
رغـم معرفتـي بعدد من قـادة الثورة السـابقين وبعض 
الحاليين، ورغم أنني كنت منـذ مطلع الثمانينات أتولى 
إدارة تحريـر واحدة من المجلات التـي رفضت الدخول 
فـي الحملـة المعاديـة لإيـران إبـان الحـرب العراقيـة 

الإيرانية رغم التمويل السعودي لتلك المجلة.
(2) 

اعتذرت عن قبول الدعوة بسبب ما اعتبرته صيغتها 
غير الملائمة، ولم أعدل عن الرفض رغم الاعتذار اللاحق 
عن الصيغة ورغم تطلعي لزيارة ذلك البلد الذي ما يفتأ 
يدهشـنا بإبداعـات شـعبه، وذلك بسـبب مشـغوليات 
وارتباطات مسـبقة عديـدة. وقد تصادف أن اسـتمعت 
إلـى أحد أفـراد المجموعة التي لبت الدعـوة للقيام بتلك 

الزيارة، ولم أدهش من روايته وإعجابه بما رأى.
(3)  

مـا كانـت تلـك الزيارة لـو تمت لتهيـئ لنـا أن نكون 
شـهوداً على مـا تشـير كل الدلائل أنه الثـورة الإيرانية 
الثالثـة خـلال ثلاثة عقـود، ولكـن ربما كان مـن الممكن 
استشـعار الجـو السـائد هنـاك ومعرفـة اتجـاه الريح 

المحتمل.
(4)

علـى كل حـال فإنه مـن الصعب جـداً التنبؤ مسـبقاً 
باتجـاه التطـورات فـي إيـران. فقبـل أسـابيع فقط من 
اندلاع الثورة في بداية عام 1978 كان الرئيس الأمريكي 
الأسـبق جيمي كارتر يتبادل الأنخاب مع شاه إيران في 
العاصمـة طهران ويصف إيران بأنها «جزيرة اسـتقرار 
فـي عالـم مضطـرب». ولم يمر عـام حتى أصبح الشـاه 
لاجئـاً مطـارداً، وخلال أقـل من عام آخر لحـق به كارتر 
ضحيـة أخرى من ضحايا تلك الثورة التي لم يلحظ هو 

ولا غيره بوادرها.
(5)

قبل أسـابيع قليلة مـن انتخابات عـام 1997 التقيت 
في اسـتانبول أحد كبار العلماء الإيرانيين وسمعت منه 
انتقادات حادة للمرشح محمد خاتمي، حيث اتهمه بأنه 
سيسـلم البلد للأمريكان بحسـب رأيـه، وتنبأ بألا يجد 

الرجل أي دعم شعبي ذي بال.
 (6)

خابـت توقعـات ذلك الرجـل رغم معرفتـه المفترضة 
بواقـع إيران، فقـد حقق خاتمـي انتصاراً باهـراً، وكرر 
ذلك فـي الانتخابات التالية عـام 2001، حيث صوت له 
أكثر مـن ثلاثة أربـاع الناخبـين. كانت تلـك بحق ثورة 
إيرانيـة ثانية أدهشـت بها إيـران العالـم، حيث قدمت 
للمنطقة نموذجـاً في التحول الديمقراطي بعد أن قدمت 
مـن قبـل نموذجـاً فـي الحكـم الإسـلامي والتحـرر من 
قبضـة الامبرياليـة، وكان كلا النموذجين مصـدر إلهام 

للكثيرين.
(7)

يلقـي كثيـر من أنصـار خاتمـي باللوم عليـه لأنه لم 
يسـتثمر الدعـم الشـعبي الكاسـح الذي وجـده لفرض 
يعـزز  بمـا  الإيرانـي  النظـام  علـى  جذريـة  تغييـرات 
سـلطة الشـعب والملامح الجمهورية للنظـام. فقد ظلت 
«الجمهوريـة الإسـلامية» تعيـش تناقضـاً فـي بنيتهـا 
بـين مركبها «الجمهـوري» القائم على سـلطة الشـعب، 
ومركبها «الإسلامي» المجسـد في ولاية الفقية. وقد كان 
الإسـلاميون المعتدلون مثل مهدي بـازركان أول رئيس 
وزراء فـي إيـران الثـورة وكثيريـن غيـره يرفضـون 
طغيـان مبدأ ولايـة الفقيه علـى المبدأ الجمهـوري، وقد 
أكدت جماهير إيران بانتخاب خاتمي أنها أيضاً من ذلك 

الرأي.
(8)

الرئيس الأسـبق خاتمي لم يكن بطبعه الوديع يميل 
إلى المواجهة والحسـم الذي كان التغيير يتطلبه. ولكن 
يبدو أن المرشـح الجديد مير حسـين موسوي لا يخشى 
مـن تلك المواجهـة. ما يعزز من وضع موسـوي أنه يأتي 
من الحلقة الداخلية لسـلطة النظام الإسـلامي، فقد كان 
من المقربين من الإمام الخميني الذي انتصر له في إحدى 
المرات حتى ضـد مجلس صيانة الدسـتور، كما أنه كان 
أقـوى رئيس وزراء شـهدته إيران في عهدهـا الثوري، 

حيث قاد الحكومة في واحدة من أصعب فتراتها.
(9)

مـا يحـدث الآن هـو انشـقاق حقيقـي فـي النخبـة 
الحاكمـة، حيث نجد أن الرئيس الأسـبق أكبر هاشـمي 
أعلـن  حاليـاً  الخبـراء  مجلـس  ورئيـس  رفسـنجاني 
بوضـوح انحيـازه إلـى تيـار المعارضة. والمعـروف أن 
رفسـنجاني لعـب الدور الحاسـم فـي تنصيب المرشـد 
الحالي آية الله علي خامنئي خلفاً للخميني وظل عملياً 
يتقاسـم معه السـلطة. فالأمـر لا يتعلـق إذن بمعارضة 
هامشـية من الليبراليين والمعادين للثـورة، وإنما بقوة 

يدعمها تيار مهم في داخل بنية النظام الإسلامي.
(10)

التقيـت قبـل أيام أحـد الطلبـة الإيرانيين الدارسـين 
فـي لندن فأخبرنـي أن زوجتـه كانت في قلـب المظاهرة 
الاحتجاجيـة الضخمة التي نظمتهـا المعارضة في إيران 
اليوم السـابق وقد تعرضت لقصف مكثف بالغاز المسيل 
الدمـوع. وأضـاف إنهـا تصر مع ذلـك على المشـاركة في 
المظاهـرة التـي كان مزمعـاً أن تقوم في وقـت لاحق ذلك 
اليوم رغم نصيحته لها بأن تلتزم الحذر، حيث أكدت له 

ألا أحد في طهران ينوي التخلف عن تلك المظاهرة.
(11)

لـم أكن في الخرطـوم خلال الانتفاضة التي أسـقطت 
نظـام الرئيـس النميري فـي السـودان عـام 1985، فقد 
تركت السـودان منذ مطلـع الثمانينـات. ولكن تصادف 
أيضاً أن زوجتي وأطفالي كانوا هناك. وقد سـمعت منهم 
ومن كثيرين ممن شهدوا ذلك الحدث التاريخي أن شيئاً 
أسـطورياً وقع حينها، كما لـو أن منادياً نادى في الناس 
أن اخرجـوا إلى الشـوارع. كانت الأسـر بكاملها: شـيباً 
وشـباباً وأطفـالاً تتدفـق من البيـوت إلى الشـوارع في 
عزم وتصميم تخالطه نشـوة مبعثها أن الشـعب قد نال 

حريته مهما كانت النتائج.
(12)

فـي إيران أيضاً، يبدو أن عقبة مصيرية تم اجتيازها: 
بعـد هذه اللحظة لن تعود إيـران الثورة كما كانت. فإما 
أن تتغير وإما ان ترتـد ردة كبيرة نحو نظام دكتاتوري 
يعادي غالبية الشعب الإيراني. ولعلها ميزة كبيرة لعهد 
أحمـدي نجاد أنه وضع الأمة أمام هذا الخيار، لأن أيا من 
الزعماء الذين سبقوه لم يجسد الاستقطاب داخل جسم 
الثورة بهذه الحدة. قبل نهاية هذا الشـهر، سنعرف إذن 

أي إيران ستخرج من هذه اللحظة الأسطورية.

إيران 
وثورتها الثالثة رأي القدس

■ أياً كان الاختلاف حول طبيعة الملابسات التي اكتنفت 
الإنتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة، فإنّ المتغيرات التي 
سـبقتها وأعقبتها، وبالتالي صنعت خصوصيتها بالقياس 
إلى جميع الرئاسيات التسع الماضية، ليست محلّ اختلاف 
كما يلوح: إيران قبلها كانت في حال، وإيران بعدها ينبغي 
أن تصير في حال أخـرى جديدة. وملايين الإيرانيين الذين 
تظاهروا فـي طهران (لعلّهم سـيتظاهرون فـي مدن أخرى 
ابتداءً من اليوم، في ضوء ما سيقوله المرشد الأعلى للثورة 
الإيرانيـة، آيـة الله محمد علـي خامنئي، فـي خطبة صلاة 
الجمعـة)، لم تعد أغراضهم في النزول إلى الشـارع تقتصر 

على تأييد الرئيس الفائز أو المرشحين الخاسرين.
لقـد صـار الإحتقـان فـي الشـارع يـدور حـول صيغـة 
الجمهوريـة الإيرانيـة الثالثـة، بعـد الأولـى التـي أطاحت 
بالشـاه في شـباط (فبراير) 1979، والثانيـة التي تبلورت 
ـ حسـب تشخيص آية الله الخميني نفسـه ـ بعد أشهر من 
احتلال السفارة الأمريكية في طهران: هل ستسير على نهج 
أمثـال محمـود أحمدي نجاد، ومحمود هاشـمي شـهرودي 
رئيـس السـلطة القضائيـة الإيرانيـة، ويـد اللـه جوانـي 
(رئيس المكتب السياسـي للحرس الثوري الذي هدّد، قبيل 
الإنتخابـات، بسـحق كلّ «ثـورة مخملية»، حتـى إذا كانت 
خضـراء اللون!)، على اختلاف اجتهاداتهم؛ أم تقتفي درب 
الإصلاحـات، السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، كما 
يقترحها أمثال محمد خاتمي ومير حسـين موسوي ومهدي 

كروبي، على اختلاف برامجهم، هنا أيضاً؟
وبمعـزل عـن التبايـن الجلـي فـي الشـعار الرئيسـي 
«أيـن  يقـول:  (الـذي  لموسـوي  المؤيديـن  للمتظاهريـن 
صوتي؟»)، ونظيره الشـعار الأكثر شـيوعاً في التظاهرات 
المؤيـدة لأحمـدي نجاد (ويقـول: «نحن في طاعـة القائد»، 
والمقصـود خامنئـي، بالطبـع)، فـإنّ المناخ العـامّ لا يوحي 
برفـض حـالٍ قائمة أو التمسـك بهـا، بقدر ما يشـير إلى أن 
تبـدّل المزاج الشـعبي صـار أمراً واقعـاً علـى الطرفين. ذلك 
لا يعنـي البتـة أنّ المتغيـرات الراهنـة منقطعـة الصلـة عن 
الماضي، البعيد منه والقريب، ففي الصفّ الإصلاحي، ثمة ما 
يذكّر بأجواء الشارع الإيراني سنة 1953، حين خرجت إلى 
الشـارع حشـود جماهيرية هائلة دفاعاً عن رئيس الوزراء 
محمد مصدق، ضدّ الشـاه؛ وفي الصـفّ الآخر، وبعيداً عن 
أيّ توصيف تعميمي يضع جميع الشـرائح في سلّة واحدة، 
ثمّة ما يذكّر بكلّ التظاهرات المضادة التي واجهها مرشـحو 

الرئاسة الإصلاحيون على امتداد الإنتخابات السابقة.
هل ينطوي هذا التناظر على تناقض، سياسي أو عقائدي 
أو حتى سوسيولوجي؟ إذا جاز الحديث عن تناقض من أيّ 

طـراز هنا، فإنه لن يكون إلا من طينـة التناقض الذي يدفع 
اليـوم رجـلاً مثـل علي أكبـر محتشـمي (مؤسـس الحرس 
الثـوري، والمشـرف على تأسـيس «حزب الله» فـي لبنان، 
والسـفير الإيراني الأسـبق ـ والأهمّ، حتى إشعار آخر ـ في 
سـورية) إلى المطالبـة بلجنة عليـا للتحقيق فـي... تزوير 
الإنتخابـات الرئاسـية الأخيـرة! وإذا كان محتشـمي قـد 
تغيّر، وسـبحان مَـن لا يتغيّر، ومثله تفعل زهراء إشـراقي 
حفيـدة آية الله الخميني (التي اعتُقلت بسـبب احتجاجها 
علـى تزويـر الإنتخابـات)، أو يفعل مير حسـين موسـوي 
إسـلام»،  «جمهوريـي  صحيفـة  تحريـر  (رئيـس  نفسـه 
وصاحـب المقالات الناريـة ضدّ خصوم الثورة الإسـلامية، 
والفتى المدلـل عند الإمام الخميني، ورئيـس الوزراء طيلة 
الحرب العراقية ـ الإيرانية، بل آخر رئيس وزراء إيراني)؛ 
فلمـاذا لا يدبّ التناقض في قلب شـارع الثورة الإسـلامية، 
مثـل رجالاتها؟ ولماذا، في اسـتعادة القول المأثـور، لا تأكل 

الثورة بعض أبنائها؟
وصاحب هذه السـطور ليـس من المؤمنين بـأنّ أحمدي 
نجاد قد سـرق الفوز من حسين موسوي، رغم أنّ مؤشرات 
وقـوع بعـض التزوير ليسـت صارخة وجلية فحسـب، بل 
هـي مخجلـة إذْ تصـدر عن جهـة يتوجّـب أنها تعمـل وفق 
مبدأ الحديث النبوي الذي يقول: مَن غشّـنا ليس منّا. وفي 
الحديـث عن التزوير، لعلَ مـن الخير أن نترك جانباً حكاية 
الرسـالة المثيرة التي يتداولها أنصار موسـوي على نطاق 
واسـع (ومفادهـا أنّ وزارة الداخليـة كتبت إلـى خامنئي، 
ليلـة إغلاق صناديـق الإقتراع، تبلغه بأنّ موسـوي فاز في 
الإنتخابـات، وتطلب رأيه في ما يتوجـب فعله بالنظر إلى 
أنّ توجيهات المرشـد الأعلى كانت تحثّ علـى القيام بكلّ ما 
يكفل فـوز أحمدي نجاد)، لأنها قد تكون مزوّرة، ببسـاطة. 
ليـس منطقيـاً أن تتراسـل الـوزارة مع السـلطة الأعلى في 
إيـران، عن طريق موظف مفوّض من وزير الداخلية صادق 
محصولـي؛ وليـس معقـولاً أن تُناقـش مسـائل حساسـة 
كهذه، على مستوى مراسلات خطية بيروقراطية؛ وليست 
مقنعة، أخيراً، الأرقام التي تنصّ عليها الرسالة: 19 مليون 
صوت لموسوي، و13.3 لمهدي كروبي، و5. 6 لأحمدي نجاد، 

و38.716 لمحسن رضائي).
براهين التزوير الملموسـة يمكن العثـور عليها في حجم 

التصويـت الـذي ناله المرشـح الثالث، كروبـي، في مناطق 
تدين له بالولاء الصريح. فهل من المعقول أن يخسر كروبي 
في مسـقط رأسـه، لورسـتان، وبفارق يبلـغ 65٪ لصالح 
أحمـدي نجـاد؟ وكيف حـدث أنـه، هـو الـذي كاد أن يهزم 
أحمـدي نجاد في انتخابـات 2005، وانتهى الفـارق بينهما 
إلـى 700 ألـف صـوت فقـط، وصوّتت لـه معظـم الولايات 
الغربية بمعدّل 20٪ ضدّ خصمه؛ يُهزم اليوم في الولايات 

ذاتها، بمعدّل... 110٪ لصالح أحمدي نجاد؟
بعد الإقرار بأنّ المنطق البسـيط يشير إلى أنّ التزوير لا 
يمكـن أن يغيب عن نتائج كهذه، فـإنّ المنطق ذاته يدفع إلى 
الإقرار بأنّ شـعبية أحمدي نجاد ليست ضئيلة أو محدودة 
بالقيـاس إلـى خصومـه، وبالمقارنـة مـع موسـوي بصفـة 
خاصـة، بـل لعلّ مـا يحظى به مـن تأييد راهن في الشـارع 
الإيرانـي إنمـا يعـود إلـى ما اتخـذه فـي دورته الرئاسـية 
الأولـى مـن مواقـف متشـددة، تجـاه الولايـات المتحـدة 
وإسـرائيل والغرب عموماً، وفي ملفّ إيران النووي بصفة 
خاصة. وبـين المتغيرات التي تخصّه أنـه، وهو أوّل رئيس 
إيراني يقبّل يد خامنئي علانية، غمز من قناة المرشد الأعلى 
علانيـة أيضـاً، فـي مناظـرة تلفزيونيـة، حـين وجّـه تهمة 
الفساد إلى عدد من شاغلي المناصب العليا الذين لا يعيّنون 

إلا بقرارات خاصة صادرة عن خامنئي.
وإذا صـحّ أن أحمدي نجاد هو مرشّـح خامنئي المفضّل، 
وخير مَن ينحني له صاغـراً مؤيداً، فإنّ الرجل ليس مجرّد 
ألعوبة في يد المرشد الأعلى، بل يمكن القول إنه اليوم رأس 
الحربـة فـي صـفّ المحافظـين المتشـددين، وبالتالـي ليس 
مبالغـة التفكيـر بـأنّ خامنئـي لم يكـن يقبل غيـره لمنصب 
الرئاسـة، اسـتناداً إلى الإعتبارين معاً: أنـه ضعيف طيّع، 
أمام المرشـد الأعلى؛ وقويّ شـرس أمـام الآخرين، خصوماً 

كانوا أم حلفاء.
ولقد اقترن صعود نجاد بتبدّلات في الخطاب السياسي 
ـ العقائـدي، بـدأت مطلـع 2006 بمـا يشـبه الفتـوى التـي 
أصدرهـا محسـن غرافيـان، تلميذ آيـة الله مصبـاح يزدي 

الذي يُعتبـر الأبّ الروحي والمرشـد الديني لأحمدي نجاد، 
تجيز اسـتخدام السـلاح النووي، وذلك على نقيض الآراء 
السابقة التي كانت تعتبره مخالفة للشريعة الإسلامية لأنه 
سـلاح يفتك بالبشـر جماعياً وبلا تمييز. ولم تمض بضعة 
أيـام حتى نقلت وكالة الانبـاء الإيرانية هذه التصريحات، 
ممّـا عنـى أنها باتـت جزءاً مـن السياسـة الرسـمية العليا 

للدولة.
وفـي الأصـل كان انتخـاب أحمـدي نجـاد حدثـاً إيرانيـاً 
شـعبوياً بامتياز، وكانت شـرائح واسـعة من أبناء الشـعب 
الإيرانـي، والفقـراء منهـم وأبنـاء الريـف بخاصـة، تصغي 
بشـغف فائق إلـى خطابه الـذي يمزج بـين التعبئـة الدينية 
ودغدغة المشـاعر القومية والتحريض العاطفـي ضدّ الغرب 
والولايـات المتحدة. فـوق هذا، كان الرجـل لا يكفّ عن تكرار 
مواقفـه إزاء توطيـد النهـج المحافـظ للثورة الإسـلامية عبر 
إحياء تراث الإمام الخميني، وتضخيم النزاع حول تخصيب 
اليورانيوم بحيـث ينقلب إلى قضية قومية بامتياز، والطعن 
فـي صحّـة الهولوكوسـت ضمـن دعـوة أعـرض إلـى محـو 

إسرائيل من الوجود.
وكان جليـاً أنّ أحمدي نجاد يسـتغلّ قضية مشـروعة من 
حيث المبـدأ، هي حقّ إيران في حيـازة التكنولوجيا النووية 
المدنيـة، أو حتـى حقّهـا فـي تخصيـب اليورانيـوم لأسـباب 
عسـكرية بالنظـر إلـى أنّ الدولـة العبريـة تمتلـك القنبلـة 
النوويـة لتوّهـا، ولا أحـد فـي المجتمـع الدولي يتفـوّه بكلمة 
اعتـراض واحدة، كمـا أنّ وكالة الطاقة النووية لم تتجاسـر 
حتى الآن على تفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية. وكانت 
السياسـات الوحشـية لجيـش الإحتـلال الإسـرائيلي ضـدّ 
الشعب الفلسـطيني تتيح له أن يرفع سقف الخطاب المعادي 

للدولة العبرية.
ومـن حيث بنيـة النظام كان صعود أحمـدي نجاد قد مثّل 
صراعـاً ضاريـاً على السـلطة الفعليـة، ليس بـين المحافظين 
والإصلاحيـين كما كانت الحـال في ولايتَيْ الرئيس السـابق 
محمـد خاتمي، بل بين أجنحة الفئات المحافظة ذاتها أساسـاً، 
وفي أعلى هرم السـلطة. ومن المعـروف أنّ الرئيس الإيراني 
هزم منافسـه المحافـظ والرئيس الأسـبق علي أكبر هاشـمي 
رفسنجاني في جولة ثانية بنسبة 62٪، وأنّ نسبة المشاركة 
بلغت 60٪، ممّا دلّ على أنّ الإصلاحيين قاطعوا الإنتخابات 

عمليـاً. وهكـذا انتقـل مركـز القـوّة مـن المجموعـة الدينيـة ـ 
البيروقراطية المحافظة التي مثّلها آيات الله التلقيديون، إلى 
المجموعـة الدينية ـ العسـكرية المتشـددة كمـا يمثلها تحالف 
الجيـل الثاني مـن آيات الله، والحرس الجمهـوري، وأجهزة 

الإستخبارات المعروفة باسم الـ»باسجي».
ولسوف تبرهن الأسـابيع القادمة على صحة، أو جدوى، 
ما يُقال عن تشـكّل محور سياسي ـ عقائدي جديد، مؤلف من 
رفسـنجاني (الذي يشـغل اليوم موقعاً حساسـاً هو رئاسـة 
مصلحـة تشـخيص النظـام)، وخاتمي، وحسـين موسـوي، 
وكروبـي، وعلـي لاريجاني (الـذي انتقل من رئاسـة مجلس 
الأمن القومي إلى رئاسة البرلمان)، وعمدة طهران محمد باقر 
قاليباف. ويُفترض في هذا التحالف أن يكون خصماً لأحمدي 
نجـاد، ومـن ورائـه تحالـف المجموعـة الدينية ـ العسـكرية 
المتشـددة، وأن يكـون جـدول أعمـال الصـراع هـو اقتصـاد 
البلاد، ومسـتوى المعيشـة المتدهور، وملفات الفساد، وعزلة 
إيران الدولية، والإدارة الأفضل للنزاع مع الغرب حول الملفّ 

النووي.
ولايـة الفقيه، مـع ذلك، هي المسـألة التي لن يتنـازع فيها 
الفريقـان، رغـم أنهـا الأعظم شـأناً، وهي التي تجعـل من أيّ 
رئيـس إيرانـي، إصلاحيـاً منفتحـاً كان أم تقليدياً متشـدداً، 
أداة فـي يد الفقيـه الوالي، صاحب الصلاحيات الأوسـع في 
السلطات الثلاث: تسمية أعضاء مجلس المرشدين، ومجلس 
القضاء الأعلى، ورئاسـة القيادة العليا للقوات المسلحة (بما 
في ذلك تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري، 
وأعضـاء مجلس الدفـاع الأعلى، وقـادة صنوف الأسـلحة) 
وإعلان الحرب والسـلام والتعبئة، وإقرار أسـماء المرشحين 
رئيـس  تسـمية  مرسـوم  وتوقيـع  الرئاسـية،  للإنتخابـات 
الجمهوريـة بعد الإنتخابات، وإدانـة وعزل الرئيس بموجب 
أسـباب تتعلـق بالمصلحة الوطنيـة، وإصـدار مختلف أنواع 

مراسيم العفو العام...
إيـران حبلـى بالمتغيـرات، وآمـال التغييـر، والبحث عن 
بدائل لهوية راهنة منشـطرة، منعزلة، ومنكسـرة أيضاً. وما 
لم تنتصـر الأمّة على مبـدأ ولاية الفقيه، ويُطوى في الشـكل 
كمـا في المحتوى، لا معنى لأيّ صراع بين شـعار «أين صوتي» 
وشـعار «نحـن فـي طاعـة القائـد»، لأنّ كلّ الأصوات سـوف 
تنتهـي عنـد عتبـة المرشـد الأعلـى، ولا منـاص مـن أن يتفيأ 
بعباءته أحمدي نجاد وحسـين موسـوي، مثلمـا فعل قبلهما 
هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي. هنا الابتداء، وهنا نهاية 

المطاف!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حـين أوكلـت المؤسسـة الأمريكيـة الحاكمـة لقاعدتهـا المتقدمة 
إسـرائيل مهمـة إسـقاط جمـال عبـد الناصـر فـي حزيـران (يونيو) 
67 هدفـت إلـى جملـة من الرغائب شـملت شـق المجـال فسـيحاً أمام 
فـرض الصلح مع إسـرائيل على مصـر أولاً، ثم ـ معهـا وعبرها ـ على 
«الشـــام»، ثـم معـه وخلفـه علـى العالم العربي بأسـره بـل وعالم 

الإسلام برمته.
ورغـم أن خطـة الحرب اقتصـرت على حيّـز من سـيناء يتم صيد 
الجيش المصري فيه بالقتل واحتلال البلدة القديمة بالقدس وحسب 
لاقتـدار مفاعيلهما على نسـف نظـام عبد الناصر، والـذي يفتح هولُ 
تداعيه وإيلام هزيمته الباب عريضاً أمام قطف ثمار الصلح تباعاً، إلا 
أن الإنهيـار الفالت من عقاله على كل الجبهات، مما لم يسـبق تقديره 
لعسـرة تقبّلـه حتى بالإحتمـال، وفّر فرصـة أكثر غوايـة للتثبت من 
أن «الصلح» سـيكون سـيد الأحـكام، ودون عناء انتظـارِ....أو حتى 

تدرجه.
أعنـي بالحرف أن إسـقاط عبـد الناصر من جهة جزئيـاً، واحتلال 
سـيناء وغـزة والضفـة والجـولان من جهـة أخـرى كلياً كانا سـبيل 
المؤسسـة الأمريكيـة الحاكمـة لفرض ما طـال التوق له منـذ عام 49، 
وبالأخـص منـذ عـام 53، وهـو إخـراج مصـر مـن الصـراع العربي ـ 
الصهيونـي وتوقيع صلح شـامل بين إسـرائيل والعـرب يطبّع وضع 
الكيان ـ القاعدة وسط محيطه مكلفاً بمهام الضبط والربط، وممنوحاً 
وكالة خاصة لا تشـمل حق البيع والشـراء، لكنهـا تفيض بغيرها من 
أدوار وأعطيـات... متعاوناً مع «عـرب» التبعية القابعين على ثروات 

أمة لصالح سادتهم وحماتهم من الأطالسة.
ظنّت واشـنطن حقـاً وصدقاً أن الإستسـلام العربي التام مسـألة 
برهـة، وصعقت فعـلاً وواقعـاً حينما تحققـت أن رهانها تسـارع بما 

فاض عن إيقاع الممكن.
مـا القصـد مـن هـذه التقدمـــة؟ القـول بـأن مسـألة الإحتـلال 
الإسـرائيلي لأراضي 67 كانت واسـطة مقايضةٍ لقبـول العرب بصلح 
شـامل... في اللب والأسـاس (مع تمدد في القدس القديمة وتعديلات 

طفيفة على خط الهدنة).
قالها ليفي إشكول في 19 حزيران (يونيو) 67، ورددها بن غوريون 
أيامها، ولطالما بشّر بها مسؤولو جونسون ونيكسون وفورد وكارتر 

وريغان وبوش الأب وكلينتون وحتى بوش الابن.
ويمكن لمعترض أن يردد.. وماذا عن الإستيطان؟ انه مرادف متلازم 

مـع الإحتـلال كوسـيلة ضغـط ومقايضـة 
مضاعفة.... لنلحظ أن الإسـتيطان لم يبدأ 
جديـاً إلا بعـد هزيمة المقاومة الفلسـطينية 
فـي الأردن عـام 71 (رغـم بدايـة خجولـة 

وضئيلـة فـي الخليل عـام 68)، ولم يضطرد بشـكل جـاد إلا بعد بدء 
موسـم إتفاقات فصل القوات عام 74، ولم يتنـام بثبات إلا بعد كامب 
ديفيد، ولم يقفز بتسـارع إلا إثر مدريد - 91، ولم يتغوّل فلكياً إلا في 

أعقاب أوسلو 93.. ولتاريخه. 
لــمَ ؟  لسـببين: الأول أن أجواء الإسـترخاء العسـكري أو المقاوم 
تتيـح بيئـة أمثـل للمضي فـي الإسـتيطان، والثانـي ـ والأهـم - أنه 
وسـيلة لتكثيف الضغط والإبتزاز كلما تقدم الفلسـطينيون والعرب 
فـي استسـلامهم حتـى يضمـن أعداؤهم الوصـول بالإستسـلام إلى 

أقصاه المراد بالتمام والكمال ودونما براقع ولا مزوّقات.
 يسـيرٌ تبيّـن كيف أن مسـيرة الاستسـلام كانت ـ ولا تـزال ـ على 
قدر جسـيم ومتداخل مـن التعقيد والنجاح الجزئي والفشـل المتكرر 

والترنح والتعرج.... كلها معاً.
مـن ثـمّ ففائـدة الإسـتيطان للسـيد الأكبـر مـا لبثـت أن أزمنـت 
وترسّـخت لأن الطبخة لم تنضج بعد، وهي لن تنضج إلا عند شـعب 
فلسـطين ذاته لأنه ببساطة حجر الرحى في ملف الصراع الأطلسي / 

الصهيوني ـ العربي.
وعلى جسـم جدوى الإسـتيطان نبت زرع جديد وهو الإسـتيطان 
للإسـتيطان... الـذي نظر لـه العقائديـون وهم أحفاد جابوتنسـكي 
وأبناء بيغن.... هم من إنتفع من أجواء الإنتظار والضغط و»العصر» 

والتمرحل فأعمل أجندته وهو يحسب أن استيطانه أخلده.
أين نحن الآن من كل ذلك المسار ووقائعه وحيثياته؟

في الأفق حراك بادي الملامح للمؤسسـة الأمريكية الحاكمة فحواه 
العناصر التالية :

1. انهـا تعلم علم اليقين أن مقادير الإمبراطورية الأمريكية (قواعد 
وأتباع) دخلت طور الأفول. 

2. انهـا سـتقاوم بالأظافـر والأنياب لتدرأ هـذا الأفـول، أو ـ أقلّه ـ 

لحسر فداحته وكبح تسارعه.
3. انهـا فـي سـعيها للحفـاظ علـى الذات 
والقـوام والقـدرة تجـد لامنـاص أمامهـا من 
تقصيـر خطـوط الإشـتباك  والتخفّـف مـن 
الأعبـاء غيـر اللازمة، حتـى وإن غلا ثمنهـا، لمدد من الزمـان طويلة، 

والتواؤم مع الضروري، بل والإعتراف بما للغير عند الإضطرار.
4. انهـا بذلـك تعيـد حقـن أوعيـة طموحها الأوراسـي بمنعشـات 
تجدّد شـيئاً من الشـباب. عينها على أوراسـيا بسـيبيرها وقزوينها 
وخليجهـا وبحارها (المتوسـط والأحمـر والعرب والهنـدي... فضلاً 
عن الباسـيفيكي) ومضائقها (ملقا وكرا وغيرها)، بطلب فتح روسيا 

وتطويع الصين وتسيّد العرب/والمسلمين.
5. انهـا تـدرك بيقـين أن خُـرّاج فلسـطين هـو العقبة الكـؤود أمام 
الإنطلاق غرباً بكل الزخـم والإقتدار، لذا فمبضع جراح يقيس حدود 

جرحه بإتقان هو عز الطلب.
6. ان المشـروع الوظيفي الإسـرائيلي في إقليم غرب آسـيا / شرق 
المتوسـط فشـل مثنى وثـلاث ورباع فـي توضيب الإقليم وتسـكيره 

للسيد بالضبة والمفتاح. 
حـدث ذلك عام 82... فبـدلاً من فتحِ ضحلة التهديد إسـتولد حزب 
الله أوفره، ثم توالت شـواهد مواجهات 2000 و2006 و2008 / 2009، 

فضلاً عن إنتفاضتين فلسطينيتين أولهما سلمية والثانية مسلحة.
7. بـل ان هذا المشـروع أضحى ذا مردود عكسـي ينتقص من رأس 
المـال دعـك عن إنعـدام العوائد، لـذا فالتفرقـة بين الكيان والمشـروع 

أضحت مسألة تنتقل رويداً من حيّز الإحتمال إلى فضاء الضرورة.
8. هي ضرورةٌ سـتقتضي إعادة إسـرائيل إلى مقربـة من حدود 4 
حزيران (يونيـو) 67 تلامس تقريباً خط جـدار الفصل، والذي يضمّ 
الكتل الإسـتيطانية الكبرى ومعظم حوض المياه الجوفية للضفة، مع 

تقسيم القدس الشرقية وضواحيها بين «يهودي» و»عربي».
    لـن يعني ذلـك إضعاف الكيان، فهو سـيبقى مدججاً بما يحميه، 
وإنمـا إيقـاف   المشـروع لكونـه ببسـاطة محـدود الجـدوى... بـل 

وخاسرا.

9. ان المؤسسـة تلمس بالمقابل مدى هشاشة الرسمية الفلسطينية 
وجاهزيتهـا للتوقيـع على ما تؤمر به، بل وتسـتميت في إسـتبقائها 

على جداول الإعالة وإكسيرات البقاء. 
10. ان الوقـت هـو إمـا الآن أو تنقضـي الفرصـة لفـرض تسـوية 
أمريكية سـقفها ما سـلف، وينضاف إليهـا أهم عنصريـن: إنهاء حق 
العـودة، وقفل ملف الصـراع مرة وإلى الأبد. تبقى فـي الطريق عقبة 

واحدة ووحيدة هي... حماس.
العسـكريتاريا  وبيـد  اللامحـدود  العنـف  هـو  معهـا  السـبيل   
نـة مـن راعيهـا دايتـون  الغسـتابوية الفلسـطينية فـي الضفـة ممَكََّ
وحليفها الإسرائيلي، يكفل واحداً من مصيرين: التركيع والإتيان بها 
إلى مائدة الإستسلام، أو الإنهاك المعطِب والذي يؤمّن عجزاً سياسياً 

عن الممانعة الفاعلة.
11. لـذا فـإن النصف الثاني من عام 2009 سيشـهد صحوة الأفول 
فـي محاولة مكرّسـة لاسـتنقاذ المشـروع الإمبراطـوري الكوني، بما 
تشـمله مـن تحجيـم التابـع الإسـرائيلي وإبطـال سـميّته الجانبية 
وإتحاف العرب والمسـلمين بمخلوق كياني مهيض يسـمونه فلسطين 
فيُسـعد أسـماعهم ويرضـي ـ وإن لم يبهـر ـ ناظريهم، وبذا تحتشـد 
الرسمية التبعية العربية في طابور واحد مع إسرائيل «الناعمة» تلك 
خلف السيد الآمر في حربه الأوراسية، تنداح من جبال زاغروس إلى 

ما وراء الأورال.
فهل ستمر تلك «التسوية»؟

 مـا وصلـت المؤسسـة إلـى تخـوم مـا هـي مقبلـة عليـه إلا بفضل 
مقاومـات الشـمال العربي.. وهـي تبغي الآن الوقـوف عندها لا تزيد 

عنها... ما وسعها الجهد والطاقة. 
لكـن المنسـوب قابـل للإرتفـاع أعلـى وأعلـى وفـق شـرائط قابلة 
للتحقـق، نُسُـغها ولبّهـا تزايـد منعـة المقاومـات كمـاً ونوعـاً، مـن 
هندوكوش إلى شـاطئ المتوسـط الشـرقي.  اخلص هنا إلـى ما يلي: 
سـتحاول المؤسسـة فرض «تسـويتها» بقسوة باطشـة، تراهن على 

جدواها ومردودها، ميدانها الأساسي الضفة.
 لكن مؤشـرات ما هو آت، وفقاً لفهم ما هو قائم، تشـي بأمرين: أن 
المحاولـة لن تجدي نفعاً، وأن صاحبها سـيصعد أعلى وأعلى ليوازي 
منسوب أدنى ما ترضاه مقاومات الشام: إزالة آثار عدوان 67، وعدم 

المس بملف 48.
٭ كاتب فلسطيني

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي

  د. كمال خلف الطويل٭ 

■ مــن المفتــرض ان يؤدي الخطاب المتشــدد الــذي ألقاه 
بنيامــين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل، وتضمن سلســلة 
«لاءاتــه» الناســفة لاي أمــل في الســلام، مــن المفترض ان 
يؤدي الى تســريع عملية المصالحة الفلسطينية، وبين قطبي 
المعادلــة الفلســطينية علــى وجــه الخصــوص، اي حركتي 
«فتــح» و»حمــاس»، ولكن تواصــل حملات الاعتقــال التي 
تمارســها القوى الامنيــة في قطاع غزة ضــد انصار «فتح»، 
وقوات الســلطة ضــد عناصر «حماس» فــي الضفة الغربية 
يجعــل امكانية حدوث هــذه المصالحة محــدودة ان لم تكن 

شبه معدومة.
الحكومــة المصرية بذلت جهــودا كبيرة من خــلال اللواء 
عمــر ســليمان رئيــس جهــاز مخابراتهــا لتضييــق حــدة 
الخلافــات، والتوصــل الى مصالحــة تقود الــى انهاء حال 
الانقسام الحالي، وتشــكيل حكومة وحدة وطنية من خلال 
اســتضافتها عدة جولات للحوار، دون ان تتمكن من تحقيق 

اختراق في هذا الاطار.
ويشــكل يوم الســابع من تمــوز (يوليو) المقبــل الفرصة 
الاخيــرة للتوصل الى اتفــاق مصالحة، حيث مــن المقرر ان 
تصــل وفــود الفصائل الرئيســية الــى القاهرة للاســتماع 
الى وجهات نظر الوســيط المصري ومــا يمكن ان يحمله في 

جعبته من افكار، واعطاء رأي نهائي تجاهها.
وتفيد بعض التسريبات الصحافية بان السلطات المصرية 
أعدت مشروع مصالحة متكاملا، ستعرضه على هذه الوفود 
وستعمل على فرضه بالقوة اذا لزم الامر، والاعلان على الملأ 

عن الطرف المعرقل للمصالحة او الرافض لها.
ويتردد فــي دهاليز الجامعة العربيــة ان من ابرز عناصر  
هذا المشــروع ارســال قوات عربية الى قطاع غزة، للسيطرة 

عليه بالكامل، بما يؤدي الى البدء في عمليات اعادة الاعمار، 
وفتح معبر رفح الى جانب المعابر الاخرى.

ولا نعرف مدى صحة هذه التسريبات، ولكن من الواضح 
ان الســلطات المصريــة تقــف خلفهــا، لتوجيــه انــذار الــى 
الاطراف الفلســطينية المتناحرة من خلالهــا، وقياس ردود 
فعلهــا تجاه فكرة القوات العربية هــذه، وتمهيد الاجواء في 
القطــاع لقبولهــا باعتبارها احد المخــارج المتاحة من الوضع 
المتدهور فيه بسبب الحصار المفروض عليه منذ عام ونصف 

العام تقريبا.
مــن المؤكــد ان الســلطات المصريــة لا تســتطيع ان تلــزم 
الاطراف الفلســطينية باي مشروع للمصالحة، لانها لا تملك 
الآليــات الفاعلة فــي هذا الصدد، ولكنها تســتطيع ان تلحق 
ضــررا سياســيا ومعنويــا بالطرف الــذي يمكــن ان يتجرأ 
علــى رفــض مثل هــذا المشــروع. فمصر لاعب اساســي في 
القضايا العربية، والفلســطينية منها على وجه الخصوص، 
واغضابهــا ربما يؤدي الى نتائج ســلبية، خاصة بالنســبة 
الــى حركة «حمــاس» حيث تعتبــر مصر البوابة الرئيســية 

والوحيدة لحكومتها الى العالم الخارجي. 
الاطــراف الفلســطينية، و»فتــح» و»حمــاس» على وجه 
الخصــوص، تقــف الآن امــام امتحــان عســير، فمجــالات 
المناورة وكســب الوقت قد ضاقت، وخطاب نتنياهو الاخير 
كان اعلان حرب عليهما، والشــعب الفلسطيني من خلفهما، 
والخيــار الوحيد الذي يشــكل طــوق النجــاة وربما تقليص 
الخســائر في الوقت نفســه، هو المصالحة، وبلورة مشروع 
وطني يرتكز على اســاس المقاومة باشــكالها كافة، واعادة 
احياء مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية 

سياسية وكبديل عن السلطة الحالية.
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• فاز الكاتــب الإيطالي كلاوديـو ماجريس (70 
عاما) البروفيسور في علم اللغة الألمانية، الخميس 
بجائزة السلام التي يمنحها اتحاد بورصة تجارة 
الكتــاب الألماني. وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف يورو 
(34750 دولارا)، ومن المقرر أن يتســلمها في ختام 
فعاليات معــرض فرانكفورت الدولــي للكتاب في 

تشرين الأول/أكتوبر المقبل. 

• منـى نشـأت رئيســة تحرير مجلة «شاشــتي» 
المصريــة الصــادرة عــن دار التحريــر اعلنــت عن 
تنظيــم معرض فــــنــي لمقتــنيات المطــرب الراحل 
عبد الحليم حافظ (1929-1977) احتفالا بذكرى 
مولــده فــي 21 حزيــران/ يونيو الجــاري والذي 
يواكــب عيد ميــلاد المجلة، 24 من الشــهر نفســه. 
المعــرض ســيقام بالتعاون مع جمعيــة محبي عبد 
الحليــم حافظ بمبنــي المجلــة وســيكون مفتوحا 

للجمهور مجانا.

 • الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (الفيفــا) أطلق 
النســخة العربيــة لموقعــه علــى شــبكة الانترنت، 
لتكون خامس لغة للموقع بعد الانكليزية والألمانية 
والفرنسية والاسبانية. ووصف مدير الاتصالات 
والعلاقات العامة في الفيفا هانز كلاوس النسخة 

العربيــة بـــ «الخطــوة المهمــة» لا ســيما وأن عدد 
الناطقين بالعربية في العالم يقدر بنحو 350 مليون 

شخص. 
• احتضنــت جامعــة الاخويــن بمدينــة ايفــران 
المغربية حفــل تقــديم الترجمة الانكليزيــة لكتاب 
محمـد  حيــاة  يتضمــن  الــذي  بطــل»  «حكايــة 
الزرقطونـي احد ابرز قــادة المقاومة المغربية ضد 
الاســتعمار الفرنســي وأعده لحسـن العسـيبي 

وعبد الكريم الزرقطوني. 

• هـدى الميقاتـي مديرة مركــز القبة الســماوية 

اعلنــت  المصريــة  الإســكندرية  بمكتبــة  العلمــي 
عــن احتفال يقام الســبت القــادم يتضمــن تعليم 
الأطفــال كيفيــة قيــاس محيــط الأرض بطريقــة 
وإراتوسـتينس، وهوعالــم يونانــي مصري من 
القرن الثاني قبل الميلاد ويعد أول من قام بحساب 

محيط الأرض ورسم خريطة للعالم.

• كتبت الممثلــة الأمريكية جين فونـدا (71 عاما) 
في مدونتها على الإنترنت أنها ستخضع لجراحة 
لاســتبدال مفصل ركبتها اليســرى. ومعروف ان 
الفنانــة الحائزة علــى جائزة الأوســكار، أحدثت 

ثورة في مجال اللياقة البدنية عام 1982.

• تم اختيار ســتة أفلام، نصفها طويلة والأخرى 
قصيــرة للاســتفادة من منــح لجنة دعــم الانتاج 
الســينمائي بالمغرب، وهي من اخــراج طالا حديد 
وعبد المجيد رشيش وليلى كيلاني وجواد غالب 
ويونس الركاب وعثمان ناصري ويرأس اللجنة 

الراوئي بن سالم حميش.

• شــيع عصر امس الخميس بالرباط الصحافي 
المغربي بمكتب وكالة الأنباء الفرنسية عبد الفتاح 

فاكهاني عن عمر يناهز 60 عاما. 

مهرجانات
وبروجكتورات وفرح

عناية جابر
حلول موســم المهرجانات الفنية في صيفنــا اللبناني (بيت 
الدين، بعلبك، جبيل، البترون وصور. .. الخ ) يُشعرك وأنت في 
خضمّ القلق السياســي والأمني والمصيري الذي يعيشه البلد، 
كما لو ان هــذه المهرجانات بحلولها وحدوثهــا، تعود الى أيام 
أقدم من هذه، تعود الى الماضي وتعود الى البهجة التي طبعته، 

هكذا فجأة ومرّة واحدة. 
أُحجم احياناً عن المشاركة في كرنفال الفرح هذا، ليس لأنني 
أكره الفرح، بــل لأنني أكره الخيانة، خيانة أيــام القلق المفرطة 

الطول. 
بإمكاني وصف شــعوري هــذا بدقة، لكنني أحســبه وصل 
الى  القارىء. متابعتي المزاجية واالقسرية احياناً ـ بحكم عملي 
الصحافــي ـ  للعروض الفنيــة، تبدأ بطيئة مُتأففــة، ثم تنتعش 
وتكبر علــى رغم مُقاومة الذاكرة المحتشــدة بالألــم.  فجأة، أنا 
في العيش البسيط، اللاهي، والأمسيات تمر هانئة لطيفة دفعة 
واحدة، مُعاكسة ذكرى الأفرقاء المتقاتلين، والأسى بسبب من 

عدم معرفتي بشكل واضح عمّا يتقاتلون. 
أطلع الى بيت الدين ليس بصراحة بســبب العروض الفنية، 
بــل لأُعايــن وأرى الأوراق الجديــدة لشــجرة الكينــا العملاقة 
على مدخــل القلعة، أرى التبرعم الوليد للأوراق، والســماء في 
صفائها، والنجوم كما لو ترقد علــى كتفي. أتعرّف مجدداً الى 
ذلك الجزء الذي يخصّني من المشــهد كلّه، وهو ظلي بفستاني 
المكشــكش وقد تقطّع طيّات عريضة علــى درج بيت الدين، ظلّ 
أراه بعد وقت طويل، ولم يعد بعد ظل الصيف الماضي. يتطاول 
ظلــي أكثر كلما طالت الأمســية وينفلش على المــكان ويتداخل 

بكل شيء. 
أترك ورائــي همومي كافة (وهي بالمناســبة ليســت هموما 
شــخصية) وأحرص علــى الذهاب الى جبيــل، المدينة البحرية 

الأجمل في العالم، حيث أنني لأمر ما، في هذا المكان دائماً. 
جبيل الوحيدة، لأجلها أنتظر موســم المهرجانات.  يتقدمني 
اليها قلبي السعيد متقافزاً فأغمس عينيّ في بحرها، وأستمتع 
بالخديعــة التــي تجعلني اعتقد أنني على ســفر (مــع أنني في 
بلــدي لم أبارحه) ذلــك أن الماء الليلي الذي يبــرق يُحدثُ وهماً 
بالسفر. هذه اللحظة (الوهم) هي التي تقودني فلا يبدو كلامي 

جزافاً بل استجابة لحالة شخصية. 
يُشــبه بحر جبيل بحــار العالم لكنني أخترع لــه عذراً ليكون 
أجمــل البحار. بحر لا تتنازعه الأمــواج المتعاقبة وغير المتزامنة 
التي تفد الى شــاطئه، وبحر ذو قدرة عجيبة على اجتراح لحظة 
مُشــاهدة مُركبة!! أليس الحب، حب الأشــخاص والأشياء هو 
عمليــة تحويل للواقع، وتهجين، وتغريب، وتزمين؟ من حســن 
حظــي أننــي غير قابلــة للفهم أو للمســاومة مع حالاتــه كافة. 

أستسلم له فحسب.  
في مدينة صور أشــعر بنــوع من الغربة. الأصّــح، أحتار في 
الشــعور الذي يُســاورني، هل أتألّم في جنوب لبنان، ام افرح؟ 
أليــس من المبالغة أن أُزايد هنا على الجنوبيين، أخاف على هذه 
الأرض تحديــداً، وهي أنانية منّي ليس وقتهــا في المهرجانات 

الصيفية. 
إنــه الفــرح الآن، لا يقتــل فكرتــه ولا يســتأصل نفســه ولا 
يستشــهد، فالعروض الراقصة في قلبه ورحمه وجسده، وهو 
الفرح الإســترجاعي الشــامل، وصــور رغم هواجســي تدخل 

بسلام وثقة في مشاهد الحياة. 
فــي المهرجانــات اللبنانية الصيفية، أجدنــي أدخل فعلاً في 
حال استشــباح، وما يُشــبه اســتحضار أطيــاف بهجة ورفع 
أرواح مزهوقة من الحطام، فثمة في حربنا التي لا تنتهي، عنف 

التحطيم والبلى وفظاعة الأذى الملطّخ بالعنف. 
جمهــور المهرجانات علــى تنوعه، يجري اســتحضار روحه 
الحيّــة في ضــوء البروجكتورات  كمــا لو انهم يُغيّــرون معالم 
وجوههــم بفانــوس ســحري يُزيــح عنهــا ســحنات الشّــر، 
فيمتلــىء المكان بالخيالات الطيّبة، والراجــح ان اغلب مرتادي 
الحفلات الصيفية لا يخشــون من شــيء قدر خشــيتهم من أن 
تنتهــي الإحتفــالات، ويعود «الشــبح» الى المدينــة مُحيلها الى 
مدينة ضريــرة لا ترى الضوء، والورق الملون، وظلال الســرعة 
التــي تُحرّكها الدمــى، والراقصين، والمســرحيات، والعازفين، 
والســاهرات الفاتنات، فيعود الجمهور لبنانياً، مُعاوداً بعناد، 

لعبة الحرب. 

مشاكل زوجية تدفع أبا إلى قتل ولديه
أمريكية حاولت شواء ابنتها 

■ ديترويت - يو بي آي: أصدر قاض في ولاية ديترويت 
الأمريكية أمراً بإرسـال امرأة إلى مستشـفى للطب النفسـي 
بعـد محاولتها شـي ابنتهـا البالغة من العمر 4 سـنوات في 

الفرن. 
وحكـم قاضي مقاطعة واين الأمريكيـة ديفيد غرونر بأن 
رينـا فالنتينو تعاني من انفصام حاد في الشـخصية دفعها 

إلى وضع ابنتها الصغيرة في الفرن الحار.
وذكـرت صحيفـة «ديترويت فـري بـرس» الأمريكية ان 
المرأة ستبقى في مركز «العلاج النفسي» في يبسيلانتي إلى 

حين صدور إشعار آخر.
مـن جهتـه قال المدعـي العـام فـي القضيـة للصحيفة ان 
فالنتينـو تدخـل وتخـرج مـن المستشـفيات النفسـية منـذ 
12 سـنة. يذكـر ان الابنـة أصيبت بحروق فـي ظهرها لكنها 
تمكنت مـن الخروج من الفرن وتوجهـت إلى منزل الجيران 

لطلب الشرطة.
وقالـت الطفلة بعـد ذلـك ان والدتها حاولـت طهي «ديك 

رومي صغير».
وفـي هيوسـتن دفعت المشـاكل الزوجية رجـلاً من مدينة 
هيوسـتن الأمريكيـة إلـى قتل ولديـه رميـاً بالرصاص ومن 
ثم إطلاق النار على نفسـه ما اسـتدعى نقلـه على عجل إلى 

المستشفى.
وقالت شـرطة هيوسـتن ان بدرو أنريكي روسـابال (33 
سـنة) الـذي يعانـي مـن مشـاكله الزوجيـة أقدم علـى قتل 

ولديه بعد فترة وجيزة من أخذهما من المدرسـة في سـيارة 
العائلة.

واتصلـت زوجـة روسـابال بالشـرطة قائلة انـه خطف 
ابنتـه (8 سـنوات) وابنه (6 سـنوات)، قبـل أن يعثر عامل 
صيانـة على الـزوج والولديـن داخـل سـيارة مركونة الى 

جانب الطريق ولكن محركها يعمل.
ونقـل الوالد إلى المستشـفى وهـو يعاني مـن إصابة في 
الـرأس فيمـا تبـين ان الولدين توفيـا في المقعديـن الأمامي 

والخلفي.
وفي ليلبرن ألقت السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية 
القبـض علـى امرأة فـي الـ46 مـن العمر لمحاولتها ممارسـة 

الشعوذة على ابنها.
وأفـادت صحيفة «ذي غوينيت ديلي بوسـت» الأمريكية 
ان سـاندرا ألفـرد متهمـة باحتجـاز والتعامل بوحشـية مع 
أطفـال على خلفيـة تكبيل يدي ابنها وعـدم إطعامه طوال 3 

أيام.
وورد في مذكرة توقيف ألفرد انها أخذت ابنها إلى إحدى 
الكنائس لممارسة الشـعودذة من دون تحديد اسم الكنيسة 

أو الكشف عمن كان سينفذ الطقوس.
ورجـح مأمـور الشـرطة ان الوالـدة تعاني مـن انفصام 

بالشخصية والأوهام.
وستمثل الامرأة أمام المحكمة في 26 حزيران/يونيو، فيما 

لم تعط أية تفاصيل إضافية عن القضية.

الإيطاليون يكتشفون 
«فياغرا طبيعية» في جسم الانسان

■ رومـا - يـو بـي آي: قـال باحثـون إيطاليون إنهـم حـددوا جزيئة في 
جسم الإنسان يمكن أن تستخدم كـ»فياغرا طبيعية» لمساعدة الرجال الذين 

يعانون من ضعف الانتصاب.
وكشـف الباحث جوسـيبو سـيرينو من كلية الصيدلة في جامعة نابولي 
أن جزيئـة «Urotensin II» فـي الجهـاز العصبـي المركزي سـاعدت على 

انتصاب العضو الذكري للفئران.
وأضاف سـيرينو «إن هذه الجزيئة تسـاعد على إطلاق أكسـيد النيتريك 
ما يجعل الأوعية الدموية تتمدد»، مشـيراً إلى أن هذه الجزيئة تشـكل «هدفاً 

علاجياً جديداً لمعالجة ضعف الانتصاب».
ومن المقرر نشر الدراسة في العدد المقبل من مجلة «الطب الجنسي».

حقنة تعيد البصر 
 للمصابين بالعمى نتيجة للسكري

■  نورنبـرغ (ألمانيـا) - د ب أ: يصاب 27 من مرضى السـكري بالعمى في 
ألمانيـا يوميا، لكن أطباء العيون تمكنوا من تطوير طريقة علاج جديدة تعيد 

البصر لكثير من هؤلاء. 
وقال رئيس جراحي العيون الألمان أرمين شـارر: «يمكن استخدام الحقنة 
المضادة لعمى الشـيخوخة أيضا في معالجة المياه المتجمعة في شبكية العين 

لدى مرضى السكري». 
تجدر الإشـارة إلى أن شـبكية العين تصاب بالاعتلال إذا تغيرت معدلات 

سكر الدم لدى مرضى السكري على مدار اليوم بشدة. 
وذكر شـارر أنه في أبسـط الحالات، من الممكن أن تصاب الشبكية بنزيف 
نقطـي أو تمدد الأوعية الدموية ومن الممكن أن يصل الأمر في الحالات الأشـد 
خطورة إلى نشـوء أوعية دموية جديدة في الشـبكية، وحينها يبدأ النسيج 
الضام فـي النمو، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤدي في أقصى الحالات إلى 

فصل الشبكية. 
وأشار شارر الى أنه في الحالتين تتجمع المياه غالبا في شبكية العين. 

كمـا أكد أن الطريقـة العلاجية الجديدة، التـي تم اختبارها العام الماضي، 
من الممكن أن تحسن القوة البصرية مرة أخرى لدى نصف المصابين. 

وأوضح شارر أن حقن المصاب بدواء خاص في الجسم الزجاجي الخلفي 
بالعين في غرفة عمليات معقمة سـيؤدي إلى تجفيف المياه في شـبكية العين 

خلال أيام وسيتمكن من الرؤية بشكل أفضل بعد ذلك. 
ومـن المقـرر إعلان الطريقة العلاجيـة الجديدة في مؤتمـر خبراء العيون 

الذي انطلقت فعالياته امس الخميس بمدينة نورنبرغ في جنوب ألمانيا. 
ويشـارك في المؤتمـر الذي تسـتمر فعالياته حتى 21 من الشـهر الجاري، 

5000 خبير دولي.

رسالة نصيّة أنقذت المصرف من السرقة
■ دادهـام - يـو بـي آي: قالـت الشـرطة الأمريكية إن عملية سـطو على 
مصرف في جنوب بوسـطن فشـلت بعدما أرسـلت مديرته رسالة نصية إلى 

رئيسها الذي قام بدوره بطلب المساعدة وتم احباط السرقة.
وذكـرت صحيفـة «ذا بوسـطن غلوب» أن عملية السـطو على «سـيتيزن 
بنـك» في دادهـام حصلت فجر يـوم الثلاثـاء الماضي بعدما ترجـل رجل من 
سـيارة من نوع «بي ام دبليو» وشـهر ما بدا انه مسدس وأمر الموجودين في 

المبنى بالتجمع في إحدى زواياه.
وأضافـت انـه بينما كان المتهـم ديلوري هنري (34 سـنة) يحاول سـرقة 
المصـرف بعثت مديـرة فرع المصرف برسـالة نصيّة إلى رئيسـها أبلغته فيها 

بعملية السطو.
وفـور معرفة شـرطيين اثنين كانا يقومـان بعملهما في مبنى قيد الإنشـاء 
على بعد حوالي 91 كيلومتراً من المصرف بالأمر، توجها على الفور إلى هناك 
وسـاعدهما أيضاً رجال شـرطة آخـرون حيث فرضوا حصـاراً على المصرف 

وألقوا القبض على المتهم.

دليل دامغ على وجود بحيرة في المريخ 
■ واشـنطن – رويتـرز: قال علمـاء ان واديا ضيقا طويـلا وعميقا وآثار 
شـواطىء قد تكـون أوضح دليـل حتى الآن علـى وجود بحيرة على سـطح 

المريخ في وقت افترض فيه العلماء من قبل ان الكوكب كان قد جف بالفعل.
وذكـر فريـق من جامعة كولـورادو ان الصـور التي التقطتهـا آلة تصوير 
متطورة يطلق عليها اسـم آلـة تصوير التجارب العلمية عاليـة الدقة المثبتة 
على سـفينة استكشـاف المريخ التي تدور في مدار حول الكوكب، أظهرت ان 

المياه حفرت واديا طوله 50 كيلومترا على سطح الكوكب الاحمر.
وقال باحثون في دورية (جيوفيزيكال ريسيرش ليترز) ان هذه البحيرة 

غطت مساحة قدرها 200 كيلومتر مربع وبلغ عمقها 450 مترا.
ولا يوجـد خـلاف الآن على ان المـاء وجد يوما على سـطح كوكـب المريخ 
فقد عثرت مجسـات الاستكشـاف الآلية علـى آثار جليد. كمـا ان هناك أيضا 
دليلا على ان المياه ما زالت تتسـرب الى السطح من باطن الكوكب وان كانت 

تتلاشى سريعا وسط الغلاف الجوي البارد الدقيق للكوكب الاحمر.
كمـا رصـد العلمـاء المتخصصون في دراسـة الكوكـب ما يمكـن ان تكون 
شـطآنا لانهـار كبيـرة وبحار لكـن البعض يمكـن ان يجادل بالقـول ان هذه 

التشكيلات ربما تكون نجمت عن انهيارات أرضية.

ملابس يتغير لونها 
عند ارتفاع حرارة مرتديها

■  لنـدن - يـو بي آي: نجـح بريطاني فـي اختراع ملابس أطفـال يتغير 
لونها عند تغير حرارة الطفل الذي يرتديها.

وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة ان كريـس إيبيجـر أمضى 6 
سـنوات في عملـه، وحقق نجاحاً الآن ووقـع عقداً بقيمـة 20.4 مليون دولار 
مـع مصنع ملابس ينوي إطلاق هذا الاختراع الذي يحمل اسـم «بايبي غلو» 

عالمياً.
ولفتت الصحيفة إلى ان لون الملابس يتغير ما يعني ان الأهل سيتمكنون 
بسـهولة مـن ملاحظـة ارتفـاع حـرارة طفلهـم وبالتالـي تفـادي إصابتـه 

بأمراض.
وقـال إيبيجـر الـذي يقيم مـع زوجتـه جاين وابنـه آرون (17 سـنة) في 
مقاطعـة سـوفولك البريطانيـة ان «الحـرارة شـيء غيـر مرئـي ولكـن هذه 
الملابـس تغير الوضع وتجعلها مرئية، ما يعني انهـا تتواصل مع الوالدة في 

وقت لا يستطيع الطفل ذلك».
وأشـارت الصحيفة إلـى ان إيبيجر، الذي خطرت علـى باله فكرة تطوير 
هـذه الملابس عند مشـاهدة فيلم وثائقي عـن الأطفال، أمضى 6 سـنوات في 
العمـل مع العلمـاء وأنفق 1.1 مليـون دولار من أجل تطوير مـادة ملونة يتم 

إدخالها في ملابس الأطفال القطنية.
وأوضحـت ان لـون الملابـــس الجديـدة زهـري أو أزرق أو أخضر فاتح، 
ولكنهـا تتحول إلـى اللون الأبيض مـا أن تتعدى حرارة الطفـل الـ37 درجة 

مئوية.

يتنكر في ملابس والدته المتوفاة
 ليواصل الحصول على مساعدات 

■ نيويورك - د ب أ: ألقت شـرطة نيويورك القبض على رجل كان يتنكر 
فـي زي امرأة عجوز ليحصل على مسـاعدات اجتماعية، كانت تحصل عليها 

الأم قبل وفاتها عام 2003. 
وكان توماس باركين (49 عاما) يضع الشـعر المسـتعار ونظارة شمسـية 
داكنة ويرتدي ملابس النسـاء ليتنكر في صورة أمه ليواصل الحصول على 

المساعدات الإجتماعية التي كانت الأم تتلقاها. 
وألقـت الشـرطة القبض على توماس بعد سـنوات حصـل خلالها على ما 
يزيد على 100 ألف دولار «بدون وجه حق»، وفقا لتقرير نشره موقع «إن بي 

سي نيويورك» الالكتروني. 
وحاول توماس التمادي في خداع السـلطات لآخـر لحظة حيث قال أثناء 

القبض عليه: «كنت إلى جوار أمي لحظة وفاتها.. واردت ان آخذ مكانها». 
وأعطـى تومـاس بيانات خاطئـة حول رقـم التأمـين الاجتماعي الخاص 

بوالدته وتاريخ ميلادها أثناء عملية الدفن. 

وودي الن يعرض على 
كارلا ساركوزي المشاركة في فيلم

احوواااللل االلنناااسسس

■ باريس - ا ف ب: افصح المخرج الامريكي وودي الن امام 
عدد من الصحافيين الخميس،عن رغبته في ان تشـارك زوجة 
الرئيـس الفرنسـي كارلا برونـي سـاركوزي في احـد افلامه، 
معتبرا انها تتمتع بالكاريزما وستكون «رائعة» على الشاشة.

ويزور الن (73 عاما) العاصمة الفرنسية لايام عدة من اجل 
الترويج لفيلمه الاخير «واتيفر وركس».

وسأله الصحافيون «ان خيرت بين ملكة بريطانيا والدالاي 
لاما من تنتقي بينهما ليشـارك في افلامك»؟ فاجاب وودي الن 

«من دون ادنى شك كارلا بروني».
واضـاف «انا متأكد من انها سـتكون رائعـة خصوصا وهي 
تتمتـع بالكاريزمـا وهـي معتـادة علـى الظهور في مناسـبات 

علنية، كما يمكنني اعطاءها مطلق اي دور».
وقـال المخـرج «ليس لـدي اي مشـروع فيلـم محـدد راهنا، 
لكننـي ربمـا اعرض عليها المشـاركة في افلامـي، ان كان يهمها 
الامـر». ولفـت الـى احتمـال ان يسـتقبله الرئيـس الفرنسـي 

وزوجته خلال عطلة نهاية الاسبوع.

اكتشاف
 ضفدعة شفافة 

■ نيويـورك - يـو بـي آي: سـاهمت 
رحلة استكشـافية في غابـات الإكوادور 
قرب الحـدود مع البيرو في اكتشـاف 12 
نوعاً حيوانياً جديداً ابرزها عظاءة على 
شـكل مخلـوق فضائي وضفدعة شـفافة 

يمكن رؤية احشائها من خلال جلدها.
وذكرت شـبكة «بلومبيرغ» الأمريكية 
ان الباحثـين عثـروا أيضاً علـى ضفدعة 
حمـراء سـامة وضفدعـة أخـرى لا يزيد 
حجمهـا عـن حجم ظفـر إصبـع الخنصر 
و7  اخـرى  غريبـة  وضفدعـة  وسـحلية 
جنـادب. وقالـت نائبـة رئيـس برنامج 
بمنظمـة  الخـاص  السـريع»  «التقييـم 
غيـر  إنترناشـونال»  «كونرسرفايشـن 
الربحية ليان ألونسو في مقابلة معها من 
فيرجينيا ان السكان المحليين في المنطقة 
التـي أجريت فيها الرحلة الاستكشـافية 
طالبوا بإجراء الدراسـة أمـلاً في تطوير 
السـياحة البيئية لديهـم، بالإضافة إلى 
تأمين فوائد صحية للبشر من التنوع في 

الحياة البرية هناك.
جلـد  فـي  «نجـد  ألونسـو  وأضافـت 
الضفادع الكثير من الكيميائيات في حين 
ان الحشـرات قد تكون مفيدة في تطوير 
أدويـة ومراهـم، هـذه الأجنـاس جميعاً 
هي جزء من النظـام البيئي وتلعب دورا 
فـي الحفـاظ علـى صحته وصحـة المياه 

والمناخ».
وركـز الباحثون علـى ضفدعة، اطلق 
جلدتهـا  لأن  «كريسـتال»  اسـم  عليهـا 

الشفافة تظهر أعضاءها الداخلية. 

حجم الدماغ 
ينبئ بالزهايمر

سـان دييغو - يو بـي آي: أكد علماء 
الدمـاغ  حجـم  قيـاس  ان  أمريكيـون 
قـد يسـاعد فـي التنبـؤ بتطـور مـرض 

الزهايمر.
وقال الدكتور مايكل رافعي من جامعة 
كاليفورنيا في سـان دييغو ان قياسـات 
حجم مختلف أجزاء الدماغ، يسـاعد في 

التنبؤ بالتغير الإدراكي.
يشـار إلـى ان العلمـاء عمـدوا طوال 
الرنـين  تقنيـة  اسـتخدام  إلـى  أشـهر   6
المغناطيسـي لقياس «مراكز الذاكرة» في 
الدمـاغ ومقارنتها مع الحجم المتوقع عند 
269 مريضـاً يعانـون مـن عجـز إدراكي 

بسيط. 
وقال رافعي «كان هدفنا هو اكتشـاف 
صوريـة  ـ  عصبيـة  تغييـر  قياسـات 
تعكـس ليـس تقـدم المـرء بالسـن وإنما 
كيفيـة تدهور وضعه الإدراكـي مع مرور 

الزمن».
وأوضـح انـه مـن المبكر التحـدث عن 
مقارنات حاسمة، لكن يبدو ان التغيرات 
المبكـرة قـد تعتبر دليـلاً بيولوجيـاً على 

مرض الزهايمر.


